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دار الكتب الحديثة ٠٠‏ 
٤‏ شارع الجمهورية ن عاجدين 
تلیفون : ۸۸۳۸ ۰ ۳۹ . 
لصاحبها توفیق عفیفی 


الناشر 
دار الكتب الحديثة 
٤‏ شارع الجمهورية _ عابدين 
ATA E‏ « ۴۹ 


لصاحبها توفیق عفیفی عامر 


المد لله رب الما لین وا اسلا: راللام على أفضل رى ور 


موت ¢ وملا له وا تاره وە٥ن‏ ایح هده ا بوم الد 


اطي فتك م لن بدعوت رم بالنداق 


e‏ ر رظ ر سر ج ر 9 رز ی 
والتشی بریدون وج »رلا تد عيناك عم رید 
EE‏ چ ەە ەر 
کی ا ا 2 آ 2 
ET‏ الايا ولا س من E‏ قا 


2 و ك و و 
عن د را ¢ وانجم هواه E‏ ا رطا 4 


المد لله رب المالمين » والملاة والسلام على أشرف الرسلين » 
سيدا مد وعلى آل وصصبه ومن أتيم هده إلى بوم الد وبعد : 

إن من المقاتن الى لا مرية فما : أن الإنسان لا يتأ له أن بلج 
اب الله » أو يسير فى الطاريق إليه » إلابالمبودية الطالصة فه وحده 
لاشرىك له . 

فإذا ماعحضت المبودية له سبحانه » وأصبحالإنسان من ادا 
الخلمين ؛ وحقق بذلك : (إياك نمبد › وإياك نستين ) - فإن اله 
سبحانه لاجمل لاشطان عليه من سبل : 

إن عبادی لبس لك عاہم ساطان» وکن بربك وکیلا) ‏ 

و ترف إ بلس بأنه عاجز عن أن يضل من حقت‌المبو دية العمادفة 
۳ سبحا نه » فیقول : 

(فبعزتك لأغو يهم أجسين » إلا عبادك منم الخلصين ) . 

وقول : 


برب عا أغو تی لازن هم فى الأرض ولاغو بهم أجمعين › 


A۲ +۸۲: )ص‎ ( ٠٥ : الإسراء‎ )١( 


MOD, . .‏ 
.۰ و ۰ . ق «“ 1 X۹‏ ۹ 
وأذا احق الإنشان الود لله ء فان اه و ھ۵ بالامداد 
بالمعرفة 0 انه سا A‏ قول عن مو دی وفتاه : 
فو-حدا عدا من عباد ا اناه رهه ن E:‏ 8 ¢ وع ا من فو ا 
(r>‏ 
ع( 


8 


إا تحقق المودية » كان عر ة ذلك أن مره اه باز جة .وان 
وليست العرفة وحدهاهى ر التحقق بالمبودية > بل إن للتحقق 
يالعبو دة DNS‏ 


فأبوب عايه السام » قول الله عنه : 


3 واذ کر عبدنا ابوب إذ تادی ربه» اى مسنى الشرطان نمت 
وعذاب اركش براك ذا مل ارو ورات ورا 
مله » ومثامم ممم رحة منا ودكرى لأولى الألباب . . وخذ بيدك 
ضنقا فاضرب به ولاحنث إنا وجدناه صابراء نعم المبدإله اواب © 


ee" 


ولقد حقق سيدا رسو لايك صلی الله عليه وسل العبودية كاملةنامة. 


)١(‏ الجر :۳۹ ١‏ (۲) الکف : م 
(۲) ص :۱ - 44 


س ۷ س 


X7‏ حقةما ق دوعا ٤‏ ف کات لاه » وکان ٤ Kek‏ وکا نت 


N A E 

ةل إن صلاى ونس وعیای وای له رب المالین » لاش ريك 
dl‏ وبذلك أت وأا اول ا 

لقد حةقمأ موفور E‏ عر الدنيا والأخر 2 

ومتابمة رول اه صل الله عا وسم واقداء 6 سار الصوفة 
عل ادرب 5 قول ات D‏ عوارف المارف € 

[ الصوفى : هو الذى بكون دام التصفية» لازال يمني الأرقات 
عن شوب الا كدار » بتصفية القلب عن شواثب النفس . . ويمينه 
عل هده التصفية دوام افقاره ى مولاه 2 فبدوام الاققار س من 
ادر .د و کا عر کت الوط رت لمقفمن عقاما .+ أدركا 
پبصیر به النافذة »> ور ما إلى ربه.. 

فبدوام فته ی ٤‏ ور س4 قر فته ودره چ فو فام 
بره على قلبه » وقام بقلبه على نفسه . . قال اله تعای : 


و کر وار امین ف شداء ال4 . 


() اعام ۹۲ - ۳ () )دة : ۸ 


× 


ت 

وهذه القوامية له على النفس » هى التحقيق التصوفآ*° 

ويقول ق موعام آخر : 

أو المصونى لم الأعياء > ماما » ویدار الأوقات 0 ال 
کا بالل » رقم الق مقامہم » و م E‏ 
EM ol‏ 
مواصضعپا » محضور عقل »> وصصة o‏ 
وإخلاص]" 

اقداغد الصوفية أنفسمم بالا الا اسول صلی افه عایهوسل فما 
دق من الأمور» وما ومع مها . ولي السير من أمامم» والظطم 
منها . . ومن أمثلة ذلك : 

فی اهاد : 

ولا بای أن نڏ شک أرما مفصلا ماه الصوفية المرنى » ولكمنا 
نكتنى هنا ببمض الأمثلة : 

کان شقیق الباخی » وهو من قم الموفية الشاعة » يسارع إلى 
ر ى جنب کان ی الله مر عه 

انظر إلية : خالضا العارك » عاربا المدو » ملحا بإعانه » ولقعه. 


() عوارف المعارف + | ص ۲۰۸ بتحفيقنا . 
(۲) ۰ ۰ + ص ٣مم‏ بتحقيقنا 


am ۹ ~-_‏ 
ERA‏ . . شاهراسيفه »› فارسا بکل ماتتطاب هكلة: 
الفروسية من ممنى » هادا » مطمغنا > كامل القة فى الله . 

ولقد وصلت قته باله » إلى حد أنه وهو لارى إلا سيوفا 
مصلتة ورقا ۲ ا اتقعطم وروا ET‏ قول ن ن جوا واره ف ھا الخو : 

i e‏ ۹ اری 4 فك ف ا ميك تخاو فی اللیلة۔ 

ای زفت فا اراتك إليك ؟ 

Aa bE اا‎ 

فقال شقیق : لکنی واه . . رى نفسى فى هذا اليوم » مثاہاا 
فى الليلة التى زفت فما امرأفى إلى . . 

لد کان سيدا غاد وهات سيدا قمر 5 القر ف والطوة 
فى ساحة المرب والجباد ۰ 

ون هو من قم الصوفية أيضا = : إنه عاتم الأمم : 
کان بدخل المعار َة » وکو و ضا فی غير خوف ولا فزع e‏ وا کات . 
نفسه تطير اشماما من الأبطال . . وما کان قول لہا : لن تراعی . 
ود کان کا زه کله ۴ مه ماله ا _وهذەاكةة شل اتل ما کون 


المثل ء حينا أخذوه أسيرا » وطرحوه أرما > وجنم المدو على اصدره 
ليذه 


انه اهف وره وهو ف هده الال فقول 
لشتذل به قلی »بل کلت ا ماذا 2 الله ” لے ال فى . ا 


هو یطات ااکہن اتی بذع ما ء أصابه سم فقتله . . وقت سالا 
اا سام معافی» لیماود اله رکه من جد 


وإذا قةزنا فى ساحة الزمن قفزة واسعة » فوصلنا إلى مع رك 


امرك . 


اراو وة الو فة ق الت 


لقد رکوا دو وأسرة»وهبوا مندفمين إلى المنصورة ليساموا 
ال رالا اود او وکو ا ع ول 
سیوفہم واو ا و ا و ي 
الال وقوه فو اة الو ق اور ان :2 
و اف إصره » ومع ذلك فإنه ل يته » وذهب إلى اا أصورة 

مساها فی المع رکه بقدر استطاعه . 

لقد كانت المع ركه شفله بالمار» وشفله بالليل ؛ لق دكانت تشنله 
مستقطظا ¢ ف لسمته الوقور ¢ و ماله الأستمدة هن تقواأه ( وبالنور 
شرق من وحېه > ین اجنود . مشحماء حاا» ميشرا بالصر وبالنة» 
که ا اخ م ا اه شا وا ت 


ا 
مخاشماء راجيا التوفيق والنصر للأّمة الإسلامية. 
وفى ليلة من الليالى » رأى رسول الله ملل الله عليه ولم - فی ربا 
علو له و ام ال عنه شر بالنصر . 
ولم تسكن هذههى الموقمة الأول التى سام فيما أبو الحسي‌الشاذلى 
- رضى الله عنه دوم تكن الأخيرة 
افر اش ری ق اه ا ر و 
لاتق بالص وف الشہير : عبد القادر الجزائری 
ن فن کار صرت وی کار او ن ت وا ارت 
A‏ اثر » وفعل بإعانه القوى»وصوفيته اليقةالأعاجين 
ف الشجاعة والإقدام . 
وق ت اد قلاثل » سری إعانهوإقدامه فهم» فتثلت 
فهم الشجاعة فى أسمى مظاهرها » وأخذ عدوم بزداد شيا فشبثا على 
م الأيام 
أما أسلح مم د ت ادو ن اة الد 
ولقد وجه الأمير عبد القادر النداء تاو النداء للامة الإسلامية»من 
أجل المون المالى » والإنسانى » ومن أجل العون فى المتاد . . فكانت 
المساعءدات التى قدمت إلبه عخحله بندى ها الميين . . 


کے 


وم شمر الأمة الإسلاميةء بألا أمة واحدة ء. وكأنا اع 
دل شرا قول انه سبحا نه وتمالی : 

ل إن هذه اتک امه واوا دبک E‏ 

وقول تعالٰی : 

. بک فا" تقون‎ OT 

إن الأمة الإسلامية ا تتجاوب ممه sc e‏ 
لاتشعر بقوله تمالى : [إغا افؤمنون إخوة f‏ . 

ولا عس بالإحساس الإسلای : 

از أغ ر ا لز ل طلة لاله رلا عا : 

د آری امومنین فی توادم وراپ مكالجسد الواحد » إذا اشتكى. 
عضو تداع یه ساثر الأعضاء بالسبر والمى» 

وم بن كل ذلك الأمير عبذ القادر » عن متا بعة ا جرب والكفاح 


د ال 6وا اسر > کرمه الأمداء أنه » لشحاعته وشمامته. 


ft 
. ۲ : لاء : ۲ه . () المۇمنون‎ )1( 
٠١ : الحجرات‎ )( 
. .. سم . (ه)البخارى‎ )4( 


e 
وص وءته ؛ ولا حالت الظروف القاهرة بيثه وين الماد والتضحة‎ 
›» 'المربية - وذاك بعد الأسر  مكث فى دمشق يدرس التصوف‎ 
. . متخذا س الفتوحات المكية _كتابه ا مغضل فى الشرح والتفسير‎ 
ولقد طبع فارعا ب ون اء ااه ن ا‎ 
اتا الا وهر كاتا ق المر غر ى ن فة وة‎ 
. ظر الموفية فى تلف الموضوعات‎ 
: فى التزام الشريعة‎ 
أما فبا تماق بالزام الشريمة» فإننا نبتدىء بذكر کلة « للامام»‎ 
الكامل » الفقيه » الأصولى » المفسر » الاسفرابينى » . صاح ب كتاب:‎ 
التبصير فى الدان . . وهو من أعة أهل السنة » المعين أشد عنابة‎ « 
. بالرد ع ىكل من مالف مذهس أهل السنة‎ 
» إنه يذ كر ما تاز به أهل السنةء عن غيرم من الموارج‎ 
Ng So Cy NG 
: السة هو‎ 
]عل التمصوف والإشارات »› وما هم فما من الدقائق واللقالی»‎ 
يکن قط لاحد من «أهل البدعة » فه حا ء٠ ہل کا نوا غر ومیل‎ 
ا ا وا ا ت‎ 


وقد ذكر : « أبو عبد الرحمن السلمى » من مشاخبم قرا من 
ااك ء وحم إشارانمم وأحاديمم ۰۰ وم يوجد فی جملمم قط من 
نسب إلى شىء من بدع « القدرة » والروافض » والوارج » . 

وکرف تصور فېم من هؤلاء » وکلامم يدور على الاسام 
N O E‏ 

وأهل البدع ينسبون الفعل ؛ والمشيئة » والخاق والتقدر › إلى 
اتقسبم » وذلاك مەز ل عما عله آهل الخقالی من السام والتوحيد». 

E Lg N e O EAL 
: بقول الإمام الفزالى‎ 

« إن الطر يق ا ذلات إعا هو : تقدع الءأهدة » وعو اغات 
الذمومة » وقطم U EAS NEA‏ 
ومپ) حصل ذلك »کان ال هو التولى لقان عبدهء والمتكفل له بتو بره 
0 ار ا : 

وإذا تولى الله أسر القلى » فامنت عليه الرحمة » وأشرق النور فى. 
القاب » واأشرح الصدر » وانكشف له سر افلسكوت» وانقشع عن 
وه الق ات اة بلط از حدر تلات فة قان لامور 
الإلمية » فليس على المبد إلا الاستعداد » بأاتصغية الجردة » وإحضار 


— 6 
الممةء مم الإرادة الصادقة » والتمطش اتام » والترصد بدوام الانتظار. 
لما رفتحه الله تعالى من الرحمة» ٠‏ 

وعن هذا الطر يق » قول ان خلدون: 

و وقد كان اة رة ی اله عم لي مثل هذه الحاهدة › وكان. 
حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ » لكمم قم هم 
ھا عناة .. 

ونی فضاثل أل بكر » وتر » وعنان » وعلى » رضی الله لهم » 
کثیر اء وتبعمم فی ذلك اهل الطر رة » من‌اشتمات رسالةالقشبرى . 
على د CL‏ طر قحم a‏ 

هذا فا E‏ 

أا فیا تعلق بالوضوع > والشعور » والأحو ال . 
او عل و کے مرا ن فور اة ال ویرت 
ازام الشرسة » قول أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : 

( من دعا إلى اه تما » بغر ما دعا به رسو ل الله صلی الله عليه . 


وسل ؛ فو ندعی ) 


وول 
( إذا ل بواظب الفة_ير على حضور الماوات اجس فى الجاهة » 
وا ا به ( . 


ومن أجل كلاه فى هذا قوله : 

)ما e‏ امة أعظم 7 اة الإ ان » وما نمه السنة. :ن 
أعطم. اول ك إلى غر ه)] ¢ فمو عمك ر دات ¢ ا ذو 
خطا فی امل والممل بالمواب . كن أ كرم بشمود الماك على لمت 
الام د بشتاق إلى م شاه ة الدواب» وخلع الرمنا ) . 

وكل الصوفية هجون هذا الج . ومن هو لاء مثلا : ابو ارد 
السطای . الذى قول فى قوة حاسمة » ونی متطق صادق : 

(لو نرم إلى وجل أعطى من الكرامات» حى برتتق فا موا 
فلا نتروا به » حتی تنظر و کف جدو نه عند الآمر والہى » وحفظ 
المدودء وأداء الشريءة) . 

ولقد مدت الإمام الجيد أڪثر من مرة » فما تاق بالملة 
بن التصوف والشر يمة . وما قالهفى ذلك : 

الطرق كلا مسخودة على الحلق ٤‏ إلا عل من أقتی أر الرسول 


ہہ ۷ س 
( من م حفظ الق رآن » وم ,کت المحدیث » لایقتدی به فی هذا 
امن ا لان عا هذا قد اول الكاب رال : 
ولق د کان امام الغزالى » فی سل وکه » وفی قوله » فی حیاته الماصة 
والعامة ¢ يلعزم اشر مه ٤‏ وقول : إن ا ةين قالوا : 
( لو ريت إنسانا بطبر فى الهواء» وعثى عل الماء» وهو بتعاطى 
ا حالف الشرع « فاعل اه شیطان) . 
والواقع : أن الل الأعلى للصوفية على بكرة ابم إا هورسول 
اله صلی اله عليه وسل . وم محاواون باسترار آن جوا جه » وان 
ا عل منواله _ قېو إمامم الأعى فی کل ما اتون وما بدعوك 
ِ وم تا عو Ai‏ مدن ف ذلك قول اه محا 4 وتعالى : 
ا ر ء : ٤‏ 
(لقدکان ف سول الله اسوة حسله ٤‏ ن کان رحو أنه 
والیوم الآخر » وذکر الله کثیرا) . 
ولعد : فقد تنا عأ سبق أن العلر بق إلى‌اله هو التحةق بالمبودة» 


® Af 
وقد سار الصوفية فى هذا الطريق › فا عرهم عارا سام ةكشرة ؛‎ 


مہا : الماد . 


(م ۲ س القن 


— |۸ 


مها : الزام الشريسة . 
3% * ا 

ما عن الصوفية والمل : فإن الصوفية عثلون الملل الإسلاى فى 
قته ونی جيم فروعه : فى الفقه » وى التفسير * وفى اديت » وف 
الأخلاق ... 

وإذا أردنا أن تتحدث عن القمة المامية الشاعة الى لاتضارع 
فما اجتمم لدمما من علوم م حروسةمرواة محكة فماالإتقانءوالإستنتاج 
النبصر» والتمصر حالم 4 والاتباع الواعی « عى شخصه ال 
E E2‏ 

وإ مقار نات مؤرخی ا du‏ الشيخ 7 کر وغدره من 
الغر بين والشر قيين لصعد به إلى الةمة . 

والشبخ الأ كير بذ كر داعا حجة الإسلام الذزالى الى جع فى 
إحياته ٤‏ رین کتایا کل ا له ا تقلاله وله ذاتته ¢ وا اف مسا س 
ف إحکام ج ا ابڪياء علوم الدن ٍ 

ا هق س ر عا افك راف م اا 


0 


واا وألى عم کتابه التفس « سأافت الفلإسغة » . 


ا 
وأخمد حجة الإسلام بدعة الفلسةة وعبث الفاسفةفالشرق الإسلامى. 
وللامام النزالى أ كير من ماني كتابا ورسالة» فى الأصول 
وللفقة والتوحيد والفاسفة والتصوف . 
ولازال کتبه قرا وتداول وعلیبا داّا طابع النضرة : طابم الملود . 
والضورة اجيلة فى الصوفية - فى الأغلب الأ هى صورةا نيد : 
لقدكان الكتبه (اللغو بون والأدباء ) محضرون عله لألفاظه . . 
والفقماء قر ره 
والفلاسفة:لدقة زظره ابه 
والمتكاءون لتحةيقه . 
والصبوفية لإشاراته و حقائته 1 
٤‏ يقول صاحس الرساله القشيربة عنه : 
و E‏ تی فی حلقته محضرته 
وهو ان عشرن سنة 
وبروى صاحب الرسالة القشيرية عن ای اش علي بن ابراه 
المحداد» بقول: حضرت عاس القاضی انی المباس ان شرع » ف2 تکام 
فى الفروع والأصول کلام حسن عجبت منه ».فلا رای E‏ 


آندری من أ این هذا ؟ 


قلت :2 قول 4 القاضى 
فقال : هذا برك عجالسنة ى اقام الجنيد. 

وإذاذكر ا ميد ذكر أستاذه +الارث الحاسى وقد كان الحارث 
معقفا فى الدين والعر بية كا جسن ما يكون ا قف »قد كان فقأ > . 
وکان عد ٤ Ey‏ وکان lls‏ ف الأخلاق ¢ وکان صو فیا > وأقد 
دخل ف وة فی کل الغا کک اي وحدت ف عصره باحشا مرشدا 
عادلا هادا إلى ا مى » والح فى نظره هو ماكان عليه الرسول صلى 

ا احاسى الكشر من اکت ف ی عالات الماوم 

ولبأخذ الإنسان أى صوف من هؤلاء الذن وکرم السامی فی طبقاته ) 
أو الذن ذکرهم القشیری فى رسالته ا ن عنم صاحب 
ا ية فسيجد ام قوم اخذوا م ن الم عبا عبادة وعكفوا على دراسسته 
| ا ا ا . 

وا کن م کي هو غامم الأخيرة إا 4 
کان طمو م إلى 0 وهی :الل اذى لحه الله e‏ ( ا 
ازى سافر موسى عليه السلام سفرة شاقة عي دة لیات فی اتا مع 
عد ٥ن‏ عیاد الله تمالی» عامه الله من دنه علما : قول سبحا نه عور 


قر ل 


٥وی‏ وتاه 


۲١ -‏ س— 


و :فوجدا عدا 4ن مادنا آتیناه رهه من Aie‏ وعامناه من 
لدناعاما 4ء 
وهو ۶ لحه الله ن ق له العبودة . 
ولأن هذا الل - وهو مطجمم الأخير لا تأ إلا بإخلاص 
اروف ولان اعلوص المروة ف ل دان إل بان بكرن 
الاستتراق فى العمل : صلاة وذ را وصاما EE‏ ا 
الجر هريه فى حياة الإنسان : فإهم امجهوا فى صورة موفقه إلى العمل ؛ 
لقد أخذوا الكتاب بقوة» وكانوا أقياء ٠‏ فأفاض اله علمم من 
إماماته » والنم اوو بطایم ار وحانية » واتسم بالنضرة » وكان 
امه أنه بز کو عل م الزمن 2 
والصورة الية ال#الية لار إلبامام م ھی کتاب «إحياء ملوم‌الرن» 
جة الإسلام وكتاب: « الج لابن عطاء اثه». 
ولقد كان لكتم الأثر الكبير الراضح ف المداية على مر 
العصور. 
u #‏ 
- وقد ينساءل قوم : وماذا عن السمل والضترب فى الأرض و أكتساب 


#ارزق ؟ 


مس ۳ صد 


وأجدىء فى هذا الموضوع بذ كر بمعض ألقاب الصوفية : 

القمار » الو راق » الخراز » الخواأص » الزاز »الملا » الز جاجی“ 
ا لحمرى » الصيرف » المقرىء› الفراء . 

RE 
الثروات الضخمة » الى بؤدونفما‎ u عن الثراء المريض ؛› وم‎ 
4 تون حق الال بو محصاده‎ el حق‌افه ¢ ونةقون ما فی سال‎ 
. وی امو الم حق مملوم لاسائل والحروم‎ 

وهذا مثا أبو المحسن الشاذلى رطى الله عنه ›» وهو من صبفوة 

ونقول « مزارع » باجم لتتابم فى هذا التعببر حد بث الو رخن 
عله > وان له حصاد»› ودراس ۰۰ وکا نت له ران ۰۰ وکانتاحر ۰ 

ومن دمانه المشہور : 

ہ اللہم وسع على رزتی فی دنیای ولا بججبنی بم a‏ 

ومن دعايه رشان الانيا : 

دالب الباق یدیا لاطا قربا ::. 


ار لھ 


والفرق بين الصو فية وغيرم فی هذا هو أن الدزا لانستيدم» ونا 


نهم لا باقون بقيادم إلا نه سبحانه وتمالى »فلا ياقون بقيادم إلى 
مال أو جاه » أو منصب أو رياسة » أو غير ذلك ما بذل له أهل الدزاء 
وا الأهواء ¢ الذن تخذون دنیام ¢ وأهواءم 0 بعبدو ما من 
دون اه ۰ 

(لكيلاتأسوا على ما فاتك ولاتفرحوا مأآ ٠.)‏ 

وان عطاء الله السکندری بقض فی کتابه ایل : «لطائف اانن» 
فا رى وق 2 ا ةفل بعنمه اراؤه الضخم 
المريض أن يكون صوقا .. 

قول ان عظاء الله : 
امل المد والاجم اد وکان مشه تما (صده من البحر ٤‏ وکان الذى 
يصیده تمدق ببمضه وتقوت يمضه » قاراد بض أصحاب هذا 
الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المغرب » فتال له هذا الشيخ : ۲ 
إذا دخلت إلى بل كذا فاذهب إلى أخى فلان » فاقرله منى 


کت 


السلام» وآنطا م الدعاء منه لى » فإنه ولھ ار لا اف تال 
قال : فساقرت خی دمت ات ال شالت فن ذلك الرجل 
فدللات على دار لاتصلح إلا لاماوك فتءحبت من ذلك وطلبته فقيل لى 
هو عند الساطان ء قازداد تسجى فبمد ساعة وإذا هو آآى قى أنفر 
ملس وم وک وکأًغا م فی موکبه ۰ 
قال : فازداد تىجى أً کثرمن الأول . 
قال : فېمەت بالرجوع وعدم الاجتاع بء م قات : لا عکتۍ . 
خاافة الشيخ . 
ادن قاذ ل فا غات را بك ما حالى من لني الكت 
لعارة المنسنةء فتلت له: 
ا ك فلان يسل عليك: 
قال : جشت من عنده؟ 
تات : نعم . 
قال : إذا رجعت إليه قل له : 
إل ک اشتناات بادنيا ‏ وإ ىک إتباك: غليما ؟ وإلي می لا تنقطع 
رغبتك فسا ؟ 
فقلت : هذا واه أعجب من الأول » فما رجعت إلى الشيخ »قال : 


0 س 
اعت اش فان ؟ 

ولت : لمم ٠‏ 

قال : فا الذى قال لك ؟ 

قلت : لاشىء. 


فال لابد أن تقول لى ؟ 


فأعدت لبه ما قال » فبکی طو بلا وقال : 

صدق أُخى فلان » هو غسل الله قلبه من الدنيا وجماما فى يده وعلى 
-ظاهره » وأًنا أخذها من دى وعندى إليما بقايا التطام »١ه‏ . 

ونى اة هذه الكامة نورد صوره لشخصية صوفبة متكاملة » وإ 
كانت مشمورة نوردهأ عن الطبقات الکبری لاشرانی فى اختصار ٠‏ 

بقول الإمام الدء رای عن هذه الشخصية الصوفية - 
.ری الله عنه: 

د ومم شيخنا وقدوتنا إلى الله تمان : الإمام الما الورع الزاهد 
تعس الدن الدروطى ١م‏ الدمياطى الواعظ . 

کان فی ال امم الأزهر أبام الاطان قانموه النورى » وكان 


a 
ماعا اعا » آمرا بالروف» ناهيا عن النكر . وقد حضرت لس‎ 
» وعظه ف الجامم الأزهر مات » فرأيته لسا تفيض فيه الميون‎ 
» وکان إذا تکل أنمتوا باجم » وکان محضرها أ كار الدولة‎ 
وأمراء الألوف » فکا نکل واحد بقوم من جلسه » متخشماء صغیرا»‎ 
ذلیلا . رضی الله عنه . . وکان إذامر فی شوارع مضو تزاح انان‎ 
» عل رژیته» وکان من م حمل ثوبه » ری برداته من بعید عل ابه‎ 
. م بأخذ رداءه فیمسح به على وجهه رضی الله عنه‎ 

حط مرة على الساعطان الفورى فى ترك الماد » قأرسل الساطان 
خلفه » فلما وصل إلى عجلسه » قال للسلطان : السلام علي ورحمة الله 
وبرکاته_ - فلم برد عليه - فقال : إن لم ترد السلام فسقت وعزلت . 
قال : :ولیک السلام ورحمة الله وبر كانه »ثم قال : 

علام تحط علیا بین الناس فی ترك الجہاد ء ولیس لٹامرا کی 
جامد فما فقال : هند المال‌الذی تعمر به .. فطال ما الكلام . 
فقال الشيخ لاسلطان : 

« قد نسبت نمم اه عليك » وقابلما بالمصیان E‏ 
كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك من يد إلى ید م من اله عليك 
بالربة والإسلام » ورةاك إل أن صرت سلطانا مى ان وسن 
قريب يأنيك الرض انی لاینجم فيه طب » م عوت وتکفن » 


س ۷ سه 
ومحفرون لك قبرا مظاماء ثم بدس افك هذا ف فی التراب › م ڻت 
عریات عطشاتا جوعاناء م توقف بین دی الم الندل النى لابظل 
مشقال درة» م نادی المنادرى : 
لال عدا إلا الله تالی » فتغیر وجه السلطان من کلام فقال کات 
السر وجماعة السلطان : الفاتحة ياسيدى الشيخ خوفا على الساطان أن 
محتل حتله ؛ فاما ولى الشيخ وأفاقالسلطان قال : اثولى بالشيخ فعرض 
هليه عشرة لاف دنار لستەیں ما على بٿاء ابرح اذى ف دماط ¢ 
فردها عايه وقال : أا رجل ذو مال لا أحتاج إلىمساعدة أحدولكن 
إنکنت أ تاا أق رمك ومبرت ءلِك ؛ فا رۋىأعزمنالشيخنى 
ذلك افلس ولاأذلمن السلطان فيه. 

هكذا كان الملماء الماماون وقد صرف على عمارة البرج بدمياط 
حو أربمين ألف دنار ول يساعدمفما أحد إعا كان رمقد الأشربة . 

وتار فی لار شثر وعی ری انه عنه وځ A‏ معلوم. 
۰ وظيفة من وظاتف الفقہاءء وکان پنفر طلبته من أ کل أوقاف الناس 
کک e‏ أ ا E‏ 
وکتاب ا ¢ وشرح قطمة من الإرشاد لان المقرى. 


ا 
رضی الله عنه وکان متراضما مع من قرأ عام القرآن وهو صنیر و( 
يصده ماوصل إليه من العأوم وا لمارف والشمرة عن ذلك» ولقدرأ ته 
شی ة را با فز لویل ید آفی قرو | رتد قات ل :ن هدا فال: 
هذا اراق وا ا ورن ن ا ن ر ا ا 
انامز عليه وأا ر اکى. 
توفی رض الله عنه ی ريع الأول سنه إحدى وعشران ولسماة 
وله من العمر نيف ومسون سنة رى الله عنه ودفن زاو ته بدمياط 
ودفن عند الأخ العز ر المارف بافه تمالى سيدى أبو العباس الجر ى 
رض الله غنه ۰ 
وبعد : فلمنا قد أزلنا هذه المقدمة-التى_كان من‌ا مىك نأنتستفيض 
فتصير كتابا _ بعض الشبه اتی محوم حوم الصوفية سيب الجمل e‏ 
و اوك 


« ومن متمم ا هدی إلى صراط مستقے». 


اط ةه ول الف من الضلال 
فى طبعته ا 2 
اغ الد کو ر عبداللم ود» عرف فما AT‏ 
ا ارون ومن س ن رة الى رة عا ها 
الحيط الروحى» فى عال المقبلبن عل الله » من طلاب المحقاثنوالباحين. 
EE TE‏ ) 
والدکتور 8 الام ا 
. و غزالى مصر » فى هذاالعصر... 
والواقعم » ن اتور عبد الما ی ذاتہ « ظاھرۃ صوفية »> غير 


فاا فا ا عن الہ دن أنه 


ا ٤‏ عا قيض ەمن اقم ( وما قاض عله من الواهى »وما 
فسح له الله تمالى من الوقت والمدد » فيترقرق إتتاجه ساسلا عذباء 
مندفا) ف رقه « زایا متلاحقا ف فوة ¢ ا منطوف کرت ق 
فيذ كرتا بأعلام الساف الما ء ويطمثننا على مستقبل الربانية القدسة 


٠ (‏ ) حا صدرت الطبعة الخامسة من هذا الكتاب » تفضل بكتابة هذه. 
۾ الحاطرة » الكاتب الىكبير صاحب الساوك الموفى المستنير ؛ وصاحب القل 
الصو اللبم . فضيلة الشيخ تمد زك براه الرائد الموفق للمشيرة الحمدية : 
جزاه الله خير الجزاء » وشکر اله له جل صنبعه . 


— ۳ — 
% 


ورعطى الناس مثلا حيا قى كرامات الأولباء : 

وقاریء ال دکتو ر عبد الام أو سأممه » لا جس الصنعة فما 8 
4 ؛ أو يسبع منه» ولكنه جس القلى والماطفة » والمقل والإعان» 
ۇر الأب والفضل ¢ والتواضم والثقة بلا حدود کل ذلا نقلح 
فی ومضات ومحات ولفتات وملاحظ وقواعد وأصول يز بالياة › 
ونمل 2 والأصالة والمعر ف فة والصلة بالل »والغىرة على عحارمه. وس 
الرء ما ا اانا 

اما انا اوا له أو اسه اعا اقرا ا 0 اع 

ادان باوکتور عبد الم من وع فرید» فقد التق بعد غاب 
جسدی طو بل › فلا محدث ااا کثر عا محدث به زميله 
الذى لايفارق ظله ظله ء وى إمجاز قد بصل إلى الاقتضاب » م بقنمنا 
هذا و ر مله على معان شی ¢ واا أ کړ ( صق 
le‏ النطى ¢ واا العبارة ¢ وتظل قلو بنا تتناحی فى حرارة ¢ 
وتتوامی فی نة » کا كانت قبل هذا اللقاء ال اى » م عا حملي 
هذة القلوب اكتنى ونشتق » إلى أن تجممنا الصدفة أو القصد مرة 


ایو وا اننا | نفترق ١‏ ! 


أقول ذلك عناسبة صبدور الطبعة « الحامسة » الجديدة من كتاب ` 
« النقذ من الضلال للغزالى » بتقديم وتم ليق وتحقيق » ودراسة الخ 
الد کتور عبد الحا مود » فقد صدرت هذه الطبعة فى رجب هذا 
العام » واستمرقت « ٠٠٠١‏ صصيفة من القطم الكبير وأمناف إلما 
الأستاذ كمادته فى كل طبعة سابقة لهذا الكتاب واا دة 
وال ات مستحدلة دقيقة » بميدة الممق عريضة المدف فى أم وأخطر 
المباحث الموصولة بالتموف الإسلامى على الستوى الفكرى الشرق 
والغرف معا » حتى أصبح هذا الكتاب الذی کان رباع فی طیمته 
الأول حمسة قروش › باع ى هذه الطبءة اا مسان قرثا 
عنحك زبداً نقياً ودا من الملم والمعرفة والتاريخ والتحقيق 
والاستدلال والإعان والإشراق» وتطيك التصوف الإسلامی فى 
ل وء انس .ماوقا ووا وغاردا. 

زی الله عن الأخ الدكتور عبد الام مود » وزاده ا جس 


وبرضی و نفعنی محبه وإخاته فيه تعالى . 


ازل 
الامام الغزالى. 


حیاته : 
ڪتيه ۾ 
محال كتاب الإحياء : 


ترص شرح مجه : 


ات : 


هو : أو حامد : مد بن مد بن مد الغزالى .ولد بطو س :من إقامم 
خراسان مام ٤٥۰‏ ھ الموافق عام ٠٠١۸‏ م . 

وکان والدہ کا قول السبکی ی‌طبقاته -نزل الصوف وبدیمه 
فی دکانه بطو س » فاما حضر هالو فاةأ ودی به‌وبأخیه :امد إلى صدیق 
آل ر راطا دا اشر ون مال ن 6ا : 

- « إن لى اتأسة) عظما على عدم تملم الط » وأشنهى استدارك ما 

فاتی فی ولدی هذن ». 

وأشرف علمما الوعى الصالم » وعلمهما الخط » وأدبمماء إلى أن 
فى ذلك النزر البسير الذى كان خافه لما أوها» وتمذر على المصوف 
:القيام بقو ما ء فقال ما : 

اغا ای فد اش عا ما ادر اا رل ن امل قرت 
محیث لامال لی فأواسیکا به» و ا أرف اانا ال مدره 
فإنكا من طلبة الم » فيحصل لکا قوت متكا على وةکا ٠‏ فلا 
ذلك› وکان مق الاب فی سما دما وعلو درجہما 


س ۹ سے 


وکان ال E‏ 

طلبتا الع لير اله فأى أث TE‏ 

وفى عمد الصبا فى طوس » أخذ طرفا من الفقه على أحدالرادكان» 
سافر إل > رحال». لبأخذ عن الإا م أ صر | e‏ 
وت ع ٤‏ عاو ۱ إلى طوس ٤‏ کٹ ا ثلاث سنين» 3 و 
و حفظ ما .ح صله حرحان ك 

و بعك ذلك » قدم ەساور ولازم إمام المرمین حی رع ف 
الأ 6 والخغلاف 4 والدل > والاماین )( »والغطى ¢ وقرا 
الك ¢ والفاسفة 4 وأ کل ذلك 4 ونم کلام رات هده العاوم 4 
وآے۔دی لارد على مبطلم م وإبطال دعارم 4 ¢( 

وکان إمام الحرمين فة Pp:‏ حر مغرف ¢ . 

و ات الحاة بإمام الحرمين ) عام ¥۸ ۵ھ _ A۰٥٩9‏ م( e‏ 
الغزالى إلى المسكر قاصدآ للوزبر : « نظام الماك » » و إذكان اسه 
فان ال ا وعط رجام » فناظر الاعة اللماء في اسه » وقهر 


E من کنا ب إ عاف السادة التقبن شرح ا سرار إحاء‎ )١( 
. کا ن ګل لجسن أ بز ددی‎ 


ر۲ ) مدهب الشافعی کک ) ۳ ) حى أصو لالد ينو أصولالفقه 
) گے ح حا علوم الد ن لز دى . 


لمسب 
الخص.وم ¢ وظمر کادمه عام ( واءترفوا رفضله ¢ فلقام 
يالتىظم » وطار امه فی الفاق » واشہر فی الا قطار 
وما أصبح ذه الما بة ¢ اخارة نظا م الاك للتوحه اچ ونداد» 
رولك اا رى الروت الها ا ا 
ا 
و ربمالة » وقد بلغ الرابمة والثلاثين من ۶۾ زه ارك ب واستقل 
فی بغداد» استقبالا حافار فقد سبقته شېرته اليما . 
وی بداد نال من الاحترام» ما بشبه‌التقدیس . لقد غابت حشمته 
'الأمراء والارك والوزراء ¢ ءي حداعبير الیک وشارن طط دشرا د 
-معاصر به ( وهو عبدالغافی الفارسى ب بىد إمامةخراسان إمام امراق €. 
س 
م ماذا!؟ 
هاهو ذا > قد بلغ قة امعد » وأتته الد نيا خاضمة ذليلة : ته من 
انها الالى ٠.‏ 
e‏ جانا 0 ا ا الاسم. 
وأته من جانما الى تصل الاه والتفوذ » « حتی إنه دک ان 
دمن قرب من الولاة : 
« کان پشاهد إ لماحم فی التعلق فی والانکباب على > وإعراضىی 


سسب ۳ س 


عم وعن الالتفات إلى قولمم”». 

واستمتع الإمام بكل ذلك فترة» للبا ‏ سكن طويلة الأمد . . . 

م مأذا ؟ 

: كانت انتفاصته المارمة التى ا نتزعته قراوف عنف»› من وط 
انم والأبة والجد . إلى حيث الاترواء والعزلة . لقد كان ينعم 
فی الترف الانیوی » وهاهو ذا الآن ذاهب إلىاله . لقدكان يرفل 
فی ریاض من اشم لادی » وهاهو ذا الآن فار إلى ربه » ومبأجر إليه. 

ماڏا ۔حدث ؟ 

ا ئت ا الاوب الکن اء ویون مات 

لاشك أن ذلك لإ يكن انتفاضة فحائة > كانتفاطة سيدناغىر بن 
المطابالتیاتلت فى قاق -جذور الشرك من أعاق وغ ست 
فی دتائق - أصول التوحيد فى سويداء فؤاده ٤‏ فامن فى لحظة وأناب. 

لق كان الإمام النزالى » طيلة حياته طلمّة مجرى وراء امول . 
وکان ؛ کا نةول عن لفسه : 

« ول أزل فی عنفوان شبا_منذ راهقت الباوغ»قبل باوغ المشر إن 


سسس . 


( )لتقد من الضلال . 


— ۹ 

إلى الآن » وقد أناف السن على اخسون = أقتحم ل ا 
ال اا و ال 2 الان و 
وأوغل نىكل مظلمة » وأجم على كل مشكلة » وأنتہ تقحم ,على کل 
ور ف 2 oT‏ 
كل طاثفة ؛ لأميز ين محق ومبطل » ومتسان ومبتدع . 

لا أغادر باطت إلا وأحب أن أطلم على بطانته ؛ 

ولإظاهر! إلا وأريد أن أعل حامل ظبارته ؛ 

ولافلسة) إلا وأقصد الوقوف عل ى_كنه فلسفته› 

ولاشكا إلا واجمد فى الاطلاع على غاي کلامه وعجادلته ؛ 

ولا زنديتا معطا إلا وأحسس وراءه للتنبه » لأشباب جرأته فى 
تعطبله وز ندقته» 9 

وقول أبعا : 


. بقصد تعر المعرفة‎ )١( 


an‏ ٭) ت 


« قد كان الكنطش إلى درك حقائق الأمور : دأ وديدلى -- 
ل اھ وران ری غر فة هن ا ٤‏ زاق 
حبلی ey‏ خی ن اعات ی ا اتاد 
N TT TET‏ 

وی ا حل لك قول عنه « دی ور». 

« وقد وهب هذا الفتى عقلا و قوی الال ؛ لا رطی ی 
قید عله » . 

ولكن هذا الهم فى البحث وهذاالاستقصاء ف الدراسة» وهذه 
العقلية الجر ية الناقدة »كل ذلك : انى به إلى الشات فى مايرى 
ويسمم وبقرأً وفى »اقول ويمتقد . ٠‏ 

TT CT 
. » فیهما : « على مذهب اسفسطة ب المال لاب النطق والمتال‎ 

۳ لکن هذا الك الطان الشامل العام تبخر وا لابدتم ول 
وت رتب کلام ؛ «بل بنور قذفه اه تعالى ف الصدر». 

ت ۳ س 
زال ذلك الشك ليحل عله شك آخر هبن نل . وهذا الشك 


لثاني إعا هو شك فى طريق النحاة» إنه الآن بؤمن بالله وبال ماله 


وال ا ن N‏ اق 
ذه ا واات النلا"ة؟ ۰ 

هذهالكغية 1 ذا و حت : 2 المج الذى +¿ أن سیر عليه. 

وا ا ان کل فرق من البأحثین س ر 
کرم واختلام. + بزع أت الاجی » وکل حزب با انهم 
فرحول». 

ای هذه الأحزاب کی اا مطل ؟ 

ذلك هو : ماأخذالإمام الذزالى نفسه باستكشافه . 

أوضح‌طر ق وأسله» أن حضر اناف الطالبين للحق»؛ ` 
دو درسم م صنف صقا ننا EN‏ ق . 
وانحصرت الفرق عنده ف أربم : 

واا ون :و وغول ا اهل الرأى والذظر . 

- « الباطنية : وج بز عون نم أصحاب التعلم والغصوصون 
ابالاقتباس من الإمام العصوم . ۰ 

س و الغلاسقة : : وم بزعمون» بم أهل النطلق والبرهان 

٤‏ - « الصوفية : وم بدعون م خواص المحضرة > وأهل 
المشاهدة وألمكاشنة ١م‏ . 


e 
سج زز ي م‎ 


هؤلاء ۾ السالكون سبل طلب الج » والجق إذن : لا يدو 
موا ا 

وشمر الإمام النزالى عن ساعد الجد » لدراسما » وابتداً بل 
الكلام » فوجده لا يشن ان کر ی ا کن 
إعا هو : 

« فى استخراج مناقضات الخصوم» ومؤاخذ مم بلوازم مساما م 
وهذا قليل النفع فى حق من لايسام سوى الضروريات شي أملا » . 

وثنى بدراسة الفاسفة » وأطامه الله على منمى علوم الفلاسفة فى. 
أل من سنتین » م أخذ بغ کر فما انی ليه قري من سنه : يعاوده. 
وبردده وبتفقدغوائه » وأغواره حتی اطلم ی ما فيه من خدا 
وتلبييس » وخييل . 

فرأی أن جوع ماصع ينحصر فى ثلائة أقسام : ٠‏ 

۱ تسم جب افير به 

۲ - وتسم جب التبد. is‏ 

۲ - وقسم لامجب إنكاره أصلا. 

أما هذا الذى لا بحت إنكاره : فثل : 

. اللوم الرياضية‎ - ١ 


a 

. الاطقيات‎ - ٣ 

. العاوم السياسية‎ - ٣ 

؛ - العلوم الخلقية . 

.» أما الطبيميات : فلا إننكار فما إلا فى مسال معينة‎ « - ٠ 
د کرای تات کو اف اة وا کا أغاليطيم اعا‎ 
: ھی فی‎ 

٦‏ الإلبيات. 

وجوع ما فلطوا فيه : برجم إلى عشر بن أصلاء جب كفيرم, 
فی ثلاث من » وتہدیمہم فی سہعة عشر » : 

وانصرف الإمام الغزالى عن ¿ الفلسفة ء لأن المقل : 

« لیس مستقلا بالإحاط بجع ال الطاب ولاكاشةا للنطاء عن جيم: 
المعضلات». ) 

ا بدرس مذهب التعليمية » وهو مذهب بقوم على القول؛ 
د « الماجة إلى التعليم والمعل» وأنه e‏ » بل لابد. 
و 

وقد نقد الإمام الغزالى مذاه مم ى قوة فى »واف را 
من الكتب فی الرد علم ۰ 


ا 
اىن د ا اة 
وطريق الصوفية : عل وعمل » وابتداً بتحصیل ءلم : من مطالمة 

کشی es‏ » مثل « قوت القلوب » ٠‏ لأ طالب E‏ 

وكش « المارٹ ا مهاسي »› والمتفرقات ا رةعن‌النيد» والشبل» 

وای ر بد الاسطامی » قدس الله رواجم ۰ > وغیر ذلك من کلام 

مشا پم اھ 


ا طر يق الصوفية : لا يتم باللم سب » بل إن الل ا 
قل جانب من جوانبه ۽ ما اجان الذى صل بالانسان إلى النور 
والاشراق واليقين » إا هو : ال انب المملى » وهذا النوع بحتاج إلى 
٠الاقبال‏ بكنه البمة على اله الى » وذلك بقتضى الإعراض عن الال » 
رالا ؛ والشهرة » وذيؤع المبيت » وبقتضى الخلوة فترة تطول » أو 
تقصر › تفرع فيا الانسان ف كاملا إلى الت اا الةم 
فارآ إليه ٠‏ 

١‏ وكان.الامام الغزالى : إذ ذاك شا ف الل والجاه والشهرة ؛ 
.وبداً الصراع فى تفسه بين الشموات والدنيا من جانب» و بون التجاني 
هن دار الغرور والاا بة إلى دار الخلو دمن جا ا 


و( زل ردد بین اذب شہوات الدتيا» ۇدۈاغى اة و 


5 

سن س اشر م ان ر ا ن وار اة واي الام ف شنا 
احاذب بان اعتقل لسا تعن التدر لس + وغير قلبه خرن أ عل 
صحته ؛ فضمفت قوأه ». م دیا هو عا فعل حينذ: ٠‏ 

, ثم لا أحسست بعجزى » وسقط بالكلية اختيارى التجأت إلى. 
الله ء تمالى » النجاء المضطر» الذى لا حيلة له ء فأجابنى الذى ميتم 
المضطر إذا دعاه »> وسل على قلى الإعراض عن الاه »> والال » 
a‏ 

۰ ا 

تاطف الإمام الغزالى بلطاثف اليل 3 المروج من E‏ 
عزم المروج إلى مكة» وهو بدي فى نقسة السقر إلىالشام . . . وسار 
حدو «الأمل انق اة . 0 تله ار جاء التوى فى الفتح + ٠‏ 
تفضل الله به عليه »كا تفضل عل من سلف من الأولياء والمارفين . 


4 


حی اذا ما رصل الى الشام ءأقام 4 ا من ساتیل لاشنل ل 
إلا العزلة ء والملوة» والرياعنة» والجاهدة : اشتنالا بزكية النفس » 
ومذيب الأخلاق » وتصفية القاب لذكر الله » تنالى » وكان سكف 


ف منارة مسجد دەشی طول الہار وعلق اا على لقسة . 


م رحل من الشام إل بيت المقدس ».فكان بدخل » كل وم » 


e 
الضخرة ويناق باما على نفسه» م سار إلى المجاز لأداء فريضة الحج»‎ 
. وزبارة ار سول » صلوات اه وسلامه عليه‎ 

م عاد إلى وطنه ؟ ملازما پبته » مشتنلا بالتفکیر . 

ولقدكان »نى حله وترحاله مؤثرآ المزلة » حرمًاعلى اللوة » 
وتصفية القاب للذكر . . ودام ذل ككله مأبقرب من عشر سنوات » 
انكشف له فى خلواته ألناءهاء أمور لا عكن إحصارما » وأفاض 
الله عليه من النور الإلمى » وغمرته ألطاف الله » وترقق به الال إلى 
درجات يضيقق عا نطاق النطق › وكتاب الإحياء من عار 


4 
ولقد أافالإمامالغزالیءشراتالکتب» عد مہا ماعی‌طبقات 
الشافعية ما يقرب من ستين كتا . 
, وعد ما شرح الإحياء الإمام الزيدى ما يقرب من ماين 
تابا ورسالة : 
منها فى الفقه : الوجيز» والوسيط ءوالمسيط . 
ومنپا فی عل الكلام : الاتتصاد فى الاعتاد . 


و 
١‏ ومنمأ فى الفاسفة : مقاصد الفلاسفة » ونبافت الفلاسفة . 
٠‏ ومنما فى التصوف : بداية المداية » ومنماج المابدين » وكتاب 
الإخياء. . 
بيد أنا » إذا تصفحنا مؤلفات الإمام الذزالى - سواءمنما مالف 
قبل فترة تصوفه وما ألف فى أنائما ‏ فإننا بحد أن أهها فى نظر 
الباحث الذى بريد أن حدد شخصيته ومنېجه و امحاهه اة : 
٠‏ وهى - فضلا عن ذلك ق نظر نا ام کتبه ع الإطلاق . 
ا و ا اوق ۲ 
ارق الفیاسوف پطابمه وسماته وشخصيته › لا بنقص شيا . . . 
ولكنه لوم يلفما ء لا كان هو الإمام الثزالى ساحب الأثر الال 
على الد . 
ات اما ادها ناء كاب الد مياتلل 
زی کاب لا فن الاخ ى ار را الو ال الك ةه 
ففيه يقص الإمام حياته الففكرية» فى نطورها: من‌الدراسة المستفيضة 
افك عا ان 
. وحدد موا ن عي الكلام ومن مذهب التعليمية » ومن 
الفلسفة والفلانةة » م من التموف . 


e? 
وفیه بین موقفه من ا النبوة»› ومن الشكوك الى رد علہاء‎ 
ويون الطريق الصواب لإحياء الشعور الاش حبما رفتر غند بمعض‎ 
. الناس‎ 
وهو من الكتب الى ندر ما عاالما فى قافنا الشرقية » إذ أن‎ 
» کبار الکرین عندناء )یتجبوا إل تسیل تدرجېم اشکری‎ 
. واتفاضامم الذهنة‎ 


را بق الذزالى ‏ فما نل - فۍ هذا النج سز الارت 
ابن سد الحا ی فی مقدهة کا : ب الوصايا : : فاه قص ف4 طرفاً 
حير ته وشک الین السہل » م رقينه الذى انتمى إلبه » وقد قرأ 0 
الغزای كت المارث وانتفع اء ورعا كانت مقدمة كتاب الوصابا: 
و او ا دفعت الإمام الفزالى إلى كتابة المنقذ. 

وقد كتبه الإمام النزالى بعد أن أناف سنه على الجسين » كا 
د ر هو ۰ 

۴ - وأما انيما فإنه : « مهافت الفلاسفة ». 

وه وکتاب تدل سمیته على ماقصد به » فان الإمام الغزالى › 
حدما گ کتا به : ہافت افر سفة E‏ قول «أزن بلاس وس»- 
كان بريد أن عثل نا : أن المقل الإنسان » ,بحت عنالقيقة »وريد 


او ا ست اون ن دو اهارا دا اسر غاا 
يشبه نور الحقيقة › اخدع به» فرمی بنفسه عليه > ومافت فيه » 
ولكنه مخطىءخدوعا بأقدسة منطقية خاطئة » فيملاك | هلك البوض . 
TE‏ 
إن الفلاسفة خدعوا بأشياء أسرعوا إليما بلا إعالروية تاقوا 
وهلكوا اللاك الأبدى . 
) وقد حاول » بلاسیوس » ؛ أن جحد فی عبارات کتاب : التہافت» 
E A RAT‏ 
مالاك فة ان كاه هدا اول خر تة كل أغراة رة 
کل الوفیق ۰ 
۰ وما کا ناقهد اون والدف الاساي > لجومه » هو هدم 
الآراء فى فی فسا › اذ أن بمضا صحیح موافق للدن . 
وإعا كان هدف الإمام الذزالى : هدم المج الةلى الذى استندت 
إليه هذه ر ) 
غود اللفس مثالا : رأى يقول به الإمام النزالى » وقول به 
)١(‏ من كتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة الدكتور عمد عبد المادى 


او ر لد ۰ 
إم ٤‏ اللقة) 


سس من س 


الفلاسفة ¢ وا الإمام همل محولا 0 وأخذ e‏ رد قو به ٤‏ 
السلك المعقلى » الذى أثبت به الفلاسفة خاو النفس » فانبارت أداتيم 
ومافقت : 
لقد فمل ذلك مم إعانه اوو اين 
وهو لزم الات كدر مذهیم» والتْبیرفی و حوه 
ا“ .“= CD “a‏ 
re 5‏ ( ا ی افم 
وهعص وده : لبه من حسن اعتقاده ی ال ا<سفة ٤‏ وظن أن 
وقول : 
aaa A ES‏ 
۹ رار دخل ی د ءار اص ft‏ دحول مطااب مشخر › 
لا دول مدي مئت › ا عام ما اعدو E‏ بالزامات 
عتافة ٠‏ فالزمهم » تارة ؛ مذهب المزلة » وأخرى ؛ مذمب 
ا 0 
خموص » . 
واقد وفق الإمام النزالى توفع تام » فما اتتدب تفه إليه فى 


1j‏ ( ن لباوت 


= م — 


هذا الكتاب وهو : إلبات أنالمقل ‏ إذا م رتخد الوسى ماي) 
مرش - عاجزكل السجز عن الوسول إلى العرفة المنيعة قي" 
ENE‏ 

ا ثأاث الكين فإنه : «الإعياء < 

وهو أجها؛ وأ مكتن ب الإمام الفزالى a‏ قال فيه الإمام 
النووى : «كاد الإحيا, کون و E‏ 

وقد أله الإمام الغز رال »فى أوائل الفترة ال تی اصطح فیا ا م 
المزلة» وما , بد ذلك ما رواه الإما م بو بكر , ل 
E‏ وام ٭ من أنه التقی بالإما م عدرسة السلام فى 
الآخرة سنة أسمين وأربمالة : وقدکان راض نفسه بألطر بقة الصوفية 
من سنة ست وعانین » إلى ذلك |۱ اوقت :عو من خسة ة أعوام.. 
فقر اغا من کتبه » ومعت کتابه اذى ماه : ١‏ الإحياء 
العلوم الارن . . 

ما قاتا ق بال واعث اتی نجاف امام :» ا 

وأما فما ,تماق با لدف الى من الف كتاب الإحياء. 

وأمافما تماق وهر موصوعه . . فإن ذل ك کله رتلخص فی کل 
دواحدة هی :لإخلاص . 

ولقد روی اب ن وزی : أن بض أسحاب أي حامد» سألقييل 


E 
الوت قاثلا : أوصنی » فقال له : د عليك بالإخلاص » ولٰیزليكررها‎ 
. حى اموت‎ 
عليك بالإخلاص !! لقد تلفت ابو حامد وها إلى نفسه» فوج‎ ) 
انه متجر د من الإخلاص › وأ نکل هه > إا هو الشمزة والصيت.‎ 
واناه ؛ والىزلة عند اناس وعندالجكام 2 ا حامد۔‎ 
اتتفامنته الى وضع ا‎ 
.. وتلفت ابو حامد - بعد ذلك فيا حوله» فوجد أن الناس‎ 
: صم“ گ٤ ھی» عن قوله تعالی‎ 
:) ألا الان المالس‎ $ 
- 4 وعن قوله تسای : ‡ وما اموا إلا لیمبدوا الله اصن له ادن‎ 
, ٠) وقول تمالى : ل فادعوا الله خاصين له الدن‎ 
وغير ذلك من الآبات الكثرة التى تدعو إلى الإخلاصف الدرن»‎ 
) وإلى إخلاص الدن ەو خد اهن فى دعو ما إلى الإخلاص › إعا‎ 
تدعو إلى التوحيد.‎ 
ووجد أن الشرطان : قد استحوذ على أ كبر الناش › واستذوام‎ 
الطنيان ؛ وأصبح الدبن - فى نظر علمائه فضلا عن غيرم - : فتوى.‎ 
EO حكومة » أو جدلاللباهاة والنابة والإغام‎ 
بتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام..‎ 


a 

لما رأى أو حامد ذلك أل ف كتا النفس 

وألفه لوستعيد الإخلاص إلى القارب » ليستعيد مادرج عليه السلف 
الصالع : من ااذ الإخلاص أساب] وشعارا . ومامن شك فى أن 
:إخلاص الدرن له وحده هو التوحيد » ومامن شك فى أن التوحيد: 
هو جوهر الدن الإسلای وهو طا به » وهو هدفه وغابته ۰ 

وألف الإما مكتابه إذن ليبين فيه الإخلاص ا وتام › 
.وأسباب) وغايات . 

وراس الكتاب أقساما » والأقسا مكنا الات اواب » 
.والأواب فقرات . . .كل ذلاث ليسہل تناوله . 

٠‏ فأما سام الكتات فى أربمة د 


١‏ = قسم العبادات : یکر فیه می خفای آداہہا » ودقائق ستہا 
و ممانما : كل ما بحتاج الما المامل إلى معرفته : من وجوم 
الإخلاص فا » وإقامتما على الأسس التى محا الله » سبحانه » 
:ورسوله » صلی الله عليه وسل . 

۲ - قم المادات : يذ كر فيةأسرار المعاملات الارية بناللى : 
وا e‏ > وخفابا الورع فی ارما » a‏ 
:ما لایستغنی عنه معد 2 


ین 


مس ےن eam‏ 


ع ا ي اى ال الج وود اران 
ڊير القلب E N‏ 
مشار » م بذ كر عرق الملاج ما . 

- قم النحيات : ذد كر فيه كل خاق ود ويشرح الوسائل. 
الى ہا یکتدب » والمار الى بجنی من التخاق به . 

وهو فی کل هذه الأقسام : ييتدىء كل مواوع ناهد کر 
الات الق ر آنية » والأحاديث النبو ية ء والأثار عن الم حا بة والتا بمين» 
واخار الان 

: - علي ل كتاب الإحياء: 

و ا : « بکتاب 3 فیسیر فيه على حسب طرقته 
العددة : « شواهد الأيإت» والأخبار » والآثار »> د وشواهد الشرع 
والىقل» . 

لقد « شېد الله ء أنه لا إله إلاهوء واللائكة» وأووا اء (E‏ 
بالقسط » فانظر کف پد سہحا نه وتعالی » بنفسه » ونی الاک > 
ولت بأهل الل ولاك ما رة » وفضلاً» وجلالاً ونبلاً . 

ويقول » صاوات اله وسلامهعليه : « العاماء ورثة الأنبياء ومماوم, 


أنه لارتبة فوق اللبوة» ولاشرف فوق شرف الوراثة اتلك الرتبة . 


وقال الأحنف » رة الله : « كاد العلماء بكو نون اا @ ۰ 


a الل الذى ريده الإمام النزالى » أو سم ارق م‎ n 
: ما نسميه المل الآ ن : إذ أن لمل الذى ريده الإمام النزالى إعاهو‎ 
ءل الدين والدنياء ولاحرم الإمام النزالى منه إلا ماوضر الجتمم کل‎ 
السحر مثلا : فإذا ادی الل اى صرر ۴ إا لصا حه او لخر کان‎ 
e ورا‎ 

والهدف من الم ¢ على حال : زادة الہدابة وغرس الإخلاص» 
فإن من ازداد (e‏ و( ردد هدی › )دد من اه إلا فا 

ولابدللاخلاص من معر فة العقادالصحيحةء ولذلاث نى اللإمامالفزالى 
ا و و 

١‏ س اه وصغاته ٤‏ والاغاي یه : ا اض ل شیء ٤‏ وا 
متف یکل عات الكال : كالياةوالقدرة 0 واللالشامل ( والإرادة 
اة ¢ وغار ذلك من صرفات الحلال والجال. 

۲ - واه » سہحاله : بسث دا صلی الله عليه وسل » برسالته إل 
كافة المرب والمجم » فاسخ إشريمته الشرائع » إلا ماقر ره مها »ونع 
الرسول» صل الله يهو > وهو قولكث : مد رول اه » وآازم 


د 
الاق تصد.ة» فى جيم ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة . 

- والسأة الثالة هى الإعان بالآخرة : الث والمساب واللمم 
أوالنذات.. 

Ea E EE E 
A N Cr 
عليه » فان و ما بستضاء به من الأنوار > ولسلات من طر بق الاعتبار:‎ 
ار اه ار انی داف لی داه شا ان رى‎ 

ن إرشاد واستدلال وامنح ءل ىكل ذلك . 

وا ای ا وا ای وا 
وقد أطال الإمام النزالى فى الطہارة الباطنية » وسنتحدت عا فما بعد 
إن RE‏ اك 

a ea E RL 
الوطوء» وصلى رکمتین ۾ محدث نفسه فما اشی. من الدنا خرج‎ 
€ من ذاو به» يوم وا اة‎ 

والوعنوء على الوزوء : ور على أورء بيد أن الونوء إعاشرع من 
أجل الصلاةء والصلاة : إعاهى الباب الذىيدخل منه الإسان إلى الله ء 


یمتا نه وتمالی : پناجیه » وینفمس فی رحابه ؛ ویستلیں بوره ؛ وهی 


ت ان ن 


من أجل ذلك عماد الدن » وعمام اليقين » ورأس القربات ؛ وغرة 
الطاعات . وکانت مل المؤمنین كتا موقو > وإمالتنهىعن الفحشاء 
TE‏ شرط اضوع وحضور القلب » وهذا هو 
-معنى الإقامة فى قوله تعالى :اقم الصلاة» . 


أا a‏ فی صلاته : فإنهیدخل حت قوله» صاوات اله 
وسلامهءلیه : وک من قا م حظه من صله التب والنصب» وماأرادء 
او ات اله وسلامه عليهءءذلك إلا الغافل » أما إذا خشم فی صلاته» فإنه 
بدخل ف دار ة قولهتعالی: 

۾ قد أفام الؤمنون ب الذن ۾ فى صلا م خاشعون £ 

ويقرن الله ؛ سبحانه ء ازكاة بالصلاة فى غير ماموم EI‏ 
الاد را وا ال اي ودا افر ك مو ا ری ماداد 
رمن رک ؛ وقد شدد اله الوعيد على المقصرن فما فقال : $ رالذن 
یز ون الذهب والفضة ولاینفقو نای سیل الله فوشر م بعذاب ألم 
وممنی الإنفاق فی سبیل اله : إخراج حق الزكاة > والزكاة وع من 
حر يد الإنسان عن جزء من المادة بعد امتلا كه ! وذلك من أجل أله : 


والصوم با العيأدة وباب الإخارس ¢ فاا ماصامالإذسان Ele|‏ 


س ژر ست 


واحقسا)» باهی الله 4 ملائلکته > وکات کل حرکانه عبادة حت 


نومه . 
الات درجات : صوم الوم : وهو : كف البطن 
والفرج عن قضاء الشموة › وموم الخحصوص وهو :کف الجوارح 
عن الآثام » وصوم خموص الوص : وهو صوم القاب عن ال م 
Eg e E N NA‏ 
ویک فى فضل المج ما رواه الشيخان : البخارى ومسل : « من حج 
فلم برفث و بفسق خرح ۾ من دنوه کيوم وة 

والقر ان :کتاب الإسلام التزل » الذى لابأته الاغل :د 
يده ولا من ع خلفه » من عسك ه دی »ومن تمل به فقد فاز » واقد 
قال صلوات الله وسلامه مايه : 

3 أهل القرآن أهل الله واصته ¢ والقران : رسائل أنتنا ٠»‏ من 
قبل ربنا » بعموده » نتدرها فى الصلوات» ونقف علما فى الحلوات» 
ونذفذها فى الطاعات والسبن التبمات » وهو شفاء ورحمة لامؤمنين » 
وتلا و نه إذن مطاو بة : جلاء للةلوب » وشفاء لما فى الصدور » وغرسا 
للاخلاص » وثبيتا لاتوحيد ٠.‏ 


والقرآن نوع من الذكر والدعاء » وقد حث اله على الد كر فى قوله. 


کک چ 


تمالی  :‏ فا کروی EE‏ > ونی قوله تسالی : اذ کروا اللہ دکرا 
کتیرا) . والغلض بذ کی اله على الدوام مم حضور القاب » فاا 
الذ كر بالاسان» والقلب لاه فهو قليل الجدوى . ) 
افد ولاف صلىاله عليه وسل قول : « لاإ إا اله 

على سار الأذكار » لآنها عثوان الإخلاص » ودليل التوحيد. 

ومن الد كر : الصلاة على سيد الرسلين:«إن الله وملاتكتهراون. 
علی النی »ااا لذن آمنوا صلوا عليه وساموا آساما». 

ومن الكر : الدعاء» والدماء مخ المبادة ء قول الله تمالى: 

ل[ وإذا سأك ع ادى عنى فإلى قريب » أجيب دعوة الداع إذا. 
وعان). .` ) 

و كن لابد للا جابة من التوبة » ورد ااظا) > والإقبال بکنه. 
الهمة على الله » مز وجل» فذلك هو السب القريب فى الإجابة . 

تدان ينتهى الإمام الذزالى بذلك من ربع اادات ف ریم 
المادات ؛ فیبین فيه آداب الا کل » وداب التکاح › م ہین آداب 
الكت رالمان ر دت عن ا ال رن ا ا ر 
قرآنية ونبوية فى فضل العمل » وفى استقامة المال » والتجار : فن 
الذنوب ذنوب »لايكةرها إلا الهم فى طلب المعيشة» والتاجر الصدوق. 


ل س 


حشر » وم القيامة مم لص بقين والشمداء . 

ا کات ا شع اا 
والمرام» والملا ل كله طيب ولكن بعطه أطيب من بعض ؛والمرام 
کت واک که خت می و 

ويفصل الإما مكل ذلك ليننهى إلى «كتاب آداب الألفة والأغوة 
وا واا ی لیے ا ای رل 
الله له : 

ورا لل ان )را بث » صلوات اله عليه وسلامهء 
لیتمم مکار مالأخلاق . 

فإذا ما كان حسن الاق كانت الأخوة ء.وفائدة الأخوة ٠‏ ا 
بربدها الدن » عظيمة . 

واقد قال » صاوات الله عليه وسلامه فى الثناء على الأخوة فى الدن: 
وغ ارادا را رز غلاا ا ان نی د کو وان دک 
اا 

ومن أُروع ماقاله »> صیاوات اله عله وسلامه فى ذلك : مثل 
الأخون » إذا القيا مل اليدن : تسل إحداها الأخرى » وما الق 
مؤمئان قط إلا أفاد الله أحدها من صاحبه خوا» . 


م يتحدث عن‌المزلة والاختلاط » مبينا الأراء ىكل ممما لينمى. 
إلى أن كاذم الشافمى رحمه‌الله» فى هذا امو منوع-وهوفصل الطاب 
إذ قال « باو نس » الانقباض من الناس مكسبة المداوة» والابساط. 
الم : علبة لقر ناء السوء» فكن بين المنقبض والمندسط» فلذلك جب . 
الاعتدال نى الخالطة والمزلة » ومحختاف ذلك بالأحوال » وعلاحظة 
الفوائد والأفات بتبين الأفضل » هذا هو الح المراح » وکل ماذ كر 
سوى هذا فهو قاصر » وإعا هو إخبا ر كل واحد عن حالة خاصة هو 
فا ولا جوز أن تح على غير الات لقاال 
Ea E E‏ 
اروحى » ولكن السفر قد يكون سير القلب عن أسفل السافلين إلى 
ملكوت السموات» وهو أشرف من.السفر بظاهر البدن» ومجم 
الفر ن و عا وله تمالی : ( وفى الأر ضآیات لامو قنین »- 
وف افج فلا رون( 
- ويتنهى الإمام فى« كتاب الماع والوجد» بالج الرزين نطق 
غوران ماع الذناء قد یکون حراماً قد کو ساح وقد گول 


کر وها وقد یکون سا 


0 
شموة الانيا :فلا 2 رك الماع مهم » إلا ما هو الغااب على e‏ 

الصفات الذمومة. 

وأما المكروه : فهو لن لابنزله عل صورة الخلوقين » ولكند 
ی ا الاأوقات على سبيل الأو 

وأما ا مباح : فهو لمن لاحظ له منه إلا التإزذ الم اش 

و تحن ١‏ فو أن ¿ غاس ليه حب ادل و۶ حرم 
الماع منه إلا الصفات الحمودة . 

ولابد - لاستمرار الدين حيا فى النفوس = من القيام بالاأس 
بالمروف والهى عن المنكر إ ولتكن 2 أمة يدعون إلى اللير 
E‏ للك م المغالحون) . 

دان بين الإمام مواقف الملماء الرائمة » وجمادم فى سبيل الله 
خم الفصل ةوله : 

فېذە كانت سيرة الماماء وعادم ف الامر اورفو 
I‏ ر » وقلة مبالامم إسطوة السلاطين » سكم اتنكلوا على فضل 
ea‏ رم 1 ورطوا تک الله تال أن برزقمم الشادة 
نما أخاصوا له النيةء »ر کلامم فی القاوب القاسية فلدنما » وأزال 
E‏ » وأما الآن فقد قيدت الأطاع آي العاماء فسكتمواء وإن 


a 


1 0 2 
1 نكاموا ٤‏ اعد اقوالهم احواهم ف بنححوا ٤‏ ولو صدةوا وقصدوا 
و لل لافلحوا . ففساد الرءايا بفساد الوك » وفساد الوك بفساد 

البلماء € وفساد الءاماء باستيلاء < الال واف 
وتم الإمام الذز الى ربع المادات بكتاب : « آداب ا لممشةو أخلاق | 
ألنوة € وا ماکان عه اعون ٤‏ عأہه المبلاة والسلام > من 
خاق : هو کا فی القرآن » وبشرح فی استفاضة ما ومن قول الهتمالى 
رسو له و 
نز وإنك لعلى خلق عظم ) ٠‏ , : 
ودی ر بم اكات کا اب 4 ان الكت de E ٤‏ 
ˆ وط › ن بر ند ا التصوف le‏ ¢ 9 | 2 مته اظر ا ¢ 
ذلك مو کات ر شرح یا س الا أب» وأ مته 7 إلى أناقاتف 
aT E‏ 
إلى اك » وهر الاعف ۴ علد ا ولد ره ۴ 
فإذا نساءات : ماممنى القاس الذى له هذه المنزلة ؟ فإنه : 
وهو لطفة ربانة رودا يه ايا ذا الا الجمای تىلى »ولات 
الاطيفة هى حةيقة الإنسان» وهر الدرك لمان > لمارف » وهو 
امال والعا شن وامطالى» : 


س £ س 

وفی النصوص اتی ذكر ناها فما بعد مايئنى عن تاخيص هذا 
الكتاب. ) 

اولك :کات و واف ى و دت اغلاق 

ومن هذا العثوان وحده تغهم أن الإمام الفزالى مزج بين ريافة 
النفس » وتہذيب الأخلاق » أو بتعبير آخر » جمل رياطة النفستهذيا؛ 
للأخلاق . 

باغ انع وا ان ف ا 
وهو على التحقيق شطر الدن » و عرة عاهد المتقين ورباضة المتعبدين . 

ولقد کان‌صاوات الله وسلامه عليه بقول : «|ن Î‏ ا < 


أعظم المملكات لابن آدم وة البطن 

ر و ا 
الإنسانإلا حلالاء وألا حمل الأ كل هدا وغايةء والأفضل الاطافة 
إلى الطبع ا كل بمحيث لامحس بثقل المدة» ولامحس ا 
الجوع » بل ينسى بطنه فلا يؤر فيه الجوع أصلا » فان مقصود. 
الإ كل بتاء الياة » والقؤة على العبادة » وقل الممدة نم من العہادة», 
0 الجوع ابا يشل القلب وعنع منها . 


٦0 —‏ _ 
م ببحث الإمام عن د آفات اللسان» , 
ومامن شك فى أن اللسان من نعم اله ألءظمة ٤‏ ولطاٹف صعة 

ألعْر بمة. و الاس لساهلوا ف الاحتراز عن | فاته وغواله > وھی 
ر من شك ف أن من سات النحاة lu‏ لصح به الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى قول : و أمسك عءليك اسانك» . 

والكذت: والفية اة والاس مرا و الجر نة كلداك: 
من آفات اللسان . وامعل العرنى قول : « م#تل الرجل لبن فکیه». 

ومن الآفات الي تسد على الناس أموزم « النضب» ۰ وقدروی ) 
أبو هر رة أن رجلا قال : با رسول اله ۴ صن عمل وأقلل » فتال ل4 
صاوات الله وسلامه عليه : 9 ED‏ € فاا الرزحل السوال ۰ فقال 
له :و لاتنضب». ) 

وما يزيل النضب ال لوس إذا كان الإنسان قات > والاضطجاع 
إذا کان جال . 

وعا زيل القضب ألوضوء والاغتسال . 

وما بره السجود ٠‏ 


« ألا إن الفضب جرة فى قلس ابن آدم » ألا ترون إلى رة مينيه» 
(م ٠‏ - الغن) 


س 


واتفاخ ار دأحه؟ فن وحد من ذلاتث شع فلیلصق خده بالأرض € “‘ 


وا إشارة! الى السحود. 
1 


وحب الانيا E‏ بزال ان ادم 2 ورا 
ا 
فی جشع وئی کالب فتستمبده إلى أن لك › والمؤمن لست ا الانيا 
فتذل له ۲ فتجذها مطية للأّخرة . 

وع الانيا مخيل » لأنه متكااب س علہا ء وقد روی سند ی 
عن رسول الله صلی اه عليه وسلم : ۰ 

إناله ٤‏ عز وجل » قول :د إن تر زلنا امال لإقامالملاة ءوإيتاء 

: اة واو کان لا؛ ن آدم واد من ذهب» لأحب زه ان ¢ 
ول کان له التانی کک ثالث ٠‏ ولا ا جوف ابن‌آدم 
إلا التراب » وتوب اله على من 

اما الما س الصحيح فو قوله تعالى : 
ر وم EG‏ 

ی الحاہء والریاءء وال الکبر»؛ وال٬جب‏ > والذرور : کا : 

من الى جس أن تخل ع N‏ > إذا أ راد اَن حاص ن 
ته وقصده. 


اهر أما إذا ومانا إلى ربع الات » فقد وعانا إلى رة التاج» 


— ۷ = 


بو إلى الور الهادى ¢ وإلى اء الصفاء. 111 
ویتدیء هذا القسم »أول ما يتدىء ب و التوبة » فإناكوبة عن 
الوب : بالرجوع إلى ستار العيوب » وعلام الوب » مبداً طرق 
ااسالکن ۰ ورای مال الفازن ¢ اول أقدام اأريدن ¢ ومفتاح 
استقامة الائلين ومطلع الاسضتاء والاجتباه للمقر یی ۰ 
ووجوب التو بة : ظاهر بالأخبار والآيات » وهو واضح ۆل 
:البصيرة عد من أ زفتحعت اصیرته» وشرح ا اور الإعان صبدره : 
(يا أا الدين آمنوا نووا إلى الله توبة نصوحا ) . 
أما وجوب التوبة على الفور » فلا وستراب فيه . 
وما ا من ی٤‏ .8 إن الله س التوا بین »وح التطر بن > 
:وقول ٤‏ صاوات الله وسلامه عليه : 
) « لله أفرح بتوبة المبد المؤمن من رجل رل فى أرض دوبة ماک 
.ومعه راحلته » علم) طبامه وشرابه» فوضم رأسه فنام ومة » فاستيقظ 
وقد ذهبت راحاته فطلا حى إذا اشتد عليه ا لحر والءطش » أو ماشاء 
لقال : أرجع إلى مکایالدی کنت فيه فأنام حتیأموت» فوضم رأسه 
عل ساعده و ( فاس تق فإذا راحلته عأده ٤‏ علا زاده وشرابه ¢ 
قالله الى » شد فرحا بتوبة المبد المؤمن من هذا نرا حلته ۾ . 


ا 
والإعان « تصفان » نصغ صبر» ولصف شكر » لقد وردنت 
بذلك الآثار وشدت به الأخبار» وقد وصف الله الصابرن » وأضاف 
أ كثر الدرجات واليرات إلى المبر » وجملبا عر ةله » فقال تمالى : 
«إعا يوق الما بزون أجرم بنیر حساب» وقال‌صاوات‌اله وسلامه‌عله» 
« الصبر نصف الإعان « وقال : 
الو کر و کا 4 
و الله على المرء لا عمى » وواجب الإنسان عو العم بهذم 
:الم هو اشكر » والشكر نفسه : سبب فى زيادة النعم » قول تعالى+ 
(لنشكر م لزيد ک 4 
والرجاء والحوف : جناحان ما بطير امقر ون إل ىكل مقام مود 
ومطیتان مما بقطم ف اة کل عة وي 
) ويقرنالاإمام‌الغز الىالفةر بالزهد.. والزهك ف الانياء مقام‌شر يه 
من مقامات الال رغد دق لقوله تمالى : 
ل إناف اه شتری من الؤمنین أ فسمم وأمرامم» 8 لمم الجنة» 
بقاتاون فى سل اه « فيقتلون وقتلون e‏ عليه حت( > فى التوراة 
الإجيل والقرآن ء ومن اوی بمہده من اله ؟ فاستبشروا پیم الذی. 


بام 4 » وذلكت هو الةوز المظم !) 5 


e 

:والزهد إذن قوة » لاله : يسم ال وا 
فی سبیله . ) ا 

رر ا ان ر ی ا ن 
بل هو من ممالی درجات امقر بين » وهو رة من مار التوحيد > فن 
وح الله حق و حیده وکل عليه : 

« الس الله پكاف عبده ؟» . 

أما عبة الله فإنما الغاية القصوى من المقامات » والذروة المليامن 
الات نن ارما وو وا نى ازا رسفا 
مقام » إلا وهو وا : «كالتوبة» والصر» والزهد » 
.وغيرها » . فى واسطة المقدء ودرة القلادة + 

و ادن آمنوا اشد حا 4 ) ) 

ولايؤمن أحدک ی یکون ا ورت وله » أح إليه ما سواھا). 

وفقدانکشف لأرباب الةلوب » ببصيرة الإعان» وأوار الرآن: 
آأن لإ ومول إلى السادة إلا بالملم والمبادة . 


فالناس کلہم : : ملک إلا المالمون والمالون کا کلہم : ھلکی 
إلا لممارن» اماو نكلم مالك إلااللمون ‏ وااسون : لى 
خطر عظم . 


— ۷. 


فالمل بنير نية عناء » والنيةبغير إخلاص : راء وهولانفا ق كفاء 

العصيان سواء» والإخلاص من غير صدق ومحقيق : هباء . وقد 
0 تعالی یکل عمل کان 1 رادة غير الله مشو با ا 

« وقدمنا إلى ما علوا من مل » خملناه هباء منثورا » . 
صلوات الله عليه : 

۰ إعا الأعمال بال بالنيا یات» وا لکل اسریء مانوی ؛ فن کانت 
هجر له إd‏ 2 ورسوله : فېج رته إلى الله له ورسوله»ومن کا ات هحر نه 
الدنیا بصیماء أو امأۃ پتکحما فجرت 0 


ومن راب اله فاز ؛ ومن حاسب سه ا 


وروت ا ان e‏ ساءة خر من عبادة ا 

ی فی کتاب الله تما » على التدر والاعتبار ؛ والنظر والافتكار › 
ولا يخن أن الفكر هو مفتاح الأنوار ؛ ومبدأ الاستبصار ؛وهوشبكة 
اللوم » ومصيدة المعارف والةبوم . 

وقد أمر الله تمالى با بالتفکر والتدر فی کتابه العز ر فى 2 
لا مى » وأنى على التفكر نن » فقال تمالى : 

لإ إن فى خاق السوات والأرض واختلاف اليل والمار 
لأیاتِ لأولى الألباب » الذن بذك رون الله قیاما ونود وعلى 


= |۷ س 


وی وکرو ی ای ا اک ا ی ا 
هذا باطلا ) . 


وقد روف ان رول اه ¢ صلی الله .عليه وسم : یک حا 2 
هذه الأبة وقال ۽ 
ويل لمن قرآها وا تفكر فما £ . 
وما يمين على وجه العموم التفكر فى الموت وما بمده » 
Ease a a eG‏ 
وسلامه عله 
« کی بالموت واعظاً » . 


ويخم الإمام النزالى كتابه بقوله: 


 هعیبل وقف صى فی بعض المنازی بنادی عليه ا‎ E 
فیمن بزید فی بوم صائف ق ف ا فی خیاې‎ 
القوم » فأقبلت تشتد » وأقبل أسعاما خلفما حتى أخذت المي‎ 
وألصتته إلى صدرهاء ثم لقت ا أطخا اوه وإ‎ 
٠ بطما تقیه ار » وقالت ابی » ابی » فبکی الناس ور كوا ما م فيه‎ 


Y۲ 


قسر بر متهم » م بشره فقال : 

» اعم من رحمة هذه لابا ؟ » قالوا : آم ءقالصلی‌الله عليه وسل: 

1 إن ال ا وتعالى : ارم ج( من هذه ایا € . 

فتفرف الإمسالمون على أفضل رور 0 وأعظم الءشارة 

e)‏ الأحادث وما اروا ف YD:‏ کتاب‌الرجاء ( شر نا اسحة 
رحة ايه تمالى » فنرجو من الله تمالى » ألا يمامانا عا استحقه » وأن 
تفضل le‏ ا هو هله ¢ ته وسمة حوده ور ه» 

© —~ ر الإحياء : 

أما أثر هذا السكتاب فى الما الإسلامى : فقد كان خا » قد 
شرح واختصر عه مرات ¢ وانتقدهالسکثیرونءودافم عنهالکثیرون» 
و ارجم الكثير منه إلى الا مجاءزية » والفر نسية » والأسبانية »وغيرذلك 
من اللغات الية » شرقية وغربية . 

وخطوطانه »الى عكتبات الما لا ص وقد طبع فی 
القاهرة وحدها مايقرب من عشر ن طبعة»وطيع فیااہند» ونی رکیاء 


وف فارس 


س ۷۳ 

ولا بزال الكتاب للإّن فى العام الإسلامى مصدر إلمام ونور » 
.ووراسة تختلف جما ء لاختلاف نزعات الدارسين . 

O O 
. ومواءظ‎ e القراءة اللإحياء» والتمبد إشر ح ما فيه من‎ 

- تقد الماماء لكتاب الإحياء : 

أما تقدر الماماءء لهذا الكتاب : فتصوره الآراء التالية : 

بكاد الناقدون محممون على كلة : « أبى المظفر » سبط انى الفر ج 

ان الجوزی فى قوله : 

ووضمه على مذاهب الصوفية » ورك فيه قانونالفقه » فأنكروا 
عليه ما فيه » من الأحاديث الى بإ تصح» . 

ون ادت الى | تصح » أذاع بها كثيرون من أعداء 
الامام الذزالى » ومحدثوا عنما مقبلين ومدبرين ءقأعين وقاعدن»ولكن 
ا ودا ا لو6 او اغى قىل 

« أما الأحادیث الى ) تصم » فلا نكر عليه إبرادهاء لجوازه فى 
لتر غيب والار هیب » . 

والواقع » أن الامام الغزالى » ) أت هذه الأحادرث الى ) تصى» 
لإئبات ۴ أو للاستدلال على مبدا » ذلك أنه » بذكرالآيات القرآنية 


س )لا س 
ل ت مہا ما تود ايه من أحکام وقواعد » وهی على هذا الوطم 
كافية للاابات والاستدلال» م يأنى بمد ذلك بالأحاديث » وبأقوال: 
وإذا كان الأم ركذلا فإننا حيا نستبمد الأعاديث الطيمة من 
الأحياء > فان کل البادیء والقواعد والعظات والمبر ایا ےا الامام 
الفزالى فى هذا الكتاب»تحتفظ بقيمها من ناحيةالاثباتوالاستدلال. 
و شین من هذا ( أ4 لاقرمة ذا الاءراض TEES‏ 


على أنه قد قام الما الابت الحجة الافظ ”" المراقى الى قال فيه 


. ()الحافظ العراق . هو :زين الدين أبؤ الفضل عبد الر حم بن ‌الحين العراق 
ولد عصر فی جمادى الأول سلة ٥۷ھ‏ 
أما نسبته إلى العراق : فترجع إلى أن أصل أيه من العراق 
ا ر 
لته فطرة متازة :ذكاء خارقا۽ وذهنا صافاً ۽ وهمة عالية فى طلب الع : ويسرت: 
له عناية انه الجو الثقاق ۽ فأخذ من كل العلوم الإسلامية حظ وافرءو لكنه تخمص. 
فی , عل الحدیث » وظہرت فيه مواهبه ۽ وکن من توفق اله ۽ أن منحه ذاكرة 
قورة حافطة . فاقبه شيؤخه و بحافظ الوقت» 
و ایل الحديت تام الحافظ العراق بعدة اا سائ رانىد لكعل طرق 
الامة السابقين الذين كانرا بقطعون مثات الا ميال فى طلب الحديث الشر بف . 
لقد سافر العراق إلى الشام مت ٠لا‏ بين حواضرها ۽ وسافر إلى مكه والمدينة 
E‏ ا 0 
فما الحد رث خدمة جليلة ۰ 


e 


شه D+‏ إن ذهنه لاقل اطا € تخر جأ حاديث هذا الكتاب 6 

و عن هذا الاءراضشس له ميته وهو أن كرا من 
شارح الاحياء أصابا » وكثيرا منالأحاديث الى قال عنما الامامالمراق. 
إا ضميفة » بين الامام الزبيدى أنها ضعيفة من الوجه الذى رواهابه. 
الامام ال اوا 2 ی لفسم ا او کی ےم وه ار ویک 
0 الزبيدى هذا الوجه الأخر . 

نه من ا کتت الإسلام ¢ فی معرفةالملالوالرام . a=‏ فه. 
ین ظواهر الاحكام ¢ وع إلى سراار دقت عن الافہام ¢ ) قتصر 
فة يه على رد الفروع والمساثل ¢ و( تبح رفى اللحه حيث دراج 
إل الساحل » بل بل مزج فه عامی ااظاهر والباطن ¢ و ما نما فی 4 
ا ¢ وسبك وه فاس اظ وص طه ٤‏ وسلا فيه من 
الط ا ( مدد بقول على کرم آله وة : و حير هذه الإا 
المظ الأوسط » بلحق بم التالىء وبرجع إلبهم النالى» . 

وقال از دی شارح الأخاء . 


— ۷۹ے 
«وأًنا لا أعرف له نظيرآ فى الكتب التى صنةما الفقباء الجامعون 
فی ا يفم بین النقل والنظر والفكر والاثر ». 
وقال ابن السبكی : 
« وهو من الكت التى ينبغى للمسلمين الاعءتناء اء وإشاعما . 
التدی ہا کثیر من الاق » وقل من بنظر فيه إلا ويتعظ به‌فی الالء 
وقال الشيخ عبد القادر الميدروس فى كتاب د تمرف الا حياء 
قان الا 
اع انافتا الالياء لا کی۲ بل کل فضي لله باءتبار ا 
لا تستقصی . ّ ۰ 
وکان عبد الله المیدروس رضی‌الله‌عنه » ,كاد حفظه » وروی منه أنه 
ال »کت أطال مکتاب الإحياء »كل فصل و EE‏ فار 
ودره ؛ فیظر لی منه فی کل يوم علوم وار ااا ات 
غزبرة غر التی قبلہا ؛ وا سبق أحد وام بلحقه اخد » وم نکلامه . 
ie‏ يا إخواف عتابمة البكتاب والسنة : أعنى الشرية المشروحة 
فى الكتب النزالية ء خصو ما كتاب ذڪر الموت؛ وكتاب الفقر 
والزهد؛ وكتاب النوبة ؛وكتاب ريامنة النفس » 


VN¥ —‏ س 


وقد ألزم الشيخ عبد الله الميدروس أخاه قراءة الاحياء ءفقرأمعليه. 
مدة حیاته جا وعشران مرة . 

و خم هذه التقدر ات ر ی أعتقد اه فيصل الق ف مو موم 
«دكتاب الإحياء » وهو رأى فضيلة الما الجليل الأستاذالا كبر الشيخ 
عد المضر حسين شيخ الأزع الأسبق » وهو عام لاهم بنميية » 
والآراء عة على أنه من الماماء الذن حاولوا جاهدنن أن يكو ن كل. 
ما یصدر عم › إا براد به وجه اله » قول : 

« وإذا وجد الملماء فی کتاب الإحياء اڈ معدودة؛ فإنامن صح 
بشر » غير مصوم من الزلل » وكنى بكتاب الإحياء » فضلا. وو 
مازلة » أن تسكون در فوائده فوق ما رتناوله المد » وأن رظفر منه. 
طلاب‌المل . وعشاق الففيلة عا لا,ظذر ون به م نکتاب غیره . 

ازن ت الحكمة فقدأوتى را کشر 


ت ٦۹‏ د 
النصوص الى تبين منبج الغزالى 
ولشرح طريقته فى الكتاب 

ان رل :ا : 

الط اق“: تقدح الجاهدة > وعو الصفات الذمومة » وقطم 
'الملاث قكلماء والاقبال بكنه الممة على الله» تعالى » وممما حصل ذلك ؛ 
ان الله هو التولى لقلب عبده » وات كفل له بتنوبره بأنوار اسر . 
و إذا تولى افه أمر التلب فاصنت عليه الرحمة » وأشرق النورف القلل» 
'وانشرح الصدر» وانكشف له سر اللكوت » اقشع عن وجه 
القلب حجاب الفرة بلطف الرحة » وتلاًلأت فيه حقائق الأمور 
الالمية » فلاس على المبد إلا الاستعداد بالتصفية امجردة » وإحضار 
الممة » معالارادة الصادقة » والتمطش التام » والترصد بدوام الانتظار » 
لا فته الله تمالى من الرحة فالانساءرالار لاء انكشف مم الأمرء 
() أخذنا هذه النصوص من طبعة السراوى » وهى مرقة بحسب 


اة 
(۲)الإحیاء ص ۱٣۷۷‏ . 


کے۷ 


إوفاض على صدورم الاورء لا بالل والدراسه» والكتابة الكتب» 
بل اهدق ادنا زارف من غلاا و قر القل ون غو اغا 
والاقبال بكنه المبة على اه » امال » ف ن کان مه کان الله له . 

وزعموا أن الطريق فى ذلك »› أولا : علااق الدنا 
بالكاة وتفريغ القلب منما »و بقطم الهمة عن الأهل والال والواد 
والوطن »> وe‏ ن الم والولاية رالا بل إصبر قلبه إلى حالة يستوى 
فسا وجو دکل شىء وعدمه م لو بنقسه فی زاوية ؛ مع الاقتصار 
على الفراثض والرواتب » وحاس نارغ التلب» جوع الممء ولايغرق 
فكره بقراءة قران » ولا التأمل فى تفسیر ولا بکنب خوت 
ولاغیره» بل ! نہد آلا مخطر بال شىء سوی اٹ تمالى . 
| فلا بال بعد جاوسه فی آطللوة قاثلا باسانه :ا اله ؛على الدوام 
تمم حضور القلب» ES‏ يك السان» وی 

کان الكامة ST‏ 
م بصب طبه إل أن جس نره عن اسان» ويمادف قله وات 
افر ا 

ثم بواظب عليه إلى أن محى عن القلب صورة اللفظ وحرؤفه 
میت اة وین نی الکلة ردان له اشر په ,کان 


“3 


س I:‏ س 


لازم له لا بقارقه . وله اختيار إلى أن ينمى إلى هذا المد » واختيار 
فى ام تدامة هذه الالة بدفع الوس واس . ولیس له اختیار فی استجلاب 
رحمة الله » تعالى » بل هو إا فعله صار متعرصا ء لنفحات رحة الله . 

فلا قى إلاالاتتظار » لما يفت الله من الرحمة » كافتحمأعلىالانبياء 
والأولياء ذه الطر يى 

وعند ذلك » إذا صدقت إرادته » وصفت همته؛ وحسنت مواظبته 
ف اوه شېو اه 1 و( يشةله حد اث الان بعلااق الدنا تلم لوان 
احق بی قلبه . 

کون ف ابتداته :برق اانا ٤‏ لاشت ¢ م يود ¢ وقد 
يتأخر » وإنماد فقد رشبت » وقد بكون مختطةا » و إن مت فقد يطول 
اتەه ¢ وقد لابطول 6 وقد بتظاهن امعاله على لتلا 6 وق شتصر 
على فن واحد . 
وأخلاقهم » وقد رجع هذا الطريق إلى تطبر عض من جانبك » 
وتصفية » وجلاء ء م استعداد وااتظار فةط . 

وأما النظار وذوو الاعتبار :ل روا وود ا الط 
وإ ei‏ وإفضاءه اك هذاالقتص على الندور ( انه أ کر وال 


اء والاولاء. ولك اسرغروا ا الطر ى زاسدعكا 
E ES‏ استح‌اع شروطه» رزعوا أن عو العلائق إلى ذلك 
:المد كالمتعذر. 

النص الثافى » ان : 

شواهد الشرع غل فبخة طرق أعل اللعوف 
r‏ 
ا کتساب المعرفة لا من التعل ولامن الطرنق الماد 

ال با ا ا ا 
الالام والوقوع فى القاب » من حيث لا يدرى » فقد صار عارةابصحة 
الطريق » ومن ) يدرك بنفسه قط I CT‏ 
المعرفة فيه ءزازة 8 . ولشبد لذلك شواهد والتحارب 
.والحكايات. 

أا الشواهد فقوله » تمالی ( والدین جاهدوا فینا لم درن مسبانا) 
ا رن ا ا على المبادة من غير تمل » 
SE‏ والالام ٠‏ 

وقال ؛ صلی الله عله وسل « می عمل عا عل وره اله ع مام ل 


(۱) الإحیاء : ص ۱۳۸۵ . 
( م۴ ۹— نقذ ) 


AY 


ووفقه فما عمل حتی يست وجب الجنة» ومن عمل ايمل » اء فال 
و اوفق فما عمل حى إستوجب النار ٠)‏ 
وال اال ون ى اس ل 4 اا 


الاشلات والشه زورزقه من حیٹث Y‏ اسب $ ۽ قیل : بعلمه 1 
من غير تمل » ويفطنه من غير مجربة ٠‏ 

وقالالله تمالى: ل ياأًما الذن آمنوا إن تدقوا الله حمل جفرتا 4 
قیل نورا ةرق به بین الح والباطل ٠‏ وخر به من الشات ٠‏ 

ولذلاك کان » صلی الله عليه وسل ل 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

. E e ١ 

SS‏ قا وا وی 
ټرینورا وفی می نورا ونی بعر فورا) حى 9 قال إفىشەرى 

ای لشری › وفی + ی › ودی ۽» وعظامی 4 ۰ 

وس ل »صلی الله عليه وسم  : 8 e ٤‏ أفن 
شرح ان صدره الاساام ( ېو le‏ ی اور م : ما هذا ات ٢‏ 


ورا ن اورا ادف به فی القاب اسع لهالصدر 


والشرح . 


د 
وقال ؛ صلی الله عليه وسل لابن عباس * اللېم فته فی الین وعامه 
التأوبل &€ .` 


١ 
وقال کل ری آله عه :ما عدا هى: أسره الى » صلى اله‎ 


٤‏ إا إلا أ 0 ا مال ( .3 فما ف کتابه : ولاس 


ar 


عليه وسام 
هذا بال . 

ر ق ى نالم ) 
فی کتاب الله تال . 

وقال تعالی : « ففممناها سلمان » . خص ماانکشف 
باس الهم : 

وکان ا الدرداء قول : اومن ‌ بطر امور اله هن وراء سا 
رقرق » واه إنه للحن بقذفه الله فی قاو مم »ومحر یه على لنم . 

ال ا ق 

وقال » صلی اله عليه وسل : « اتقوا فراسة الؤمن » قإنه بنظر 
بتور ا فا 

وإليه يشير قوله تمالى : لإ إن فى ذلك لآبات للمتو مين 4 . 


وروی اسن عن وول انه » صل الله عليه وسم ¢ قال : 


وت 
وال علمان فل باطن فى القلب » فذلك »> هو العم الناقع ...) 

وسل بءض الماماء عر ن الباطن : ما هو ؟ فقال هو : سر من 
اراز الله تعالى » بقذفه الله اى فی قالوب أحبابه .1 طا م عه 
ملا ولا دشرا . 

وقد قال » صلى a‏ إن مر اكد ا 
ومکامین ؛ وإ مر رممم». 

EEE‏ رونا اوسا من قلت من 
من رسول ولا نی » ولا عداث : عى الصدمقين . 
: هو الذی انکشف له فی بان قابه 


۴ 
من جة e‏ ج اا المارجة . والقران مصرح أن 
التةوى متاح المداية والىكشف» وذلك عل من غير تلم . ) 

وقال اله تمالى : لإ إن فى اختلاف الليل والمار وما خاق الله فى 
الوا لأيات لقوم تقون ) خمع ما مم . 

وقال تمالى : لإ هذا بيان لاناس وهدى وءوعظة لامتقين 4 . 

N,‏ ا ا ا 
فإاذا نىى ما حفظه صار جاهلاء وإعا الما بأخذ لهه من ربه أیوتت 
شاءء :لا <فظ ولا درس » وهذا هو 2 الربا وإليه الإشأرة بقوله 


سے مک س 


تمالی [وعامتاہ من لدتا عاما ) مع أ نکل علي من لدنه » ولسکن باضه 
شا ا تمم الحاق » فلا يسمى ذلك عاما لديا . بل اللدلى : 
انی پنفتح فى سر القلب من غير سب مألوف من خارج ... فہذه 
شواهد النقل . 

ولو جمم کل ا ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار رج عن ۰ 
الحر . 

E E‏ ج و اي: 
وظهر ذلاث لى الصحابة والتابعين ومن بمدم . 

وال ف الله عنه وشیا عپاء 
عند مو ته : إا ها أخواك وأختاك َ وکانت زوجته حاملا فولدت 
eae‏ فلاا بنت » وقال مر ؛ ری الله عنه 
عنه ی أناء خطبته ‏ ا الجبل ٠‏ إذ اك 3ن العدو؛ قل 
ارغ > فحذرم لعرفته ذلك + تم باوغ صوته إليه من جلة | 
NEG‏ ۰ 

وعن أاس بن مالك » رضی الله عنه قال ؛ دخلت على عنان رضی‌افه | 

عنه - وکنت قد لقیت اصرأة فی طریقی » فنظرت إلا شزرا ٠»‏ 
e)‏ فقال عنان » رضی اله منه » لا وخلت : يدخل عل 


a 
أحدك وأثر الزنا ظاعي على عينيه !! أما عمت أن زنا المينين النظر ؟‎ 
اون ر ر ات ری م ال فال وک‎ 
يصيرة وبرهان؛ وفراسة صأدقة ء‎ 
وعن الى سعيد الراز قال : دخلت المسجد المرام » فرأيت فقيرا‎ 
: عليه خرقتان ؛ فقلت فی لفسی‎ 
: هذا وأشباهه کل على الناس ء فنادانی وقال‎ 
: فأاحذروه » فأاشتغْةر ت اله ف ری‎ ÇÎ gile f وال اه‎ « 
: فنارانی وقال‎ 
* وهو الى رقيل التوبة من عباده » . م فاب عنی ول أره‎ « 
وقال زکریا بن داود : دخل ابو لباس بن مسروق على أ الفضل_‎ 
و کان ا مال ول ر ا بش‎ e لمث‎ 
قال : نها قث فى نفسى من أن با كل هذا الرجل ؟ قال فصاح ىء‎ 
ان ر ا ا‎ 
النص الثالت :وليل الكدف”".‎ 
والدليل القاطع ) مل الكشف ) الذى لايقدر عل ا امان‎ 


ا 


(۱) الإحیاء ص ۱۳۸۹ . 


E 

أحدها : عجائن الرؤيا الصادقة» فإنه تكشف ما انيب «وإذا 
جاز ذلك فالنوم فلا إستحيل أيضاً فى اليقظة ٠‏ فم يغارق‌النوم اليقظة 
إلا فی رکود المواس وعدم اشتنا نما بالعسات» کک من مستةقظ 
غاص › لايسمم ولا صر لاشتغاله بنفسه . 

اتا : إخبار رسول اله » صلی اله عله وسام عن القيت + وأمور 
فى المستقبل » كا اشتمل عليه الةرآن . . وإذا جاز ذلك للنى » صلى الله 
عليه و س » جاز لغيره : إذ الى عبارة عن e‏ شف قاق 
'الأمور » وشذل بإصلاح الاق » فلا يستحيل أن يكون فى الوجود 
شخص مکاشف بالقاتی ولا يتغل بإصلاح الق ؛ وهذا لا سی 
نیا ؛ بل سی ولا . 

فن آمن ء ١‏ وصدق بالرويا الصححة › زمه لاعالة» 
ل له ا : باب إلى ال مارح » وهو المواس » وباب 
إلى الملكوت من داخل القاب : وهو باب الإلمام والتةث فى الروع 
.والوحی ۰ 

فإذا قر ما جال عکنه أن محصر العلوم فى التعام ومباشرة 
الأسباب الألوفة , بل وز أن كون الجاهدة بيان إليه ‏ 

فېذا ما رنه و غ عجرب ردد الها ب بین مالم 
الشادة و عا اللكوت. 


وأما السب فى انكشاف الأ فى انام بالمنال اعوج إلى. 
التعبير“ ركذل ل اللاك للا ناء والأولياء بصور ختلفة: فذلك . 
ا 
فلنقتصر على ما ذكر ناه ؛ فإنه كاف للاستحثاث على المحاهدة؛ وطاب. 
E E E RENE‏ 


ا ار عجاثب الاب , ولا ليتق ذلك إلا بم NE‏ 


ENES E ANE 
مشاهدلى من التوحيد ؛ وقال : ما نلكتب لك عملا وحن حب أن.‎ 
ت ا اه وو ا ا کان‎ 
. الةراثض ؟ قال : بى قلت : فيكفيكما ذلك‎ 
وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين ؛ لا يطلهون على أسراز‎ 
. القاب » وإنا بطاءون على الإعمال الظاهة‎ 
٤ لص الراب : الفرق بين الملم النظرى والمام الك‎ 
» فما ارتفع الحجاب بینه و بین اللو الحفوظ رأى الأشياء فيه‎ 
SES gE وتفجر إليه الم‎ 
ومہما أقبل عل اليالات الاملة‎ ٠ ذلك كتفحر ا لاء من عمق الأرض‎ 
من‌المحسات »كان ذلك حجاباً له عن مطالمة الاوح المحفوظ » كا أن‎ 


. ۱۳۸۱ الاحیاء ص‎ )١( 


.س 


لاء إذا اجتمم ف الأمار منم ذلك من التفحر فى الأرض » وا أن من . 
بطر ال الاه الى كى صورة الجن ا رن ارا ال شي 
اا 

فإذن لاقل بابان : باب مفتوح إلى عام اللكوت > وهو اللو , 
الحفوظ› و ل اللاك . وباب مفتوح إلى المواس اجس المتمسكة 
بعال الماك والعمادة . وعالم الشمادة وا ماك أيضاً محا کیعال ا 
ا 

فأما انفتاح باب القاب إلى الاقتباس من المواس بفلافى عليك. 

اما انفتاح بابه الداخل إلى عام اللكوت > ومطالمة الوح , 
المحةوظ : فتعامه عاما رقينيا : بالتامل فى عجاثس الرؤيا ءواطلاع القلب 
فی النوم على ما سيون فى ا مستقبل » ا وکان فی ا ماضی» منغيراقتباس . 
من جة المواس . 

وإعا بنفتح ذلك الباب لمن انفرد بذ كر اا 

قال : صل الله عليه وسام ET‏ 

تیل : ومن ۾ المفردون يا رسول الله 

ال ا ھون بذ کر الت تمالی » ونع الد کر عم آوزارم 
فوردوا القيامة خفافا» . 


1 ا ؟“. 

EES ٤‏ أععطمم : أنأفذف النور قاو م فیخبرو ن 
فی ابر م ° 

ومفعل هذه الاخار هو اباب الباان: 

فإذن الفرق بين علوم الا ولياء والا نبياء » وبين علوم الملماء 
. والحسكهاء هذاء وهو أن عاوممم » تأنى من داخل القاس » من الباب 

المنفتح إd‏ عا الملكوت ¢ وم الا اق من ازات الوا ٤‏ 

الفتو حة إلى عالم الماك . 

ال الاس :ارو ای : 

ارما ت اه ما و ا یا وای الرتى رتبة النى » 
٤‏ الذى کدی له الفاق ن غر “شتات و كق 
إلى فى اشرع وةت . 

وده الشجغادة يقرب العبد من ان ا ٤‏ قر ا يالى 


(۱) الاحاء ص ٠۳۴٠۹‏ . 


ا 
والحقيقة والصفة» لا بالكان والمسافة . ) 

وصراق هذه الدرجات : هى منازل الساترين إلى الله تمالى » 
ولا حصر لتلك المنازل » وإغا يعر فكل سالك منزله الى بلنه فى 
ساوک » فیعرفه ويرف ما خافه من المتازل ۽ فأما ما بین بدبه » 
فلا حط عة غلا 0 قد بصدق به 6e}‏ بالڊب کا 
ئون او ةوا ى ومدق بو چو داو لن لأر ةة 
البوة إلا النى . ۰ ) 

NES‏ حال الطفل » ولا الطفل حال الميزء وما فت 
له من العلوم الضرورة › ولا امز » حال الماقل وما كتسبه من 
العاوم النظرية ء فكذلاك لا عرف الماقل ما افتتح الله على أوليا تمن 
مزايا لطفه ور ته ؛ 

« ما يفتعح اله للناس من رحة » فلا مسك لها » . 

وهذه الرمة مبذولة ج الو د واللکرم من الله » سبحا نهو تمالی 
غیر مضنون ہا عل أحد ولكن إا تظهر فى القلوب المتعرطة › 
لنفحات رحة الله تمالی » کا قال » صلى الله عليه وسل : 

« إن ر فی ابام وهر لنفحات» ألا تر توا لهاع . 

والتعرض لها بتطمير القلب وتركيته من المبث والكدورة » 


س 
اا و کا اا 
وإلى هذا الود الإشارة» بقوله صلى الله عليه وسل : 
ول اله کل ليلة إلى سماء الدنا فقول .هھ لمن‌داع ا 
و ر و 
دال شوق الازار ا0 م اشد شوة»» 
وبقوله تىالى : 
« من قرب A Ad‏ 6 
ل ل دار الماوم م تج عن‌القاوب. لبخل 
ومتع من جهة المنعم » تمالى عن البخل والمنم غا کیا 
ولکن سجن لبق کا وشذل من جهة القاوب » فان 
القلوب كالأوالى » فا دامت متائة با لاء لا بدخاها ألهواء » فالقاوب 
الشغولة بير الله » لاندخاها المعرفة مجلال الله تال . وإليه الإشارة 
بةوله » صلى الله عليه وساب : « ولا أن الشياطين محومون على قاوب 
بی اذم لنظرواء إلى مکوت الماء» . 
ومن هذه اڳل يتبون أن خاصية الإسان : الل وا ك3 
وأشرف أنواع ٣‏ : هو الملم الوا u‏ فة کال 
الإنسان» ونی کاله سعادته وصلاحه وار حضرة المحلال والككال. 


التص السادس”" : شواهد الشرع فی حب العبد لله تمالی : 
ا الأمة عة على أن المت لله » تمالى » ولرسوله » صلى الله 
عليه وسلم : فرض + وكوف بةرض مالا وجود له ؟ وكرف ةرا حت 


اع 


بالطاعة » والطاعة تيم ا حى وأرته » فلابد وأن بتقدم الجي؛ ثم بعد 
ذلك بطیم فن اجن 

ویدل على إاباته له تسای » قوله عز وجل : « محمم وګبونه » 
وقوله تعالى : « والذن آمنوا اشد e‏ ۰¢ 

وهو دايل على إثبات ا لحي » وإابات التفاوت فيه . 

Ba E E ES, 
» الإعان فى أخبا ر كثيرة , إذقال أبو رزن المقبلى : يارسول الله‎ 
ما الإعان؟ ا کون اله ورسوله › أحى إليك مما سواها»؛‎ 
: وفی حدرث آخر‎ 

۵لا ەن اح حی کن اله ورسوله اح إليه عا سواها»؛ 
و فی حدیث ار : 

« لا رومن المد حتى أ كون» أحب إليه من آهل وداه رالا 


ا جمعین » وفی روا به « ومن نفسه» . 


)۱( الإحاء ص ۲۵٥۸۱‏ ۰ 


کبف وقد قال الله تمالی : « قل إن کان » 1ب ونا 
وإخوال Çi‏ وأزواج» وءشیر کک ا 
E‏ کشاد ھا |» ومسا کن E‏ فوا 
وجماد ف سهيله › فرصو احتی بای اه بأ والله لا دی القوم 
اا 

وا ری ااك فرق ا وا واس رولا 
صلی اله عليه وسل ؛ بالحبة فقال . 

اا اه ا بغذوک 4 من لعمه» ۴ حيو و کے ن اى ». 

وروی ؛ N‏ قال ا ا 
علية وسل « استعد لفقر » فقال إفى أحب اله تمالى . فقال ج 
« أستعد للبلاء » . 

وعن مر » رضی الله عنه » قال : نظر النى » صلى الله عليه وسل » 
إلى صمب ن یر مقبلا وعلیه إهاب کیش قد نطق به » فتال. 
الیل اله عليه وسلم : (انظروا إلى ذا الرجل الى ور ابه 


اعد راه اک ك ذو a‏ س الطما از شات ¢ فدعاه حب الله 
I‏ م 2 


ورول ا ما رون ( 


n ~~ 


E E 


اذ حاءه روحه ۰ 
ھل ا کے شالا ت عا فاو انان اهل رامت 
وهذا لا بده إلا عبد بحس الله بكل قلبهء فإذا 1 أن الوت. 
سبب اللقاء ‏ ازع قلبه اليه » ولم یکن له عبوب غیره حق 
وقد قال بین » صل الله عليه وسل ف دعا 
)الم ارزقنی حبك › وح ٥ن‏ غ احبك : وحب ا يقر تى إلى. 
حبك»› واجعل حبك أب 1 ی من الاء ال بارد) . 
و أعرانی إلى النى » صلى اله عاية وسل ؛ al E‏ «. 
تى الساعءة قال DD:‏ اوك ل « فال : E‏ ابا کشر 
ھا ول ام اا أن اب اف رر + فال شولا 
لاھ lo:‏ رء مع منأحب « قالاس : : ف ES‏ 
فرحوا لشیء بعك الإسلام فر م بذلك 
وقال أبو يكر الصديق رضی اله عنه : « من ذاق من خالعري 


عبة اله تمالى » شنلهذلكعن طلم الد نيا: وأوحشه عن جيم الشر >. 


وقال الجسن : « من عرف ربه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد فما 
والمۇمن لاهو ہی قل e il‏ حزن € . 

وقال أو سلبان الدارلى : إن من خاق الله خلقا ما يشغلهم ال جنان 
وما فا من الم عله فکیف dl e‏ بالد ہا ؟ @ . 

وبروى : أن عيسى عليه السلام ص بثلاة نفر» و قدنحات أبدام 
٠فقال:‏ ما الذى ۴ ارال ارف من الان فال : خن غل 
اله أن ومن اللائف» م جاو زم اى لا خر ن فإذا ۾أشد ت 3 
وتمبرا فقال : ما الذى ل ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الحنة فقال: 
حی على الله أن بیج ما وجول م جاوزم إلى لاه اران فإذا 
۾ أشد مولا وتشر كان على وجوهبم ارا من النور ء فتال : 
ما الذى ب کم ا أرى ؟ قالوا : حب اا اما مقر بون 
انم لمر و انے المقر بون ». 

وقال عبد الواحد بن ز,د : مررت برجل قم فی الاج ¢ قات : 
أا اة فقال : من شغله حت اله 6 جد البرد 1 

وعن سری السقطى قال : دعی الام وم القبامة بانہا ما 
علم السلام » فيقال : با أمة موسى » ويا أمة عيسى » وبا أمة تمد » 
غير المحپین لله تمالی.فإمم پنادون : ا اُولیاء انه هموا إلى الله سحا نه 
فتکاد قاو م تنخام فا 


0 
وقال هرم إن حيان : الؤمن إذا عرف ربه غ وجل » أعبةوإذا 
اس أقيل. اليه ؛ وإذاوحد 1 الإقہال ا إنظر إلى الا بعین 
الشموة؛ دم ينظر إلى الأخرة بعين الفترة > وهى جره فى الدنا 
وروحه فى الأخرة. 
وقال حي إن معاذ : عفوه إستغرق الذنوب » فكيف رمواله! 
ور واه ا ق الآمال » E‏ حبه ؟ وحبه دهش العقول » 
ف وا وود نی ماد ر کت 2 
وف بس الكت eدى‏ : نا وحقلك - لك حى» فبحقی 
عليك کن لى عبا» . 
وقال ےی ن معاد « مشقال خردلة من الح « اب إلى من عبادة 
سبعیں سنۀ بار حب » . 
وقال حى ن معاد أبضا : « إلهى إلى مقم بفنالك » مشغول 
ناتك » صنيرا أخذتنى إليك وسرباتنى عمرفتك › کک 
لطفك وتفلتی ف الاأحوال ‏ وقلبتنى فى الأأعال : ترا و وة 
وزهدا > ۆشوقا . ورضا» وحبا . تسقینی من حياضنك وم ىى 
باك : ملازما لأمرك ومشنوفا بقولك » وااطر شار » ولام 
لا وی ,م ا أنصرف ايوم منك کا :و ند ادت هذا ات 


( ۷۴ - المقدذ) 


چ 
صنيراء فل ما بقيت حولك دندنة » وبالضراعة إليك همهمة» لاألى 
حب وکل حب حبوبه مشنوف » وعن غير حبابة «صروفا»٤‏ وقد 
ورد حت الله تما » من الاخبار والآثار؛ مالا ندخل فى حصر 
اسو وا ار فا و عا لفو ف عن فاد 
ظنشتنل بء . 


اد ¢ الذى تتح مده کل رسال ومقالة »> والصلاة على ٣د‏ 
"المطنى 4 ات النبوة واأرسالة ( وعلل آله وأشغاة ¢ البادن 
ن الادلة 

أما بعد : فقد سألتى أ مالاخ ف الدين » أن أبن إليك غاية 
اللوم » وغاللة المذاهب أغوارها . 

)١(‏ كتب أحد المعاصرين لخزالى الذين اتصاوا به وصاحبوه »وهو عبدالخافر 
ان اماعيل الفغارسی المتوفی نة مء ه مؤرخا للإمام الغزالى فال : قال 
بو الحسن عبد النافر بن إسماعبل الخطب الفارسى » خطب تيسابور : 

تمد بن مد بن مد أب حامد الغزالى » حجة الإسلام والمسلين » [مام نة 
لدان » لم تر الميون مثله سانا ويانا» ومنطقاً وخاطرآً وذكاء وطبعاً » أخذ 
٠‏ طرفاً تی صباء بوس » من الفقه على الامام أحد الراذ کانى » م قدم يساور 
مختلفا إلى درس إمام الحرمين فى طاثفة من الشبان من طوس › وجد » واجتد 
- حت تخر ج فى مدة قريمة » وز الاقران ومل القرآن » وصار أنظر أهل زمانه » 
:وأوحد أقرانه فى أيام إمام الحرمين » وكان الطلبة يستفيدون مله » ويدرس هم 
وپرشدڅم › و تېد فی مه › وبلغ الامر به إلى أن أخذ نى التصنف وکان 
:لايصنى نظره إلى الغزالى سر لإبائه عليه نى سرعة العبارةوقوة الطبعولابطيب جج 


هل سس 


= له تصديه للتصانيف » وإن کان متخرجا به منتسبا إلبه » وهذا لاخ من علبع, 
اليشر » والكنه بظبر التبجح به والاعتداذ مكانه » مظراً حلاف مایضمره » م 
ب كذلك إلى انقضاء أيام الإمام 

ترج من ليسابور » وصار إلى المسكر » واحتل من نظام الك عل القبول۔ 
وأقبل عابه الصاحب لعلو درجته » وظېور امه » وسن مناظر ته »> وجریء. 
عاو ا غ ر ا واا 
فوقعت الغزالى اتفاقات حسلة من الاحتكاك بالانمة وملاقاة الخصوم المدء. 
ومناظرة الفحول ومناقدة الكبار » وظبر امه فى الأفاق وارتفق بذلك أ كل 
الارتفاق » حتى أدت به الحال إلى أنرسم للمصير إلى بغداد» القرام بالتدريس نى 
المدرسة الميمونه النظامية ا » فصار إلا : وأعجب الكل تدريسه ومناظر ته » 
وما ا بعد إمأمة ن e‏ 


نر ف عل الاصول وکان قد أحکه قصلف فه تصانيف › وجدد. 
المذهب| فى الفقه » فصنف فيه تصانيف » وسيك ال لاف » دد فيه أا 
تمان . وعلت حشمته ودرجته فی بغداد حی انت ا اة الا کار 
والامراء ودار اللافة » فانقلي الامر من وجه آخر ظر عليه بعد مطالعة. 
العلوم أدقيقة ومارسة ة الكتب المصنفة فيا » وسلك طريق الرهد والتآله » وترك 
المحشمة وطرح مانال من الدرجة للاشنغال بأسباب التقوى وزاد الآخره » فرج : 
عا کان فيه وقصد بیت الته وحج» م دخل الشام » وأقام فى تلك الديار قرياً من 
عشر سڏين : ان ا وأخذ ف التصانيف الشبورة الى 
| يسبق ليبا ؛ ۽ مثل : إحياء علوم الدن . والكتب الختصرة منه » مثل الأر بمين. 
وغیرها : من الرساتل اى من تأمليا عم على الرجمل من فتون الع . 

.واخ نى بجاهدة النفس » وتديين الأخلاق » وتسين البمائل › وذ 
الماش » انقلب شيطان الرعونة » وطلب الرياسة وال جاه والتخاى. بالاخلاقر 


= ۰ س 


الذميمة ء إل سكون النفس » وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والرتيبات » 
وتزیازی الصالين » وقصر لمل » ووقف الاوقات على هداية الخلق ودعام 
إلى ما بعتم الع : من أمر الأّخرة » وتبغيض ادنيا والاشتغال با على السالكين » 
والاستعداد الرحبل إلى الدار ا فیه أو لئے مله 
رائحة العو نة أو التبقظ سىء وار الشاهدة» حی مرن عل ذلك ولان 


ثم عاد إلى وطله ملازماً يته مغلا بالتف كين » ملازماً رقت » مقصرداً 
تھا وذخرآ القلوب لكل من يقصده ويدخل عله » إلى أن أتى على ذلك مده 
وظهرت التصانيف وفشت الكتب » ولم تبد فى أبامه مناقضة لما كان فهء 
ولا اعراض لحد على أمره . حى أننهت نوبة الوزارة إلى الأجل غر اللاك 
جال الشمداء تغمده الله برحته » وزیفت خراسان يحشمته ودولته . وقد سمح 
و نحق بمکان الغزالی ودرجته » وکال فضله وحالته » وصفاء دقدته ومعاشر ته . 
فتبرك به و»حضره » ومع کاامه فاستد ی مه ان لا لبق نفاسه وفوائده 
عقيمة لا استفادة منم ولا اقتباس من أفوارها» وأ عله كل الالحاح وشدد 
ف الاقراح » إلى أن أجاب إلى الخروج » وحل إلى نيسابور » وکن الليت غاا 
عن عرینه » والامر خافاً فی مستور قضاء الته ومكنونه » فأشير عليه بالتدريس 
ف المدرسة اليمونة النظامية ۽ عمرها الله ء فر : جد دآ من الاذعان ولاه ! ونوى 
بإظہا ر مااشتغل به : هدابة الشداة وإ[فادة قاش دون الرحوع ۵ 
و ری ر وا ا أن ومكارة المعاندين 
و قرع عصاه بالخلاف والوقوع فه . والطعن فما يذريه ويأتيه . والسعاية به 
والتشنيع علبه ! فا تأثر به . ولا اشتغل يحواب الطاعنين . ولا أظبر استيسانا 
بغميزة امخلطين ٠‏ ولقد زرته مراراً وا تاحوتف E‏ فی سالف 
الزمان عله : : من الزعارة . وإيحاش الناس . والنطر إليم بعين الازدراء . 
والاستخفافی مم کبراً وخيلاء . واغتر را عا رزق : من الله فى اللطى 
والخاطر والعبادة ا الجاه والعلو فى انر . إنه صار علىالضد . وتصنى = 


س 


س عن تلك الكدورات . وكنت أظن : أنه متافع لباب القكأاف » متيمن 
ما صار إله » فتحققت » بد التروى والتنقير : أن الامر على خلاف المظنون ء 
وأن الرجل| أقاق بعد الجنون » وح لنا فى ليال كيفية أحواله : من ابتداء 
O E‏ وغللة الحال عله » بعد تبحره فى العلوم 
واستطالته على الكل بكلامه » والاستعداد أإذى ا وی ن اع 
العلوم وتمكنه من البحث والاظر » حى جرم من الاشتغال بالعلوم الغريبة عن 
المعاملة وتفكر فى العاقبة > وما بحدى وما يلفع له فى الأحرة فايتدأً بصحبة 
افارمدى وأخذ منه استفتاح ااطربقة » وامثل ما کان يشير به عليه من القيام 
بوظا ف العبادات والإمعان فى النواةل » واستداءة الاذ كارء والجد والاجتاد ؛ 
وطلبا النجاة إلى أن جاز تلك العقبات ۽ وتكلف تاك المشاق » وما تحصل على 


ما ن طا ھن موصو ده : 


م حك أنه راجع العلوم ؛ وحاض فى الفنون وعاود الجد والاجتهاد » ف 
كةب العلوم الدققة وافت تأ ولا تى انفتح له أبوابما وبق مدة فى الوقائع 
وتكافو إلادلة ٤‏ وأطراف السائل ٤‏ م حک أنه فح عا باب من ا جوف ¢ 
رث شغله عن کل شی وله ع الاعءرأاض عا سواه » حت سل ذلك› وهکذاً 
إلى أن ' رض کل انراضةء ورت له الحقائق » وصار ما کنا نظن به . 
ا غفا ا ر عا ران دات أت اساد ال دة لهس اه 
اا عن كيفة رعته ف اروج من به . والر جوع ل ما دعی إله 
من أمر تيسابور » فقال معتذرآً عنه : ۰ 
ا إلى أن أف عن الدعوة ومنفعة الطالين بالاقادة . 
,وقد حق عل أن أبوح باحق ¢ وأنطن ډه ۰ وأدعو إله . وکن سادا ى ذلك 5 
ثم ترك قبل أن بترك . وعاد إلى لیته . واتغذ فى جواره مدرسة اطبة الع ء س 


@Q_‏ ۱ شت 


وخانقاء للصوفة » وكان قد وزع أوتاته على وظائف الجاضرين : من ختم القرآن» 
ويجالسة أمل القاوب » والقعو د للتدريس» حيت لاتخاو لحظة من لحظاته» ولحظات 
من معه عن فائدة » إلى أن أصا يته عین ال رمان » وضنت به ايام عل أهل عصره 
فنعاء إل کرم ججواره بعد مقاساة أنواع من التقصد والنا ا ا 
و ا ا وا ی ان ا ای 
امنكات »> أو ناك سر ده بثیء من الرلات وات اة ام فا 
على حديث المصطنى صل اله عليه وسل » وججالسة a‏ اين : 
البخارى ومسل » اللذين ها حجة الإسلام » ولو عاش لسبتق الكل فى ذلك 
«الفن بيسير من الابام هیک ل ا مم الاحادیث فی 
الأايام الماضية » واشتغل بآخر عمره إساعها ولم تتفق له الرواية » ولا ضرر فعا 
ET‏ رالانوا ع الق تخلد ذكرهء 
وتقرر عند لطا لعینا)ستغيدين من : أنه لم مخاف مله بعده . 

مضى إلى رحة الله يوم الإثنين الرابع عشر من جادى الأخر » سنة جمس 
وخسمائة »ودن بظامر قصبة طاران » واه تعالى عخصه بأنواع الكرامةف آخر ته 
ک خصه اينه يغلون العم فى دناء بمنه . 

وم عقب إلا الات » وکن له من الشاب آد وكا :ما بوم بکفا ته ¢ 
نفقة أهله وأولاده » فا كان ساسط أحدا فى لامور الدنبو ية وقدعرضتعاه أموال 
غا ق لہا وأعرض عنہا » واک فی بالقدر الذی يصون به دنه ولا تاج معه الى 
الكر كن ل ال وال من عة 

وما کان سرض به عله : : وقوع خلل من جبة الحو يقم فى آثاء ء مه 
ورجح فه فأ صف من لفسه » وأاعرف أنه ما مارس ذلك الفن »وا کت 
ما حتاج لله فی کادمه مع آنه کان يلف الخطب » ووشرح الكتب بالعبارات 
الى تعجز اللادداء والفصحاء عن مثا ها » وأذْن لذن طا لعون کته فيعرون ت 


ا س 


سے على خلل فما من جبة اللفظ آن صلحوه ویعذروه » فا کان قصده إلا لماي 


سے 


و قبا دون ن الا اظ e‏ 


ما قم عليه : ما ذ كر من الالفاظ المستبشعة بالفارسة فى كتاب كباء 
السعادة والعلوم › وشرح يعض الصور والسائل » حيث لا إوافق تی مراسم الشرع » 
وظاهر ما عله قواعد الإسلام . وكان الأول به والحتق أحق ما يقال : ترك. 
ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح به . فإن العوام رعا لا حكون أصول. 
القواعد بالزاهين والحجج » فإذا معوا شيا من ذلك تخيلا مته ما هو 1( 
عفادم » وينسبون ذلك إلى مذهب الاوائل » على أن الصنف اللبيب » إذا 
رجع إلى نضسه عل أن أ كث ما ذكره : عارس إلبه إشارة الشرع . وإن. 
ل يبح به ويوجد أمثاله فى كلدم مشايخ الطريقة مرموزة ومصرح ما متفرقة » 
وليس لفظ منها إلا وكا يشعر أحد وجوهه كلام موم » فإنه يشعر سار وجوهه 
ما بوافق عقائد أمل اله »> فلا بحب إذن حله إلا على موافق ءولا بنبغى أن تعلق 
به فى ارد متعلق » إذا أمكنه أن سين له وجا فى الصحة بواقق الأصول . عل 
أن هذا القدر تاج إلى من بظبره . ويقوم به » وكان الاولى آن ترك الإفصاح 
بذلك کا تقدم ذ کره » ولیس کل ما تفرد ویتمشی لاحد تقدرره پنبغی اظېره 
الاشياء » فبا یدری بطوى ولا حك . فعلى ذلك درج الاولون من 

لسلف الصاح » > ناء aê‏ م الشرع وصانة اين عن طعن الطاعنين . وغيرة 
کک الجا حدين والته المرفق ل اة 


i‏ ثبت أنه مع سنن ای داود السجستافی . عن الا ى الفتح الحا کی 
العطومی . وما عرت علي سماعه . وسمع من الاحاديت التفرةة آ لاف من الفتاء . 
فا عبرت عليه ما ممه من کتاب » مواد الى صل اله عليه وسل » من الف 
ان بكر أحد بن عرو بن أن عاصم الشسباني . رواية الشيخ أ بكر أحد بن ت 


س ۷ س 


و احکی له ماقسیته فی استخلاس المى . من بین اضطراب و 
0 تبان المسالك و الطرق ANTE‏ من الارتفاع عن. 
ميض التقايد» فاع" الاستبصار ٠‏ 

وما استفدته أولا من عل اكلام . 


وما اوت Ù^ e‏ طرق هل اتلم 4 القاصر ن لرك 
ا لمق على تقليد الإمام 


ید الحارت الاصبہانی الإمام عن أن مد : عبد الله بن مد بن جعفر : بن حيان ». 
أبن الصلف › وقد سععه الإمام الغرالى من الشيخ : ای عبد الله مد بن احمد. 
الخواری : خوار طابران » مع آبنیه : الشخين : عبد الجبار » وعد ايد ». 
وجماعة من الفقباء . 

ومن ذلك ما قال: أخرنا الشيخ أبو عبد الله بن عمد أحد الخوارى » أخبرنا 
آبو بكر بن الحارث الاصہانی » أخبرتا أو مد بن يان » أخبرنا أبو بكر أحد. 
اين مرو بن أ عاص ن راهيم بن المنذر الخوارزی › حدئنا عبد العزز 
این آی قات » حدٹنی از ہیر بن مومی . عن نی ال حو یرٹ قال : معت عبداللك. 
این موان سال قتات بن اشہالکنای: نتا کر أ رسولابته صل اته عليه و سل؟ 
فا ر ا أسن منه . ولد رسولي. 
اقه صلى اله عليه وسل . عام الفيل . وتام الكتاب فى جزء مسموع له ( نقله. 
الأستاذ عبد الكربم عثان » عن الطبقات الكبرى السب » فى كتابه الفدير 
« سيرة الغرالى » ) . 

)١(‏ الغاع ماارتقع من الأرض 

(۲) تقول ارت ال ا کرت القام ب إن ا 


ع 
ازور اا 2 ع ق ا19 
N‏ 
وما امحل لی فی تضاعیف تفتیشی عن أقاو بل الاق»منلبابالق. 
وما مرفی عن أشر العلل يداد م کر الطلبة . 
وما ردل إلى معاودلى » « بتيسابور » بعد طول المدة . 
فاتدرت لجا بتك إلى معلابك بعدالوقوف ڪل مدق رغبتك »› 
وقات مستا باه و و ا إليه: 
اعلموا س أحسن الله ء تمالى » إرشادك» وألان للحق یاد 
أن اختلاف الملق فیالأديان والمال ء “م اختلاف الأمة ف اذاهب مم 
کو ر و 
نه إلا الأقلون » وكل فرق بزع أنه الناجی › ود کل حزب عا لدم 
فرحون ۲ . وهو الذی وعدا به سيد الرسلین » صاوات الله عليه » 
وهو الصادق اللصدوق » حيث قال ٠:‏ ستفترق أ مىلا اوسبمين فرفة 
OSE EBE E‏ 
E EE E‏ 


ولکنه ل برو فد صحیخ البخاری » ولاف , صحیح مسل » . ۰ 
وقد قال ر آين حزم › عنه : إنه لا يصح أصلا من جبة الإسناد. . ar‏ 


س ۹ہ س 


ول E‏ ل فی عنفوان شبای س منذ راهةت الباوغ »> قول بلوغ 
ا إلى الآن؛ وقد أ اا E‏ : أقتم 8 
البحر أ اع 1 ا غەر له خوض ایز ( الیاد ان 


الو او ن و ج على كل مشكلة › و قم کل 


ورطة ( وا فحص عن عد 3 فرقه ET (٤‏ اسراو مذهن. 
,کل طا فة لامر ر حن ومہطل ( ومسان ومتدع . 
8# . ھ.ء 
لا أغادر باعاتي) إلا وأحس أن أطلم على بطانته . 
ت 


ولاظاهر ا إلا وأريد أنأً و 
و ا قوف عل کنه فاسفته . 


ET 2 قرا‎ Ss 
كلا فى النار إلا واحدة : فإنبا زبادة فاسدة ».ولا يغد أن تكون من‎ 
. سيس اللاحدة‎ 
على أنه قد روى هذا الحديث بالخانمة الأزة : ر انتان وسبعون فى الجنة ء‎ 
وواحدة فى الذار » وقال الأقدسى فى , حن التقاسيم » : إن النديت على هذا‎ 
| : الوضع : أصح إسنادا‎ 
ومع ذلك » فد أخذ مؤرخو الادبان أمثال و الشمرستاى » : بعدون‎ 
الفرق التى فى النار » ويتكافون الوصول ا إلى « النتين وسبعين فرقة » » مع أن‎ 
. تشعب الفرق واختلاف المذاهب والاراء لا بنتهى حت تقوم الساعة‎ 
. التبصير فى الدين ٠الىكتبها ۾ إلشيخ زاهد الكو شرى»‎  : افر مقدمة كتاب‎ 


ر هه آرت تعال 2 : 1 i‏ 


ew, 
ا‎ 


a 


و N a‏ على غاية كلامه وعمادلته . 
ولا و إلاوأحرس غل رو على سر صفوله. 
ولا متمبدا إلا وأترصد مابرجع إليه حاصل عبأدته . 


ولا زندقا hae‏ إلا اکن ورأءه للتذيه ا حرأته 6 ف 


تعطیله وز ندقته 


وقد کان التہطش إلى قا الأمور ا ٥ن‏ 
٤‏ ءِ ٤‏ ا 1 . 
اول امری» ورب أن عمری : غر زة . وفطرة من الله وصعتا فى جبلى 


لااخارى و خلى ؛ حى ا حلت عنی را بطة التقليد ٠‏ وانكسرت على 
العتاندالمورو"ة ,على قرب مېد سن ن الصبا ؛ إذ رأيت : 


سبیان‌اصاری: لایکون لم نشوء إلاعلى التاصر؛ وصبيأانالود» 


او إلا على الود ؛ وصبيان المسامين لانشوء لبم إلا على 
"الإسلام » وسسعت الجديث المروى عن رسول اله صلی الله عليه وسلم 


حٹث ال.: 


« کل موود ولد على الةطرة : فابواه ودا له ¢ ونصرانه € 


ومحسانه « 


فتحرك باطنی | اى حققة الذطرة الأصلة ٤‏ وحققةالىعقا دالمارمنة 


:يليد الو ادن والأستاذن والمييز بين هذه التقليدات › وأوائابا 


1 ن 


تلقينات ؛ وفى عيزا لمق مما عن الباطل اختلافات . 
فقلت فى نفسى : أولا ؛ إعا معلاو ی : الم محقاتى الأمور» فلا يد 
من طلب حقيقة 0 :ماهی ؟ 
فظہر لی : أن العم اليقينى : هو الذى ا ىلوم انكشاةا 
لاریقی معه ریب » ولا إمكان الناط والوم »> ولا بقسع ال لب 
تقدير ذلك » بل الآمان من العا نشی أن e‏ نا لليقین » 
مقارنة أو حدى باظپارہطلانه E‏ ¿ بقلب الجر ذهباوالعما 
ا لم بور ذلك شا و کارا انی إإذا عات »أن المشرة : 
اک من الثا5نة فاو قال لى قائل :لا بل الثا5مة ر کر » بدلیل ای 
قف هذه المصا ا i‏ اء وشاهدٹ ذلك منه . 0 أك - 
لسابه = ف ممرفی » ول o E‏ كيفة 
A‏ 
قأما السك فما عامته » فلا . 
م ملد ت : أن كل مالا أعامه على هنا الوجه “ولا أتبقنه مذااللوع 
من اليقين ؛ افو عل اة به ولا أمان ممه ؛ وکل عل لا امان ممه ؛ 


فیس بعل تینی. 


مله خل 1 لس سطة 


وححد العلوم 


“ 


2 ذنشت عن ءلومی » فوجدت نفسى : عاطلا من ل موموف 
ذه الصبفة › إلا فی السات . والضروربات› 

ا لامع فی اقتباس اللشکاوت إلا 

من الحايات › وهی السات , وا شور رات فلابد من إحکاسا أولاء 
لانيقن أن ةى اعسات » وأمانى من الغاطف الضروريات: من جنس 
آمائی الذی کان من قبل فی التقلیدات › ومن جفس أمالیاً ک بر الاق 
فی النار بات ؛ ام هو أمان عة لاغدر فيه ؛ ولا غائلة له. 

فأقبلت جد باي اال ق انات وراه م 
مکتتی أن اشکك نفسی فما ؟ فاتى هى طول النشكيك إلى أن ل 
تسح فی بتسام الاأمان فى اعسات أيضاء وأخذ يتسم هذا الك _ 
٠‏ فينا؛ وقول :من أبن الثقة با موا ؟ و ٠‏ اة ال ؛ وهی 
٠‏ تنظر إلى اأظل ؛فتراة واقفا غير متحرك ؛ و کم بننی ٠‏ : 
بالتحر بة والمشاهدة - بعد ساعة OT EEE‏ 
يتحرك دفمة بنتة ؛ بل على التدريج ذره ؛ ذره ؛ حتى م له حال 


وقوف . 


E O E 


وتنظر إلى الك وكى » فتراه صنيرآ فى مقدار دنار » ثم الأدلة 
الهندسية تدل طى أنه كير من الأرض فى المقدار . 

هذاء وأمثاله » من السات ك فبا کان 
:ویکذیه اک اقل » ومخونه » تسكذيا لاسبيل إلى مدافته . 

فقلت : قد بطلت الثقة با عسات أبضا › فلدله لالقة إلا بالىقلات 
٠التى‏ هى من الأوليات »> كقولنا : المشرة أ كر من الفلالة » والننى 
.والإثبات لامحتممان فى الشىءالواحد » والشىء الواحد لا بكون حادثا 
E E‏ ) 

فتالت المواس : م تأمن أن تكون "متك بالتليات :كثقتك 
بامعسسات وقد كنت واا فى » اء ماک المقل فكذيى »واولا 
مک المقل لكنت تستمر على تصديتق » فلمل وراء إدارك المقل 
اکا آخر › إذا جلى کذبالمقل فی حکه ء کا جلى حا العقل فکذب 
امس فى حكمه » وعدم جلى ذلك الإدراك» لايدل على استحاله ! 

فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكالها باننام» 
وقالت : أما تراك تمتقد ف النوم أموراً » وتتخيل أحوالاء وقد 
لبا ياتا » واستقر ارآ ولا تشك فى تلت ال الة فما ء ثم تسايقظ فتعل : 
أنه يكن جنيع متخيلانك وممتقدانك أصل » وطائل ؟ 


)۴ ۸ — الاقذ) 


م ا ن جیع . ماتمتقده فى يقطتك» بحس أو عقل » 
هو حق بالإضافة إلى حالكك التى أنت فما سكن عكن أن تطرا 
عليك اة سكون نسنا إلى بقظك : كنسبة بقظك إلى منامك؛ 

وتكون قظتك نوما بالإطافة إلمما ! فإذا وروت تلك الالة تيقنت. 
أن میم ماتو مت ب قلات خیالات لا حاصل لا . 
ولمل تلك المالة ما تدعيه الصوفية : انبا حالم » إذ بز عون آم 
يشاهدون فى أحو الهم التى لهم إذا فاصوا ف أتفسمم » وغابوا عن 
واسم » أحوالا لاتوافق هذه المعقولات . 
ولمل تلك الال هى الوت a‏ 

و الناس نيام ء فإذا ماتوا انتموا » . 

فلعل الياة الدنيا نوم بالإصنافة إلى الآخرة » فإذا مات رت 
له الأشياء على خلاف ما يشاهدءالآن » وبقال له عند ذلك : 
« فكشفتا عك غطاءك فبصرك وم حَدید» . 

لما خطرت لى هذه البواطر * وانقدحت فى النفس › عاولت 
Ex‏ علاجا فل تبسر ؛ إذم يكن دضه إلا بالدليل » و عكن لمب. 
لاا يب العام الأولية » فإذا م تسكن مسامة 
کی الدلیلی ۰ 


اس 


اال مدا ا ودا و یا من قر ن اا فاط 2 اة 
مح المال» لا النظى:والقال: 

حتى شى الله مالى » من ذلك امرض » وعادت النةس إلى الصحة 
والاعتدال “ ورجعت الضروريات المقلية مقبولة » مووقا ها على 
أ وقين . 

وا بكنذلك 3 دلیل ور تات کلام » بل بنور قذفهالله»تمالى » 
فى الصدر » وذلك النور هو مفتاح أ كر العارف » فن ظن أن 
الكشف : موقوف على الأدلة المعررة » فقد يق رحة الله الواسمة ؛ 
وال ورلا > عليه الصلاة والسلام » عن « الشرح » وممناه 
فی قوله تال : 


۰ 


فن برد اله أن ديه شرح صَذْرَة الالام » . قال : 
« هو نور » بقذفه اله تعالى » فى القلب » . 
فقدل : « وما علامته؟ » . ) 
قال : « التجافى عن دار الأرور » والإنأبة إلى دار ال ماود » وهو 
الذى قال : عليه السلام ء فيه : 
e‏ 
فن ذلك النور : رنبغى أن رطا الكشف. 


i 


وذلك : النور يفبجس من الود الإلمى فى بعض الأحابين » 
وحجس الترصدله » کا قال عليه السلام : « إن ربک فی أیام دھںک 
اا و ا 

والةصود من هذه ا لیات : أن ْمل فى کا لالجد فى الطلب» 
إلى طاب مالا يطلب . فإن الأوليات ليست مطلوبة ؛ 


ہی ہی 
فإنما جاضرة » والماضر إذا طلب تفر واختن . ومن طاسب مالايطاب 


لام بالتةمير فى طلب ماباب . 


SN 


أصناف الطااءن 


EE‏ ق RR‏ و 
ارت اا الطالبين عندى فى فی اربع فر ق: 

. التكامون : وم يدهون أنهم : أهل الرأى » والنظر‎ - ١ 

- الباطنية: وم زممون ابم : عاب التمام » والمخصوصون 
بالاقتباس من الإمام العصوم . 

۳ س الفلاسفة : وم بز عون آعم : أهل الماطق واليرهان . 

> - والصوفية : وم بدعول م : خواص المضرة » وأهل 
الشاهدة راللكاشفة , 

فقلت فى نى : الق » لايمدو هذه الأصناف الأربعة » فمؤلاء 
م السالكون سبل طلب ال حى ,فإن شذ الق عم ؛ فلا ببقى فى درك 
الى مطمع ؛ إذ 2 فى الر جوع إلى التقليد بعد مفارقته ؛ إذمن 
رط لیر هتد فإذا عل ذلك ا کرت زیا قا 
وھو شم“ لااراب و 3 بالتلفيق والتأليف › 


إلا أن نذاب بالثار» وتستأً نف له صنعة أخرى مستتحدة . 


() الشعب : من الأضدادوهو هنا معنى الشتى . 


(۲) برأب : يصلح (۲) شعث , متفرق 


TS 
: فابتدرت اوك هذه الطرق » واستقصاء مأعند هذه الفرق‎ 
٤ مدا ل اكلام‎ 
ونا ظز بق النلغة ؛‎ 
ومثلةا تام الباطنية»‎ 
. ومربم) بطربق الصوفية‎ 

١‏ عل الکلام 

مقصوده وحامله ) 


ثم ی ادات مل الکلام » خماته ؛ وعتلته » وطالمت کتب 
وەمتفت فيه فا ارت اناما 
فصادفته علماً واف عقصوده» غير واف عةصودى . 
وإا مقصوده : حفظ مقيدة أهل السنة » وحراس ما عن تشويش 
ت أهل ا . 
)۱( نری آن الإمام الغرالى ت مع هدمه ئى النباية لمل الكلام کان مجاملا 


, ٠ كلمن ۽ وهسرتا أن نذ كر هنا رأى السلف فى شىء من الاستقاصة‎ ٠ 


— ۱۸ — 


= نهى السلف ‏ ر حم الله _ عن الجدال فى ابه » جل ثناؤه ۽ فى صفاته › 
وأ مائه . وأما الفقه » فأجعو | على الجدال فيه» والتناظر لانه عإيحتاجفه إلى رد 
الفروع إلى الأصول : للحاجة إلى ذلك » ولس الاعتقادات كذلك ؛ لان اله » 
عز وجلأ: لا يوصف عند الحاعة : _ أههل السنة - إلا ما وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسل » أو أجعت الامة عله . وليس كثله شىء 
فيدرك بقياس أو انعام نظر وقد نہینا عنالتفکیر فی الله ۽ وآمرتا بالتفکیر فی 
خلقه الدال عله . 

وعن مصعب بن عبد اله الزبيرى » قال : كان مالك ين أنس بقول : ال كلام 
فى الدين أ كرهه »ولم بزل أهل بلدنا يكرهو نه » ويون عنه» نحو اكلام 

وا ا > والقدر ۽ وماأشبه ذاك »ولا أحب اكلام إلا فا 
تحته عمل . ) 

وقال أيضاً فى الكتاب نفسه : وقال أحد بن حتبل : لا فلح عصاحب كلام 
أبداء» ولانکاد نرى أحداً نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل . 

وقالى مالك » أرأرت إن جاءه من ٠و‏ أجدل مله › أبدع دینه کل نوم ؛ 
الین جدید ؟ ». 

, قال أبو بكر : تتاظر الةوم وتجادلوا فى الفقه . ونهوا عن الجدال فى 
الاعتقاد . لانه بؤدى إلى الانسلاخ من الدين . ألا ترى إلى مناظرة بشر . فى 
. قوله» عرز وجل : ,ما یکون من بجوی ثلاثة إلا هو رايعم » إحين قال : هو 
بذاته » فی کل مکان . فقال له خصمه ؛ فو فى قلاسوتك ۽ وی حشك ؛ ون 
جوف جار ۽ تعالی الته عما بقول . حکى ذلك وکیع رحه اه ونا واه آکره 
أن حك كلامم .. . فن هذا وشببه نبى العلباء » . 

من كتاب « القهيد للمرحوم الشيخ مصطنى عبد الرازق » : 

وقد جاء فه أيضآً عن شيخ الإسلام المموى التو سلة (ع ه: ٠‏ 


۰١ س‎ 


. «< . . . 


و واج عن طریق عمرو بن شعیب » عن أيه » عن جده » قال : خرچ 
رسول اه صلى الته عليه وسل » على أعحابه ذات يوم » وم يتراجعون فى القدر » 
نفرج مغضباً حتی' وقف علیہم » فقال : ٫‏ یاقوم 1 بهذا ضات الامم قبلك › 
باختلافېم على أنيباثبم » وضربمم الكتاب بعضه ببعض ! ون القرآن لم ينزل. 
لتضر وا بءضه عض 3 لكن رل القرآن » أصدق بعضه طا > ما عر فم ملك 
فاعملوا به وما شاه فآمنوا به» . 

وأخرج| عن أ هربرة ۽ قال : خرج علينا رسول ابه صلى الله عليه وسل ۽ 
ونحن نتنازع فى القدر » فغضنب ۽ حت حمر وجه » م قال : هذا أمرتم » 
ام ذا رات الیک ؟ إن هلك من کان فبلکم حجن تنازعوا فى هذا الامر .. 
عزمت علیكم ألا تنازعوا . 

وأخرج عن أ الدرداء »وأفى TE‏ بن مالك » وواللة بنالاسقع 
قالوا : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن نتنازع فى شىء من 
الاين » قفنب غضباً شديدا ۽ ل يغضب مثله . ثم انترناء قال : با أمة عمد 1 
لاہىجوا عل أنفسكم ثم قال : بهذا . تک ؟ ۽ أو لیس عن هذا یتک ؟ ! 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا . ثم قال : ذروا المراء لقلة خيره » ذرواالمراء » 
فإن نفعه فلل » ويج العداوة بين الإخوإن . ذروا راء ؛ فإن المراء لا تمن 
فتنته . ذروا الراء ۽ فإن المراء بورث الشك ؛ ويحبط العمل ۽ ذرواالمراء فإن. 
المؤمن لاعارى » فروا الراء ؛ فك بك إمأ : ألا تزال ماربا » ذروا المراء 
فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة ‏ ذروا الراء ؛ فأنا زعيم بثلالة أبيات فى. 
الجنة : فى رسطا ۽ وربضما ۽ وأعلاها لمن ترك المراء ۽ وهو صادق ؛ ذروا 
المراء ؛ فانه أول مانبانى الله عنهيعدعبادة الارثان ؛ وشر بار » ذرواالمراءفان. 
الشبطان قد يئس من أن يعبد » ولكن رضى بالتحريش » وهو المراء فى الدين ۽ 
ذرواالرا. » فان بى إسرائيل: افتزقوا عل إحدى وسعين فرقة »۽ والاصارى. 
على أثنتين وسبعين فرقة ۽ وإن أمتى'ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلم على س 


من 


~~ 1۲١ 


فقد ألقى اله تمالى ء إلى عباده على اسان رسوله عقيدة هى : المى» . 
علی‌مافیه صلاح دمم ودنیام » 6 نطق ممرفته القرآن والأخبار . 
“م أاقق الشيطان فى وساوس المبتدءة أمورآ عالفة فلسنة » قلإجوا: 


مها » وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهابا . 


فازما الله مال ۾ طاتفة ا کن ) وحر “ك دواعمم ا حر ه م السنة 
یکلام مرآ > يكشف عن تلبوسات أهل البدعة الحدثة على خلاف . 
ألسنة اا ٤‏ ونه 8 e‏ وأهله 9 


الضلالة ۽ إلا السواد الأعظم ؛ قالوا : يارسول الله » ومن السوادالاعظم ؟ 
قال:من کان على ما آنا عليه وأصحان ۽ م قال : إن الإسلام بدأ غرداً؛ وسیغود . 
غر يبآفطون الغر اء > قالوا : با رسول الته » ومن الغرباء ؟ قال : الذين دصلحون . 
إذا فد الناس ؛ ولا ارون ف دن اله ١١ھ‏ 

. تحدث الإمام الغزالى عن عل الكلام غین فرة فی کثیر من کته ؛‎ )١( 
: وتحدث فى و الإحياء ) عن الآراء فی رکونه حلالا آم حراما ۽ ثم قال‎ 

وال التحررم ذهب الشافعی ومالك وأحد بن حنبل وسیان وجميع أهل 
الا 

قال ابن عبد الأعلى ره الله : معت الشافعى » رط اله عنه » يوم ناظر 
حفصا الفرد ؛۽ وكان من متكلمى العتزلة قول : لان بلق الله عز وجل » اليد 
يكل ذنب ما خلا الشرك باه خير له من أن ياقاه بثئء من عل الكلام . ولقد 
معت من حفص كار ما لا أقدر أف أحكه . 

وتال أيناً : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ماظنفته قط › ولان يبت" ے. 


1 


۲ 


6 . #۰ ٠ e e ۰ ۰ 6 . 


وح الكرايسى : أنالشافعى رى الله عنه سئل عن شىء من الكلام » 
ففضب » وقال : سلى عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزام الل . 

وما مض الشافعی ر ضى اله عنه » دخل عله حفص الفرد : فقا له ن 
آنا ؟ فقاى حفص الفرد : , لاحفظك اله » ولا رعاك حى تتوب ما أت فه . 

رقال أيضاً :أ د لو ع ااا كلام من الاهواء » لفروا منه فرارم 
- من الاسد» . 

رقال أبناً : إذا معت الرجل بقول : و آوش: ال 
۰ فاشېد أنه من أهل اكلام ولا دين له . 

نال الرعفرانى : قال الشافعى : كى فى أصحاب الکلام» أن بضربوا 
٠‏ بال جر بد وطاف بهم فى القبائل والعشاتر » ویقال : هذا جزاء من رك الكتاب 
ا وأخذ الكلام : 

وقال أحد بن حنبل : لا يفاح صاحب الكلام أبدا » ولا تكاد رى أحداً 
نظر فی الكلام إلا ونی قلبه دغل » و بالغ فی ذمه حى هجر الارث احاسي مع 
زهده وورعه إسیب تصنىفه كتا با فى الرد على المتدعه » وقالى له : الست تک 
دعم آولا ثم ترد علہم ! ألست تعمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة »› 
- والتفكر فى تلك الشبهات » فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحث . 
وتال أحمد» رجه اله : » علباء الكلام زنادته » . 
وقال مالك › رجه ايله : رأ بت إن جاءه من هو أجدل منه » أيدع دنه كل 
وم لدین جدید ٤ ٩‏ عى أن أقوال التجاداين تتفاوت . 
وقال مالك رجه اله أيضاً : , لا تجوز شادة أهل البدع والأهواء » 
فقال بءض أصحابه فى تأويله : إنه أراد بأهلل الاهواء آمل الكلام » على 


۳ 


فاقد قام طائفة مهم عا تدهم الله تمالى إليه » فأحسنوا الب هن 
'السنة » والنضال عن المقيدةالتلقاة بالقبول من البوة » والتغير 
فن وجه ما أحدث من البدعة . 
و لکمہ اعتمدوا فى ذلك على مقدمات ”ساموها من خصومم ٤‏ 
واضطرم إلى تسليمما : إما التقليد» او إجاع الامة ٠او‏ عرد القبول 
بخ افر انو ا ۰ 


س وقال أبر يوسف : د من طلب العلل بالكلام تزندق › . 


سے 


وقال' الجن : لا تجاداوا أمل الأهواء » ولاتجالسوم ؛ ولا تسمعوا منېې». 
وقد افق أهل الحديث من السلف على هذا . 
ولا نح صر مانقل عنم من التشديدات فه . 
وقالوا ۽ , ماسكت عنه الصحابة - مع أنم أعرف بالمحقائى » وأفصح 
بترتيت الالفاظ من غيرم - إلا لعلميم با يتولد منه من الشر » لذلك قال ا 
صل الله عليه وسل . 
e‏ > هلك التنطمون » هلك التنماءون اى الأتعمقون فى 
e‏ اسا u‏ ذلك لو کان من الدين » لكان ذلك أم مايأمر به 
رسول الله ۽ صلى الله عليه وسل » وعم طريقه ۽ ویئی عليه وعلى اا فقد 
علمهم الاستنجاء » ونديم إلى عل الفراثض ؛» وأى عليهم » ونام عن الكلام 
٠ى‏ القدر وقال: 1 , امسكوا عن القدر» وعلى هذا استمر الصحابة رض اله عنبم. 
فار باد على ال سناد طضيان وط ء وم الاستاذون والقدوة » وأعن الانباع ¢ 
والتلامة . 


— ۳٤ — 


وکان ا خوصمم فی استخراجح مناقفات الحصوم « 
ومؤاخذامم بلوازم مسامامم وهذا قليل النفع فى حق من لايل 


سوى الضروريات شيا أصلا . 
ل ببکن‌الکلام فی حق یکافً ,ولا لدای‌النی کت أشکوم‌شافا. ‏ 
نعم » لما نشات صنعة الكلام » وكير الحو ض فيه » وطاات المدة. 
انشوق المتكامون إلى عاولة الدب عن الشنة بالبحث غن حقاثق. 
الاوو اراق اله اراو و ر ا 
لكن لال يكن ذلك مةصود علمبم » لم بب مكلاممم فيه الغاية. 
القصوى » فلم محل منه ما عحو بالكلية لمات الميرة ؛ فى اختلافات- 
اللحلق . ۰ 
(1) وتحدث الإمام الفزالى فى الإحياء أيضاً عن منفة عام الكلام وفائدته. 
معيرآ .ذا اللص عن رأبه الخاص فقال : 
وأما منفعته فقد رظن أن فائدته » كشف المحقائق » ومعرفتبا على ماهىعليه» 
وهيبات » فليس فى الكلام وناء بهذا الب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل. 
فەا کر من | لكشف والتعريف » وهذا [ذا معته من عحدث › أو حشوى ٤‏ 
رعا خطر بالك أن الاس أعداء ما جلوا ؛ فامع هذا من خير الكلام ثم قلاه. 
بعد حقعة الضرة و بعد التغلغل فيه إلى منتى درجة التكلمين » وجاوز ذلك 
إلى التعمتق فى علوم أخر تناسب نوع الكلام » وتحقق أن الطريق إلى حقائق. 
المعرفة من هذاالوجه مسدود. 


س 
ولاأبعد أ ر ل داكت رئ و ستاك 
فى حصول ذلك اطاثفة » ولكن حصولا مشو بالتقليد فى بعض 
الأمور الى ليست من الأوليات ٠‏ 
والغرض الآن : عكاية حالى » لا الانکار على من استشنی به ء فإن 
ادوا بة الشغاء مختلف باختلاف الداء ء وک من دواء تفع به ميض 


هخ 
»و سضر با آ 


۳ الماسفة 


أحاصیاہا : ما ذم مها » ومالا يذم : وما كةر قاله » ولایكفر» 
e‏ مدع فيه » ومالا يدع ؛ وبیان مأاسرقوه : من کلام اھا الى « 
ومز جوه بکلاممم لترو یج باطلم فى درج ذلك » وكيفية حصول نفرة 
الافوس من ذلك المحق > وكيفية استخلاص صراف الق اللالس من 
الزف والمرج : من جل کلامم . 

م إی ادات _ بهد افراع من عل اكلام - بعل الفلسفة . 
وعلمت قا : أنه لايقف على فساد نوع من العلوم » من لابقف على 
منم ذاك الملل ء حتی بد اوی أعلممم فى أصل ذلك الللم» م بريد 
عليه » و جاوز درجته »› فيطلم عل ما م بطاع ليه صاحس الل » من. 
غوره وغالله » وإذ ذاك عكن أن يكون مايدعيه من فاده حقا . 

وا أرأحدا من عاماء الإسلام صرف عنا.ته وهمته إلى ذلك . 

و ج یکن کب الكلين من ,کلامم - حیث اشتغلوا بالرد. 
علہم إلا کات“ مقدة مددة ظاهرة التنانض والفساد ا 
الاغترار مما بماقل عامى » فضلا من يدعى دقائق اللوم . فعامت : أن 
رد امهس قبل فيمه ءالإطلاع على كمه : رى فى صماية . 

فشمرت عن ساق الجد نى محصيل ذال الل من اکت » جرد 


— ۳۷ س 


الطالمة » من غير استعانة بأستاذ » وأقبات عل ذلك فى أوقات فراغى 

من التصنيف والتدربس فى اللوم الشرعية » وأنا متو" التدريس 
والإفادة لثلاعائة نفس من الطابة بداد . 

فأطلمنى الله سحانه وتسالى » عجرد الطالمة فى هذه الأوقات 
الغتالسة على منتى علومهم » ف أقل من سنتين » ثم أزل أواظب 
على التفكر فيه بعد فېمه » قربا من ارو و و 
غوائله » وأغواره » حتی اطلعمت على مافيه : من خداع » ولایس » 
و تق ول اطع ل اشك فيه . 

فاعم الآن كارت » وحكاية حاصل عاومہم : فإنى أيهم أصنافاء. 
واک عاومیم أقساماًء وم E‏ أصنافبم - ام e‏ 
الكفر والإلادءوإ ن كان بين القدماء منهموالأفدمين » وبينالأواخر 


. والاواثل تفاوت عم ف المعد عن الحى ¢ والةرب مله‎ re 


(۱) می 


أصتاف الفلاسفة 
وشمول وسمة الكفر كافم 
إل ا - ع ىكثرة فرقم واختلافمذاهمم - بنقسون 
إلى اة سام : 
الدهريون» 
واوق 
والإلميون › 


الممنف الأول : الدهر بون“ وم طاتمة من الأفدمين : جحدوا 


(۱) عد آن ذکر « سفتلاتا ه كلام اليعقو » والغزالى عن الدهرية قال : 
۔ ۾ فاا لو حاولا استنباط الأصول الى اعتمدها اليعقوفى والغزالى ۽ فبا ذكراه 
فى حى الدهربة » وجدتا أرسطو قول ۽ فى كتاب : , لاء ء والعالم حا کاعن 
أنا ذو قلس » : 

«إن هذا المالم م بحدثه أحد من الالة ولامن البشر » بل كان أبدآ .١ه‏ 

ثم قال أرسطو فى القدمة الثاللة من كتاب الاء مانصه : 

«أما من ذهب إلى قول( أنبا ذو قلیس ) » ( ودیوقر یط ) فانه قال : إن 
٠‏ الاركان لم تحدث باستحالة بعضما فى بعض » بل لاحدوث إلا فى الظاهر ۽ فاا 
- موجودة على حدتما : فتفرق بعد الاجتاع a۱.‏ 1 
م قال فی کتاب : ( الفساد والتسکوین ) ف المعالة الأول : وعندم : أن 


O ۴۹ ~~ 


الار کان إذا اجتمعت فقد تحعدث الا جسام » وإذا افترقت فضسدت الاجسام ۽ 
وعندم أيضا : أن الوجود لا بعر أبدً إلى العدم .١ه‏ 
وقال ( دیوجانس ) فی تار ا اء : ورام أن العدم لا حدث منه شىء 
وأن الوجود لا بصير إلى اعدم . اه 
فاذا ما قاإلنا هذه النصوص ما فى تاريخ اليعقونى وجدناها مطابقة » فصلا 
فصلا ء لا ذ كره من مذهب الدهر ين . 
فتقرر حيائذ : أن الدهرية عند العرب :مم عة ( ديموقريطس ) 
و ( أنبا ذو قليس ) ؛ وأن الطبيعيين : م بقية الا”قدمين من الفلاسفة . 
ومذهب ( ديوقريعاس ) : هو الغاية القصوى فى فلسفة اليونان أواخر 
العصر الأول . 
افتبس منه الأشاعرة قولم .با جزء الذى لا يتجرأً . 
ومنه أخذ النظام من متسكلمى العتزة قوله بالكون ... 
وه أغز جم غفير من اللاحدة والطبيعرين قوم فى أنكار البارى 
ووحدة إلوجود . 
فن طابق قول ( دوق ريلس ) ما عليه الطببعيون من الفلاسفة فى عصرنا هذا 
لا وجد بين القولين تفاوتا ۽ الليم إلا ما نشا عن تقدم العلوم فى زماتنا . 
وا 2 اس ا على الطبيعيات » ولم بقل بغير امسات : لا يسعه 
.[لا الاقتفاء والتحلى بشعارم . مع أن من تبصر فى عوأقب الامور تحتق : أن 
مثل هذا الرأی : لا يفضی ۽ فى كل زمان» إلا لإنكار القائق وهدم دعام 
العقل ١ه‏ . ( سنتلانا ) المذاهب الفلسفية ء -خطوط مكتبة الجامعة ) . 


(م ۹ العم " 


خرو 


الصانع الد" ادال ا لمال : ل TT‏ 


)١(‏ إن الحقيقة الق لا جدال فيبا هى : أن الاغلبية العظمى من الفلاسفة ومن 

الثلاء فى جاتب الإمار 

والإلحاد ف جو الفلااسفة ٤‏ وی جو ألولاء شذود e‏ 
' وعالاشك فيه أن عباقرة الفلسفة : القدماء منم وانحدثين : مؤلمون . 

عفرنو وار وافاو طن 2 ود کارت مى ان 2 

وإذا كان الإلحاد الفاسنى شذوذاً . فإن.ذلك لا ين أنه حقبقة موجودة 
و له مثلين باستمرار » وهم - على حد تعرير الإمام الغزالى - د جحدو الصانع 
المد ٠‏ العام القادر وزعوا أن العا لم إزل موجوداً كذلك بنفسه » وبلا صانع» 
ولم بزل الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان» كذ لك كان » وكذ لكيكونأبدآى 
و( دموقریطس ) . فی المہد الیو نانی هو الذى حاول بکل جده أن قم من 
الإلحاد مذهباً ! وکانت فكر ته هى 

أن الاد ود عه ٤‏ وھی مرکة ھن اسا لا تتجراً ٤‏ وهذه الأجزاء . أو 
الذرات : دابمة التحرك فى الفضاء اللانماى . ومن اجتاعبا تتكون الأجسام 
aR IEE Na‏ يدون غاب 
ولا هدف : إا الألة الحتة . 

وهذه الفكرة » وإن كانت قدمة » فانم فكرة كل من رتخذ الإلحاد مذهاً 
ف اله سور الخد رة وان (ختلفت کفات التعيں عا. 

اا فة المادين المحدئين کا كانت فكرة الاين القدماء ولي يخير من 
جرهرها تعطم الذرة أو تمتیما 0 ام إلا ی كيفة التعہير عا 2 
وقد رد القدماء' فى سمولة وفى قوة على هذا المذهب ادون 
وکازت f>‏ »> من الدقة ومن الإحكام > ګہث عل أ لاما ل فا لا ي تتا 4 أن 
قول إفيرها. 


۳۱ 


ب وقد لخص حجج القدماء الاستاذ ( سانتلانا ) فى المخطوط المعنون بعنوأف : 
( المذاهبا لإسلامية ) . . ونحن نورد تلخيصه الرائع فيم إلى : 
() وأما القول بالطبيعة . وأر_ لاشیء غسیرها : فہو لاويرضى العاقل 
المتصر !کان قول 
م ٠ا‏ لا آنازع فى كون الطبيعة وال حر كه : من أصول الموجودات . وإنا 
اقوقفت فى كيفية صدور الفعل منها . 
فلو لم بسكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الابد » فن أبن حصل لذا 
العام هذا النظام اأعجيب ¢ وا ر تلب الغراب ٤‏ الذى حارت فیه العقول ¢ ورت 
عن إدراك الفحول . 
کف یشب ذلك إل الاتفاق واإصدغة وجرد الخت ؟ لبت شعری » کف : 
اجتمعت تلك الأجزاء ؟ وكف تألفت على اختلاف أشكا ما وتباين موادها 
وقواها 11% . وکیف EO EEE‏ مل واد 
المية يعد المرة ؟ ! ! ب 
وقد شيدت العاينة : بأن حركات أجزاء لا نمابة ما ولا عرك لا تفضى إلا 
ل غابة الالتاس وعدم الام 1 ٍ 
هذا لعمرى ۽ كثل من وضع حروف المعجم فى ظرونف ؛ أو صندوق ؛ 
ثم جعل بح رکا یوما بعد يوم ۽ طمعاً منه نها تالف من تلقاء ضما ۽ فيا ركب 
مما قصدة بلبغة ؛ أو رسالة عسقة فى ال نطق ؛ أو كتاب فى الزدسة دقيق 1 ! 
الرس ذلك من السفه البين . فإنه لو دام على تحر يكاالسنينوالد مور لا حصل 
-من کدہ إلا عل حروف ! ! 
فكيف بتصور حدوث هذا الوجود (المالم ) با هو عله من الإتقان سے 


ہے 


— ۳ 


ج والإحكام وتضافر الجراء ۰ و ہت متاسباتما عضا عض › من حر کات ر 
اتفاقية فى خلاء لا نبابة له ؟ !1 
ټال أرسطو فی كتاب : ( مع الكبان ) : 
1 ( إن كل نظام يدل على وجود العقل ) . 
(ب) وفضلا عن هذا » فإن ما حصل اتفاقاً لا حصل إلا مرة واحدة .. 
ولا يشكرر ولا یسوغ بناء حک عقلى عليه » ولا يقل القاس » عخلاف . 
ماشېدت به التجربة فى عالمنا من الوت E‏ إئشاء ء عم من . 
العلوم الرياضية والطبيعية . 
٠‏ (ح) هذا وإذا فرضنا وجود جرد الطعة »> ولائىء سواهاء فن أن 
هذه الهو ة العقلية الى ججدها کل واحد من تفه ؟!! 
1 مأ فبا : من العجر ؛ والقصور وكثرة اطا من أظېر هذو . 
الشواهد على وجود ما عخااف جرد الادة فى هذا العا . 
ولأ سيبل » من المادة » إلى الافعال العقليةء لما بينيما من الغابرة الأصلة . 
هذه القوة : لستدعى وجود جوهر اسا ومالباء Ee‏ 
e‏ :أن ما زشاهده من تصور المعقولات » والكشف ء ن الكليات 
وتقرلق التضاياء وتركيب القياسات » لاس هو ء فى شن الم » إلا امسلاك 
جزء من الأادة بجزء آخر !!. 
مل تمل : أن ما تضمننه عقولا : من الا"عحاث الدقيقة » وال آذ العميغة: 
الماش ¢ اوالرباضبات ٤‏ والاميات 4 وما فَتَْت ب4 القلوب : من الشعر الراثى ۳ 
والمطرب من الالحان» وسحر الان : أصله من تلك الاجراء ؟!! 


كذاك اسه ¢ ولا صانم ¢ دم رل اون من :مله ( والنطفة 
من الميوان » كذاك كان » وكذلك بكون أبداً . وهؤلاء ۾ 
ا 


س وکانىعاث النار من اصطكاك المحجر بالحجر » وذلك فى خصوص انار (ذ 
لس بن مادة النار وماد الحجر فرق کسیر 
()( إن الأدة غار قأادرة عل أن کون عل زفسا ٤‏ فن باب أحرى وأولى 
أنها لاتكون علة لا هو أعل منها مكاناً وأهم شأناً » فى درجة الوجود » وإلا ان 
٠الأاخس‏ أصلا لا هو أرفع » وهذا ماتبعده وتأنفه القطرة السليمة . 
(۱) قول , سنتلانا » أيضاً : 
( من تعر فى عواقب الامور قق Î‏ الرأى لا فی ف 
ؤمان » إلا إلى [نكار الحقائق وهدم دعام العقل. . كيف لا ومن قال : نه لس 
E‏ سواه » کیف کر 
أرسطو e‏ ۰ 
ا لحن (فزاك ف: 
والح تا لیف بن مدر کات با لجس ا بذیر اخس 
ولوس من شأن المحس التألف الجكى » لانه ادراك فقط › فلا شىء من 
الاحكام عحسة أصلا > فإذن کل ما هو عس لا بمكن أن يوصف › من حیث کو نه 
عسا . يكو نه بيغا أو غير يقينى » أو حقا أو باطلاء أو صوابا أو غاطاً » فان 
جيع هذه الأوصاف من لوا-حق الأحكام أ م : وهو واضح لمن تحةق ماهية ا لحس» 
[.وأنه مقصور بالضرورة على خصوص المدرك لا يتعداه . 
على أن المدرك والمدرك لازالا یتنیران فکیف بک بەعلی غیرہ »وکیف سے 


۳٤ س‎ 


۰ واامنف الثاى : ااطبيعيون : وم قوم أ كوا حم 2 
اا غ عجاشف الميوان واات: 

وأ کبرواالخوض فى عل تشربح و 

0 ٤ TE 

فر اوا فا ن عجا بصنم أله نمال ¢ وبدانم کته ¢ ماامنطروا 
مه إلى الإعتراف بفاطر حکم مطلع على قايات الأمور ومقاصدها» 
ولايطالم التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالم » إلا وحمل له 
هذا الل ارو ل کو ان را ا 
الإنسان . 

إلا أن هرلاء الكىرة حم عن الطبيمة - لاعدال 
ا تار عظم فی قوام قوی ال وان به . واا القوة العاقلة 
من الإنسان تارمة ااا طا ا ها يطل ببطلان مزاجه فینمدم ١‏ 
م إذا انعدم » فلا يعقل إعادة المندوم » كا زعموا . فذهبوا إلى أن 
الى عتا وو كوا E N‏ اة والار + 


سے نبنی عليه حکاً عقلیا » وکیف نبنی على حقیقته » اذ کل ذاك موقوف عل ما هو ۴ 

کو ا ر غ انه مت اه ف او ف 

الإدراك السى وأدخلت فه حكا عفلياً ليس له باحس تعاق . 

٠‏ "فكل فلسفة مقصورة على جرد الحس لاييكون منها حبذ الا الشك فى 
التائ تی » کا وقع فى اليوقان آثناء القرن الرابم قبل الملاد . 


— ۳ — 


والمجشر » والنشر › وال ا وا ساب ٤‏ فل :ق عندم لاطاعة وات 
ولا اة عقاب ٤‏ فاحل pee‏ الاحام ¢ وا واف الشموات 
اماك الأنا م ۰ 
وهؤلاء أيضا زنادقة » لأن أصل الإعان هو : الإعان باه » واليوم 
الآخر ٤‏ وهوؤلاء ححدوا اليوم ا ¢ وإن آمنوا بال وصغا به 


الف اكالت : الإهيون : وم التاخرون مم ثل «سةراط ° 


مدار سه اانا الى شادها تلامیذه من لعده رجح ا الفكر الأخحلاقة 
التى عرفتا فلسفات العصور حتى عصرنا هذا . 

عاش ی القرن الخامس قل الاد > وجاهد ف یل احق ی لی مر ۶ه 
على أيدى حاسديه من أنصار الباطل . فركان مصرعه مأساة دامية لا تزال حى 
ر أشجان أتنصار احق ف کل زمارن ومکان ¢ واوحی الى 

ی مش الماولة والشجاعة وال .أت عي التق . 

و مجه فی البحث مشرور . وااح درت التالى عابنا صورة مله وقد جرى 
بینه وین ( رساو دوس ) الذي كن نكر الإله ء ومنه نستين أضا بعض 
اقكار ةة 

قال سقراط : ( أفى الناس من يعجبك براعته فى الصنائع ؟ فقال : 

نم ٠‏ وى من الشعراء والمصورنن عن کان لعده رع من غیزه . 

فقال سقراط : أمما عندك کک أن رصنع الا ل دزان رک 


f 


وااعقل ؟ أم EAS ٠‏ ا end‏ 


— ۳۹ — 


وو اا ون افو اوا راطا ى2 

وا سظاظالي» هو الذى رتب هم اللطق» وهذب لم المارم» 
وحرر هم مال e‏ غر ق وأ تضم هم ما کان فا من 
u‏ 


فقال : من وعنع الور الحة . الهم الا اذا كانت تاك الور من عسل 
الممادفة والاتفاق . لا من عمل العقل . 

قال سقراط : اذا فرضنا أشياء لا إظبر القمود منها» وأشباء أخرى بينة 
القصد وال عة ٤‏ قولك فى تلك الاشياء ؟ ما هى الى عندك من فعل العقل »› 
وما هى التى عندك من فعل الاتفاق ؟ 
لك أن ماظطي تمده و متسه من فل المفل + 

تال سقراط أو لست ترى أن صانع الإنسان فى أول نشأته جمل له آ لات 
الس لا فى تلاك اللات من المنفعة الظاهرة ؟ : فاعطاه البصر : والاذنين : 
لييصر ويسمع ما يكون لعيشه صادقا . وما فائدة الروائح لو تكن لاالحجاشے ۰ 
وكف ندرك المطاعم » ونفرق بين ار والحلو وا لمن لو لم یکن لسان نذوق به . 
ان بصرا معرضللافات : أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الإلمية بذلك ؟ 
لت الاجفان كالابواب قنع ما إصيب اليصر » وجعلت الأهداب كلناخل 
التقبا من أضرار الرياح . وما قولك فى آ لة السمع . وهى تقبل جميع الأصوات 
ولا تمتلىء بدا ؟ أما رأبت الحيوانات » كيف رتبت أسلانبا القدمة ؟ وأعدت 
لقطع الاشاء فتلتيا الى الأضراس فتدقما دقاً ؟. 

فأذا تأمات فى رتوب ذلك . أعمكدك أن تشك : مل هى من فعل الاتفاق 
أم من فعل العقل ؟ 

قال أرسطو دوس : نمم اذا تفكرنا فى ذاك » لانشك فى أنبا من فصل 
صانع حکم کی العناية ععنوعاته ( من مخطوط ر سنتلانا ء ) 


کے ۷ک 


وم جام » ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية » والطبيعيةء 
.وأوردوا فى الكشف عن فضا حم ماأغنوا به غیرم » وکن اله 
:المؤمنين القتال اتام . 

م رد دار طاطالیس» عل «افلاطون» و «سقراط» ومن کان 
غبله من الإلهيين » ردام إقصرفيه حى تبر عن م ٤لا‏ َ نهاستبقی 
أبضا من رذائل کفرم وبدعمم » بايا م يوفق للازوع عما » فو جت 
و م وتكفير شيمتمم من التفلسفة الإسلاميين « كإن سينا » 
و «الفاراق » وأمثالي] . 

على أنه 0 م بقل ل » ا س طاطالاس ا من متغاسفة 


(۱) فلسوف ہونانی ولد سنة ۽٣٠‏ . وتوف سنة پم ق م ويطلق عليه 
( أفلاطون الإلمى ) ذلك أن الروحانية : تحتل من فلسفته المركز الرثيسى . 
ونظریته فی (المثل ) وعلى رأسما ( مثال الخير ) مشورة وقد ترجم من کته 
اى المرية حد ا بعض الحاورات وكتاب ( اور ) ۰ 

)۲( أرسطر ( ٣٣ - ٤‏ ق م ) هو اع ل فلاسفة_ اليونان الاقدمين 
و عدم يعض الاس أعظم شمه ةه فأسفة وجدت حى إلآن وهو مقدولی 
الأعسال ؛ رحل الى أثينا وتتلسذ على ( أفلاطون ) ولازمه » ويسمى أتباعه 
( بامشائين ) وياقب هو ب( المعلم الأول ) لانه أول من رتب النطق ونظمه 
وکو نه ع AF‏ حدو دم وأهدافه وقد طلب البه ) اللك فليس المقدونى ( تعلم 
ابنه ( الإسكندر ) فأخذ بعامه ثلاث سنوات وقد ترجم الى العربية حديشا من 
كتبه كتاب ( الاخلاق ) و ( الكون والفساد) و ( السياسة ) ترجا الأستاذ 
) أحمد لطنى السيد ) وترجم له الأاستاذ (الاموانی ) كتاب النفس ) ۰ 


ا 
الإسلامين کقیام هذن الرجلين » ومانةلهغیرها ليس محلو عن برط 
وتخليط » بتشوش فيه قاب المطالم » حتى لايغمم : ومالا فم :> كيف. 
برد او قبل ؟ وگوع ماصح عندنا من فاسفة i‏ « 2 
تقل هذنن الرجلين » ينحصر ف "اة أقسام : 
١‏ جى السكفير به . 


Es aS 
. وقصم لا ب إنکاره أصلا »> صله‎ - ٣ 


اقسام علر م 
إعم: ان علوم ۴ بالفسبة الى الغرض الذى نطاه _ ستة ا 
رياطية » ومنطقية » وطبيعية » وإاهية » وسياسية » وخاقية . 
| أا اأربأاطة : قتتاق :م( السات ( والهندسة > وع هله 


الال ولاس تعلق شىء سنپايالامور الد يفيه فا ly‏ » بل شی امو 
برهانية » لاسبيل إلى عحاحدم| بعد فمما» ومعرقما . 


ا اتان 
الأولى: ا ن طا ر فما اجب مدقا قا > وەن ور برامیم| : 


فیدن سنت ذلك اعتقاأده" ف الفاسةة ¢ قحست e‏ عاو ممم 


e 
فى الوطوح» وفى واقة البرهان › کنا الل م کون قد مع هن.‎ 
کفرم وتعطيامم »واو مم بالشرع » ماتداولته الاالسنة» فيكفر‎ 
بالتةليد ا مض » وقول : لوكان الاين حةاء لما اختنى على هؤلاء مم‎ 
لدقيقېم هذا الم ! فإذا ع ف بالتسامع كفرم وجحدم فستدل‎ 
على أن المحق: هو المحد والإنكار للدین. وک ا‎ 
! احق ذا القدر ولا مستند له سواه‎ 

وإذا قيل له : الماذق فى صناعة واحدة ليس ازم أن يكون خاذة 
ف كل صناعة » فلا ازم ا الڄجازق فى الفقه » والكلام e‏ 
فى الطب » ولا أن يكون ال اهل بالقليات جاهلا بالنحو » بل للكل. 
صناعة أهل باغوا فبا رتبة البراعة والسبق » وإن كان الق والمبل. 
قد پازممم فی غیرها › فکلام الأواثل فی الریاضیات برھانی » وفی. 
الالميات مخمينى » لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه » فبذا إذا 
رر على هذا الذى امخدع التقليد ) بيقع منه آموقم ول 2 
غلبة الهوى وشموة البطالة » وحس‌التكايس على أن يصر على محسين 
الظن مم فى العاو م كلما . 

ف ل عا ی وچ کل م وش فت 
ال ا وإن ل اش وی ا کت 


() إن الرياضيات الآن تمد تابعة الفاسفة أو عااً من علومما ول نما ی ے 


E e 


مبادی” عاومم » بسری إليه شرم وشؤ م فقل من بخوض فما » 
إلا وينخام من الاين » وينحل عن رأسه لام التقوى . 

الآفة الثا نة نشأت من صديقللاسلام جاهل ءظن أن ادن بنبفى 
أن بن بإنكا ر کل عل وت اا یع عاو مہم 
ات EE ee‏ ام فى الكسو ا 
وزعم أن ماقالوه على خلاف الترع » فلما قرع e‏ 2 
ذلك بالبرهان القاطم »م يشك فی برهانه »لکن اءتقد أن الإسلام 
مبنى على المل » وإنكار البرهان القاطع » فازداد لافلسفة حا ء 
وللاسلام بنضا . 

ولقد ءظمت على الدن جنابة من ظن أن الإسلام تقر 
اكاز هذه الايم + ويس ف العرم مرش مذ اللوم الى ٠‏ 
والإلبات »ولاق هذه العاوم تعرض لامور المينية . وقولهء» 
مليه السلام : 

(إن الس اشر ايان من ابات اله عالى : لا لفان 


س مادة مستةلة لا غنى عتا o‏ ری ا رن 9 ی الارن 
ما فى أمور الدين ولا فى مبادئه » ولعل وضعا فى أيام الإمام الغزالى كان على 
غير وضعا الآن» وما من مك فى أن الإمام الغزالى- وهو واسع الافق مستنير 
لو اش بینناا لان لا قالذلك. 


N 

لنوت اعد ء ولا ليام “ فإذا رأرتم" ذلك فاأفرَعّوا إلي كر افا 
الى ء وَإلي الملاة ). 

ليس فى هذا إنكار عل الجساب»العرّف عسير الشس » والقر». 
واجماعا ¢ ۴ مقا بلا على وحه عصوص 

أماقوله » عليه السلام : «الكن الله إذا حى لشیء خضع له». 
فلوس توجد هذه الزيادة فى المتحاح أصلا . 

KEE 

: { 

واا المنطقيات : فلا تعلق شىء مما بالدن » نفا وإثبات]ء ؛ 
بل هو النظر فى طرق الأدلة والقايس » وشروط مقدمات البرهان». 
وكيفية ریما . 

وشروط المد الصحيح » وكيفية رتببه . 

وان العم : إما تصور > وسیل معرفته المد وا صدق ٠‏ 
وسڊيل مءرفته البرهان . 

ولیس فی هذا ماینہنی أن کر » بل هو من جنس مادکره 
المتكامون » وأهل النظر فى الأدلة ء وإعا بغارقو مم بالمبارات» 
والاصطلاحات « وزیادة الاستقماء ف القعر, غات › والتشسات 


ومثال کلام»م فما قوم : إذا ثبت أن كل (۱) (ب) » ازم أن 


— (4 — 


:بض (ب) (۱) أی : إذاثبت أن كل إنسان حيوان » زم أن بض 
: الجيوان اسان ٤‏ وبعبرون عن هذا ان اأوحبة اة ¢ م 
موجبة جزئية . وأى تعاق لهذا عہمات الین » حتی جحد وینکر 
فإذا كر ( حمل من إكاره -عند أهل الماطق_إلا سوء الاعتقاد 
ف عقل اللكر ( بل ف د الذی رم أ4 موقوف ع هذا 
الإنکار 1 

م م وع من الل ف هذا 0 ¢ وهو r‏ جەمول لابرهان 
شروعا م أا تورث اليةين » لا عالة » اکم عند الانماء إلى 
المقاصد الدينية ء ما أمكمم الوفاء بتلك الشروط » بل تساهاوا غاية 
التماهل . . 

ورعا ْظر” فى انط أبضا » من يستحسنه » ويراه واضعاً :فيظن 
ان مال عم من الكةربات وة تلك البراهين ؛ فاستعحل 
باكر قبل الاتماء إلى اللوم الإلبية . 

فمذه الآفة أيضا متطرقة إليه . 

٣‏ وأما ءل الطبمیات فو حت عن مال السموات» وکوا كما ء 
وماحتما من الأجسام المغردة :كا لاء » والهواء» والتراب » والنار »ومن 

الأجسام المركية :لوان ¢ والنبات واللعاأدن » وعن أسباب‌تنير ها « 


س ۳ س 


وأعضاثه الرئيسية والادمة ء» وأسباب استحالة مزاجه » و6 أنه لس 
من شرط الدن إ نکارعل الطب » فليس من شرطه أيضا إنكارذلك 
الل ا الاق هتال می دک اھا ی کا توافت افلاتة: 
وماعداها عا جس الخالةة فا فعند التأمل ا ا 

eA es O Es 
ا و ی‎ 
a والنجوم» والطبائم‎ 

ء ‏ وأما الإلبيات : ففيما أ كمر أفاليطبم » فا قدروا على الوفاء 
الان ع ارا 2 وك کر الاختلاف بينم فيما. 

ولقدقرب مذهب رار طاطالس» فیا من مذاهب الإسلامين» 


على ما قله الفاراف 


0) 


aoe 


(۱) ء الفارای »> : ( ۲۹۰ ٣٣۹‏ ھ) ولد ف ( فاراب ) ٠‏ وهو إقليم 
فارسى فى تخوم بلاد ( الرك) رحل إلى ( بخداد ) ثم استقر به المقام فى كنف 
( سيف الدولة ) يعيش عيشة الزهد » موجبا كل هه إلى الدراسة والتأمل . قول 
( ان خلکان ) : وکان مدة مقامه ب ( دمشق ) لا یکون ‏ غالا إلا 
عند تمع ا مشتىك راض »› وبؤلف هناك کته > وتناو به 
المشتخلون عله . 


وكان ( الفاراى ) بحسن ( الموسسيق ) تلحينا وتوفيعا » حى للح 
( ابن خلکان ) : أن ( الال الموسيقيه ) : ( القانون ) إا هى من وضعه» سے 


س 
,02 
و انسیا . 

وا ع ماغاطوا وره e‏ اى عشر ل اا کس 
شكفیر م ف Sh‏ منما 3٤‏ مگ re‏ ف سبعة عر . 

ولإبطال مذهمم فى هذه اللسائل اشر نءصنةنا كتاب «المافت» 

اما المسائل الثلاث » فةد خالفوا فيا كافة المسلمين » وذلك. 
ف قوامم : 

١‏ - إن الأجساد لامحعر » وإعا الثاب» والماقى هى الأرواج 

وقد أطلق عليه المسلبون : ( العلل #ثانى ) » ا أطاق على أ( أرسطو ) : 
( معام الأول ) . 

وتقدر الۇرخن له متفاوت فم من لفدمه عل ( انسیا ( ومنېم من يندم 
(1بن سینا ) عليه . 

(۱) ( ابن سینا ) :( ۳۷۰ - ٤۲۸‏ ھ ) کان فيلسوفا عظما من فلاسفة. 
الإسلام کا کن له فی الطب قدم رأسخة وفم دقق وقد أ اف یه کتاب : 
( القانون ) الذی کن يدرس فى معاهد ( أوربا ) عدة قرول . 

آما كتبه الفلسفية فكثيرة ومتداولا ومن أشرها كتاب : (الإشارات ). 
وكتاب ( الشفاء ) وكتاب ( النجاة ) . 

() لعل من الانصاف » الى يدعو له دابا الإمام الغرالى » أن نذ كر 
رأی ابن رشد فى امسائ الثلاث الى كفر ما الإمام الغرالى الفلاسفة . 

نذ کر رأی ان رشد» ا عن کتان : ( فصل الال ) و : ( الكشف 
عن مناهج الادة) > 


= ول۱ — 


سے قول أبن رشد : 

والمعاد : ما أفقت على وجودة الشرائع » وقامت عليه البراهين عند العلباء + 
وإنا اختلفت الشرأئع فى صفة وجوده » ولم تختلف فى الحقيقة فى وجوده چ 
ونا اختلفت فى الشاهدات التى مثلت ا الجممور تلك الحال الغائية : وذلك أن 
من الشرائع من جعله روحانياً ؛ أعنى للنفوس . ومنبا من جعله للاجسام 
والنفوس معاًءوالاتفاق فى هذه المسألة منى على اتفاق الوحى فى ذلك . واتفاق 
قيام البراهين الضرورية عند الجيع فى ذلك . أعنى : أنه قد اتفق الكل على أن 
للانسان سعادتين : أخراوية ودنياوية وانبنى ذلك عند اجميع على أصول بعترف 
ما عند الكل . 

مم أخذ اين رشد فى بيان هذه الأصول »من العقل والنقل ء م قال:فالشراح 
کابا . کا قلا : متفقة على أن النفس من بعد الوت أحوالا : من السعادة . 
أو ااشقاء . ولكنها محتلفة فى تمشيل هذه الأحوال . وتفميم وجودها الناس . 
ویشبه أن یکون التثیل الذی ف شریعتنا هذه تم إفماماً لإ كر الناس ۽ وأ کر 
تحريكا لنفوسمم إلى ماهنا لك . وا لا كرون مه الةصودالاول بالشرائع . 

وأما المشل الروحانى فيشبه أن سكون أقل ربكا لنةوس الور إلى 
ماهنالك . والمور : أقل رغبةفه»وخوفا له » منم فى المثيل الجمنى .ولذاك 
بش أن تكرن الل اللا أف ركا إل ماهتا لك من الروان:: 
والروحانى أشد قبولا عند التكامين الجادلين من الناس » وم الاقل . 


ومذا المعنى . جد أهل الإسلام ‏ فى فم المشيل الذى جاء فى ملتنا ف 


أحوال العاد ‏ ثلاث فرق : 
فرقة رأت أن ذلك الوجود هو بعنه هذا الوجود الذى هنام النعم واللذةء 
أعى أ رأوا أنه واحد بالجنس . وأنه إا ختلف الوجودان بالدوام 
والانقطاع . أعنى أن ذلك دائم وهذا منقطع . 
( م۴١٠‏ - اللقد) 
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ي وطائفة رأت أن الوجود متابن » وهذه أنقسمت قسمين : طائفة رأت أن 
امو جود الممشل بمذه اعسات : هو روحافى » وأنه نما مثل به إرادة الببان . 
وولاء حجج رة ھن الشر بعة مشېوره» فاد معی تعد ددها 
وطائفة رأت أنه جسإنى » لكن اعتقد أن تلك الجسانية - الموجودة 
هنالك - مالفة هذه الجسمانية لكون هذه بالبة وتلك باقية . ولمذه أساً 
e‏ من الشرع ۰ 
° ویشبه أن این عباس کون من بری هذا الرأی لانه روی عنه أنه تال : 

لس فى الدنبا من الأخرة إلا أساء . 

ويشبه أن کون هذا الرآى هو ألبق بالخواص . 
١‏ ذلك أن إمكان مذا الرأى : ينبى على أمور ليس فيما منازعة عند الجيع . 
أختهاء أن الاس اة 

والثانى : أنه بلحق عن عودة النفس إلى أجسام أخر الحال الذى بلحت عنعردة 
تلاك الاجسام يمنا . 

وذلك : أته يظهر أن مواد الا جسام الى هنا نو جد متعاقبة » ومنتقلة من جسم 
زل م أعى ة الاد الوأ-ددة عا دو بحل لاشخاص کا ٤‏ ف اُرتات 
ختافة » وأمثال هذه الأجسام ليس ممكن أن نوجد كلها بالفعل » لآن ما دتا 
ش وأجدة ۰ 

ال اناا ات وال ج ل ارات و اال 5 
الراب إلى نات » فاغتذى إنسان آ خر من ذلك النبات »› فکان مله نى حن 
مان ا 

وأما إذا فرضت أجسام أخر » فليس تلحق هذه الحال . 

والحتی فی هذه المسألة ان فرض کل إنسان فہا وهو ماأدی إله نظرءفہاء سے 


= ۷ — 
امجردة ء والمثوبات والعةوبات روحانية لا جسمانية ٠‏ 
ولقد صدقوا فى إثبات الروحانية » فإنما كائنة أيضا » والكن' 
وای ارا ن ا بالشريعة فما نطقوا به . 
) ۲ ومن ذلاف قولہم : ناه تمالى يم الكايات دون ا جزثيات 
وهذاأيضا كفر صريح » بل المحق أنه : « لايرب عن عله 
` 


U) 


ے بعد أن یکون نظرآً لایفضی إل [بطال الأصل جلة » وهو كار الوجود جلةء 
فإن هذا النحو من الأعتقاد » يوجب تكفير صاجه لكون الع بو جود هذه ال محال 
للإنسان معلوما لتاس » بالشرائع » والعقول ,. 

. يذ كر ابن رشد عن الإمام الغرالى قوله : إن الفلاسفة : يرون : أنه‎ )١( 
: سسحانه » لا بعل الجرئیات ثم قول : و ولیس الاس ا توم علہم ۰ بل رون‎ 
الفلاسفة ) : أنه لا عل الجزئيات بالعل امحدث الذى من شرطه الحدوثحدو ما‎ ( 

إذا كان ( عل اه ) علة اء لا معو .لا عناء 6 لمال نى الع امحدث . 

وهذا هو غابة التنزيه الذى يحب أن يعرف به » فإنه قد اضطر الرهان إلى 

.أنه : ع ا > لآن صدورها عنه إنما هو من جمة أنه عالم ا 
موجود فقط » أو موجود إصفة كذاء بل من جبة أله عالمء > قال تعالی : , 
اعم من خلق > وهو اللطيف الخبير » . وقد اضطر ال رهان إلى أله غر 
هو على صفة العلل الحدث » فواجب أن يكون هنا لك للموجودات عل آخر > 
ل يكف »وهو ء! ل القد م سہحاده کف مک أن ب و ا شا ین مر نا لاء 
رون أن الل قد ل لاط الجر اتوم ر E‏ الإنذراتف النامات» 
.والوحى » وغير ذإك أنواع الإلمامات » 


= 


السامين إلى شىء من هذه المساثل . 


(۱) يقو أن زشة: وآما اة قدم العام » أو حدوئه » فان الاختلاف 
فا عندى_ بن التکلمین من الأشعرة »وین الیکاء الأتقدمين : بكاديكون. 
راجا اللاختلاف ف التسبة » وتخاضة عند بعض القدماء . وذلك أنم اتفقوا 
على أن هہنا ثلاثة أصناف من الو جودات.: طرفان» وواسطة بن الظرفن فاتفقو ا" 
فى لسمبة الطرفين » واختلفوا فى الواسطة . 


فأما الطرف الواحد » فېو موجود وجد من شیء غیره وعن شىء : أعنى. 
عن سيب فاعل » ومن مادة » والزمان متقدم عليه _أعى على وجوده م وهذه. 
هى حال الأجسام الى يدرك قكوينا با جس » مثل تكون : الاء » والمواء» 
'والارض » والمحيوان » والنبات » وغير ذلك . فمذا ااصنف من الموجودات. 
اتفق ايع من القدماء » والأشعريين » على تسميتا حدلة . 


وأما ااطرف المقابل لذا : فو موجود لم يكن من شىء » ولا عن شىء » 
ولا تقدمه زمان . وهذا أرما اتقق اجيم من الفرقتين على تسميته قدا . وهذا 
الموجود مدرك بالرهان » وهو اه تبارك وتعالى » الذى هو فاعل الكل » 
وموجده » والمافظ له » سبحاته وتعالی قدره . 


وأما الصنف من الموجود » الذى بن هذين الطرفين » فو موجود لم یکن 
هن نی ولا تقدمه زهان » ولکله موود عن شىء س أعی عن فاعل .س 
وهذا مو العالم بأسره ء والكل مثيم متفق على و جود هذه الصفات اثلاث للمالمء 
فان التكامين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه » أو يلزممم ذلك ؛ إذاازمان 
اعدم ثى. مقارن للحركات والأجسام » وم أبفاً متفقون مع القدماء على أن 


رمان المىتقبل غير متناه » وكمذ لك الؤجود المستقبل » وانما ختلفون فى الرمان. 
الماضى » والوجود لاض : = 


-- ۱)4 = 


ے فالتکادون پرون آنه متناء » وهذا هو مذهب ( أفلاطون ) وشعته . 


وار وره ر اا رها ل وال :ا 
الموجود الآخر » الامر فيه بن أنه قد أخذ شا من الوجود الكائن الحدث ء 
ومن الوجود القدمم . فن غلب عليه ما فيه من شبه القدم » على ما فيه من شه 
٠‏ احدث » ماه قدماً » ومن غلب عليه ما فيه من شه الخدت » سماء معدلا . وهو 
ا ا و 
شرورةء وام الق لن لط ` ) 


وم من مام را أزلاً» وهو ( أفلاطون ) وخر مته ٤‏ اکون امان 
متناهيا عندم من الماضى . فالمذاهب ف العالم لیت تتباعد كل التباعد حت يكفر 
, بعضها أو لا يكفر ۽ فإن الآراء الى شأنبا هذا » بحب أن تكون فى الغابة 
من التماعد ۰ عى أن تكون متقا بل ¢ ک1 ظن التكابون ى هذه السألة 6 
۔ أعئی أن اس القدم ‏ والحدوث فى العالم بأسره هو من الحقابلة » وقد تين من 
وهذا كله مع أن هذه الأراء فى المالم ليست على ظاهر الشرع » فإن ظاهر 
الشرع إذا تصفح غير منالآيات الواردةء فن الانباء عن ايعاد الماام أن صورته 
عدثة بالحقيقة » وأن نفس الوجود واازمان مستمر من الطرفن ‏ أعى غي . 
منقطع ‏ وذلك أن قول تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والارض ف نة 
أيام > وکن عرشه عل الماء ) بقتطىبظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود - وهو 
المرش والماء - وزمانأ قبل هذا اإزمان : أعنى المعترنءصورة هذاالوجود ١الذی'‏ سے 


س |0۰١‏ س 


9 ما وراء ذلك : من نفمم الصفات» وقولمم : إنه على بالذات 
ا ءل الذات » ومامحرى راه ¢ فذهمم فیا قر رب ن 
مذهب المنزلة » ولا حب تكفير المعزلة عثل ذلك. 


وقد كر نا فى كتاب : « فيصل التةرقة بين الإسلام والزندقة » 
مايتبين فيه فساد رأى من يسارع إلىالتفكير ف يكل ماخالف مذهبه. 
ے هو عدد حر كات الفلك » وقوله تعالى e‏ الارضص غير الأرض 
والسموات ) بقتضی بظاهره أن وا انا بعد هذا الوجود› وقوله تعالی : 
کک ال)اء وهی دخان ) بقتضی بظاهره أن السموات والارض‌خلقت 
من شىء 
والتکلون : ليسوا فى قولبم أيضأ فى المالٍ » »على ظامر الشرع »بل متأولون» 
فإنه ليس فى الشرع أن اله كان موجوداً مع العدم ا محض › ولا يوجد هذا فى 
نص أبدآ » فكيف يتصور ن ربل اكاد ن هذه الأيات: أن الإجاع انتشد 
عليه ؟ والظاهر الذىقلناء عن الشرع فى وجود العام ءقد قال به فرقة من المحكاءء 
ولشبه أن يكون الختلفون فى هذه اإسائل العوبصة إما مصيبين مأجورين . 
وما مخطئين معذرون : فإن التصديتق بالثىء قبل الدليل القالم فى النفس » 
هو شیٰء اضطراری › لا اختیاری ٤‏ أعنى أنه لسن ا و م 
لنا أن نقوم » أو لا نقوم > واذا کان من شرط التكليف الاختار.» 
فالمصدق با لطا من قبل شبة عرضت له » اذا کان من أهل لمل دون :+ 
ولذلك قال عله الصلاة a‏ : ( اذا اجتېد الحا £ فأصاب فله اجران» وان 
اما . فله أجر ) . ۰ 
وای حا ج أعظم من الذی حك على الو جود بآنه كذا »أو لیس بكا6ومۇلار 
المكماء م اللاء > خصہم الله بالتأویل . 
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وأما السياسات : فجموع كلامہم فيا برجم إلى الي 
الصلحية » المتعلقة الام ور الد نيو ة » والإيالةالساطانية . وإعاأخذوما 
من کت أ اليزلة عى الأنياء > و٥ڻ‏ ا ا عن ساف 
الأنياء. 
وأخلاقا ¢ وذ کر ااا ¢ وأنواءبا 1 وكىفىة ا ¢ وعاهدما 

وإعا أخذوها من كلام الموفية » وم الخأهلون » الثابرون على 
ذكر الله » تعالى » وعلى مخالةة الهوى » وسلوك الطريق إلى اله ءتمالى 
بالإعراض عن ملاذ الدنيا . وقد انكثف اہم فی جاهدتہم من 
أخلاق التفس وعيو ما » وآفات أعالپا ما صرحوا ها » فأاخذها 


الفلاسفة »› ومزجوها بکلام > وسلا بالتجمل با إلى ويج 
باطلہم. ٠‏ کک ) ) 
. ولق د كان ف عصرم > بل ىكل عصر » جاعة من التألين » 
لامخلى لله » سبحانه الما) عنبم » فإنهم أوتاد الأرض » ببركانهمتغزل 
الرحمة إلى أهل الأرض »كا ورد فى انبر حيث قال عليه السلام : بم 
ارون es‘‏ رزقون »ومام کان عاب الكيفي. 

وكانوا فى سالف الأزمنة » على مانطق به القران. 


ا 

فنواد من مز جم كلام النبوة وكلام الصوفية» بکتبهم آفتان : 

ESS 

0 

E E eS 
ا و کرای کے ور اا‎ 
پنہغی أن جر ولا ذکر › بل یکر علی کل من بذ کرہ إذا‎ 
لا إلامنهم » فسبق إلى عقو م الضميفة أنه اطل م لن‎ as 
لا إله إلا الله » عبسى‎  : الذى يسمع من النصرالى قول‎ ٤ قائله مبطل‎ 
رسول الله » فيتكره ويقول : و هذا كلام التصراي » ولا توقف‎ 
رثا بتأمل أن النصراف : كاف » باعتبار هذا القول » أو باعتبار إنكارة‎ 
و مد عليه الالام - فإن : کی اا‎ 
فلا ینہنی أن بخالف في غير ماهو ب هکافر » ما هو حق نفسه» ون‎ 
كان ابض حا عنده.وهذه مادة ضعفاء المقول : ,ءرفون الق بالر جالء‎ 
. , لا الرجال باحق‎ 

والماقل بقتدى بقول أمير ومين « على بن أفطالب و 

E EN SE 
۰ . أهله»‎ 
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والماقل يعر ف الحتق » تم إنظر فى نفس القول » فإ ن كان حت 
قبله » سواء کان قائله مبطلا » أو عتا بل ربعا حرص على انزع 
الح من أوتايل أهل الضلال» ءالا أن معدن الذهب : الرّغام 6 
E‏ على الصراف إنأدخل بده فى كين القلاب › و انزع الإبرز 
الحالص »من ن ازيف والم ّج » مما کان واا صر ته : ej‏ زجر 
عن مماملة القلاب القر وى » دون الصيرق الإصير » وعنع من ساحل 
اللحر الأخرق دون السباح لادی . ويصد عن مس اة سىء 
دون المعز . البارع 1 

ولممریء لا غاب لىأ کر الاق ظنهم بأتفسمم الحذافة والبراعة 

وکال المقل ٤‏ فی ہز الق عن الباطل ء والہدی عن الضلالة وجب 
حسم الباب فى زجر الكافة عن مطالمة كت أهل الضلالةما أمكن ؛ 
إذ لا سامون من الآفة الثانية الى سن دكرها» وإن ساموا عن الآفة 
اتی د کرناها . 

اولقد اعترض على بعض الكامات الثبوتة فى تصانيفنا» فى 
ا سرار علوم الدين » طائفة من الذي ن لم آستکې فی الماوم رارم ولم 
تتفت إلى أقصى غايات الذاهب بمائرم . 


س“ 


س 104 س 
وات ان تلك ال كلمات من كلام « الأوائل ”©» م أن 
بعضما من ”موأدات ال مواطر » ولا يمد أن بقع الافر على الحافر . 
ET‏ ال الشرعية. 
1 أ کرها موجود مناه ف یکت الصوفية . 
وهب أا لم توجد إلا 6 » فإذاكان ذللت الكلام معقولا 
ي نفسه » مؤیدا بالبرهان ؛ ولم یکن ع على عخالفة الكتاب والسنة ». 
قل TT‏ 
فلو فتحنا هذا الباب » وتطرقتا إلى أن نهج ركل حق سبق إليه. 
خا فن ھا اد یر کنرا می ای رر ان ر خا 
يات من آيات القرآن » وأخبار الرسول » وحكايات السا »و كلات. 
الحكمءء والصوفية : لأن صاح ب كتاب « إخوان الصا » أوردها 
1 ا به ء مستشہداً ہا ومستدرجا قلوب الجقی واس طا إلى باطله». 
وبتداعی ذلك إلى نيرج البطاون الق من أيديناء بإداعیم إيام 


وأقل درجات المالم : أن رتميز من المامى الفمر "» فلا يماف. 


() يقصد ب ( الاوائل ) : الفلاسفة القدماء . 
(۱) رجل مر : لم جرب الامور . 


0وا — 


المسل وإن وجده فى عجبة المحجام» ويتحقق أن الحجة لا لیر 
ذات المسل » فإن نفرة الطب منه » مبنية على جہل عامى » منشه أن. 
للحجمة إعا صمت للدم المستقذر ء فيظن أن الدم مستقذر لكو نه فى 
الحجمة» ولا بدرى أنه مستقذر لصفة فى ذاته » فإذا عدمت هذه. ' 
الصفة فى المسل PT‏ فی ظرفه » لا بيكسبه تلاك المبفة ٤‏ 
پنبغی أن وجب له الاستقذار . 

وهذا وم إاطل » وهو غالب على أ كثر الاق . فا نبت 
الكلام ؛ وأسندته إلى قال حسن فيه اعتقادم» قبلوه » وإِن کان باطلا. 
وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ؛ رذّوه» وإن کان حت 

فابدا بمرفون لمق بارال ولایمر فوا بال بالق و 
الضلال !١١‏ 

هذه أفة الرد ٠‏ 
٣‏ آفة القبول : فإن من نظر فى كتمم : كإخوان الصفاءء. 
وغیره » فرأی ما مزجوه بکلامہم » من الک النبوة » والكلات. 
الصوفية » رما استحسلما » وتبلبا » وحسن اعتقاده فما : فيسارع إلى. 
قبول بأطلېم اهزوج به» مسن ظن حصل فما رآه» واستحسنه ‏ 

وذلك نوع استدراج إلى الباطل . 


a 
ولأجل هذه الأفة جب الزجر من مطالمة كت مم »لا فيم من‎ ) 
. الغدرء والخطر‎ 

وکا حت عون من لا سن السباحة عن مزالق الشطوط ١‏ بجحب 
ون الخاق ء ع مطالة ك الك 
| جب رون المييان على مس الميات» بحس صون الأاع 
عن اط تلات اكامات 

وکا حب على المعزم ألا س المية بين يدى ولد الطفل » إذا 
عام اه دق به» وبظن ا مثله » بل چب عليه أن حذرہ : ان 
حذر هو اسه »› ولا سا بین يده » فكذلك جس عل العام 
.الراسخ مثله . 

وا أن المعزم الماذق إذا أخذااحية » وميز بين الترياق والنم » 
فاستخر ج ا اوا الم ل ن شح بالتر باق على 
الح تاج إ ال 4ء وكذلك الصراف اا ll‏ : إذا أ بده کا 
ر و أخرج منه الإبرز الحالص» و ارح الزيف والهرج »> 

ایس له أن شح بال ميد المرفى على من محتاح إليه : كذلك العالم . 

ركا أن المحتاج إلى الترباقء إذااشماز ت سه منه » حیث عام أنه 

ا رج من ن الحية ٤‏ الي ھی مر رکز الم : : وجب عر س 


والفقر أف طر إل 1 ال ¢ إذا تقر عن عن قبول الذھ الستخرج 


س ۷ن س 


٣‏ ھم ا 
می کسی القلاب : وجب الأميهه عل ان اھر ٣ه‏ : بل عص › هو 
ساب حر ما نه من الفائدة الى ھی مطله » وحم عر 2ه ان قر سه 


الجوار بين الزيف والجيد : لاجمل اليد زا لاجمل الحق 
باطلا » ۴ا لا حمل الپاطل حتا . 


دا دار ما اردنا ورمن ك فة غاا 


۳ _ مذهب التعلم وغائلنه 


ثم ای لا فر غت من عل الفاسفة » و حصيله» وتفميمه » وتزبيف 
ما زيف مئه علمت أن ذلت أبضا غير واف بكمال الفرض » وأن 
المقل ليس ستقلا بالإحاطة بجميم ااطالب» ولا كاشةا للغطاء عن 
جع األعضلات . 

وكات قد بغت ثابنة التليمية »و شاع بین الق › حدم 
ععرفة ممتى الأمور» من جمة الإمام العصو م » القام بالحق » عن لى 
أن أمحث عن مقالام : لاٴطلم علمافی e‏ . 

ثم اتفق : أن ورد علي أ جازم من حضرة الخلافة » بتصنيف 
E‏ بكشف عن حقيقة مذهمم» ا 
ذلك مستحثا من خارج » ضميمة لاباعث الأصلى من الباطن 

فدات بطلاب کتېم ٤‏ و جم ا قد بلفى بض 
كلامم الستحدثة » التى ولدتما خواطر أهل المصر » لا على الهاج 
امود من سافهم ق اف ا ت ا ا کا 
مقارتا للتحقيق » واستوفيت الجواب عما» حتى أنكر بج أهل 


. الق مبااتی ف تقر ار t>‏ ( وقال : « هذا سی هم er!‏ کاب 


e۹ —‏ س 


يمجزون عن نصرة مذهمم لثل هذه الشات » لولا محقيقك لما ء 
وترتيبك إياها » . وهذا الإنكار من وجمة : حق ؛ فلقد أنكر أحمد 

ان حنبل على المحارث اا رها اف اة ق ارذ 
'المعبزلة » فقال الحارث : 


« الرد على البدعة فرض › . 


نعم » ولکن کیت شنم اولاء م اجبت عنما فے تام ن آن 


)١(‏ قول عنه القشيرى : ( عدم النظير فى زمانة : ءلما » وورعا ومعاملة 
وحالا ۽ بصرى الأصل . مات د د بغداد » سنة ثلاث وأريعين ومائتين . قال 
( أبو عبد الله بن خفيف) : اقتدوا تخمسة من شيوخناء والبافون سلموا هم حالم : 

( الحارث بن أسد الحاسى ) و (الجنيد بن مد ) و (أبو مد روم ) 
و (أبو العباس بن عطاء)و ( عر بن عثان امك) » لاهم جعوا بين العم والحقائق 

وما ړوی عنه قوله ( من صحح باطنه بالرأقة والإخلاص > زن الله 
ظاهره بالجاهدة واتباع السنة ) . 

وقد ألف كىتباً كثيرة ؛ يوجد عضا خطوطا فى ( دار الكتب المصرية ) 
ونى ( مكتبة الجامعة ) . 

وأنفس مانعرف من كتبه : ( كتاب الرعاية حقو الله ) وقد طبعته الأنسة 
( مرجريت ميث ) وطبعناء نى القاهرة طبعة متقنة . وقد طبح له كتاب (التوم) 
بالقاهرة . 


e 
أو ينظر‎ ٠ بطالم الشمة من يملق ذلاف بفهمه ء ولاياتفت إلى الإواب‎ 
إلى ا لواب ولاغمم اک‎ 
وما د ره اخ کی ولیک ن فی شه تر وا شر اا‎ 
إذاانقشرت فا واب عه اواجب » ولا عکن ا لواب عا إلا بم دال ة4‎ 
» ي آلا بتكاف مم شببة» و ۾ كاف أا ذلك‎ 
ا قد “معت تلك الشبمة من واحد ا آل‎ 
وانتحل مدهبمم ٤و ا کون‎ “ er 6ن قد ااتحق‎ 2 
. فإمم م إفموا بعد تمم‎ ٠ على تصا نيف المصنفين » فى الرد عليمم‎ 
وذکر تلاك الجة» وحكاها عنبم » فلم أرض اس ان بظن هى الغغاة‎ 
عن أصل حجتهم » فلذلك وردنا » ولا أن ظن بى أن » وإن “متها‎ ) 
. فل آفپمیاء فلذلاف قرر تما‎ 
واوا قررت شبم تم إلى أقصى الإمکان » ثم ارت‎ 
) ES 
وال ماصل : أنه لا حاصل عند هؤلاء» ولا طائل لکلام‎ 
ولولا سوء نصرة الصديق الاهل »لا نتت البدءة مع ةما‎ 
اها‎ 
ولكن شدة التمصب » دعت النابين عن الق إلى تطويل النزاع‎ 
م ف مقدمات کلامېم»وإلی جاحد بم فی کل مانطقوا به فجاحدومم‎ 


لا 


ى دعوم » الجاحة إلى اتلم ٤‏ و ودءوام ا لایصا م کل 
ل ٤‏ ل لاد من 4ه موم € . .ورات Ea‏ ف إظہار الاحة 
جماعة » وظنوا أن ذلك من قوة مذهبمم وف مذهس الغالفين لبي 
و وا ذلك (ضعفت ناصر الى ٤‏ وحېله رطر ةه ٤‏ ل الم واب 
الاعتراف بالحاجة إلى ا ا لا بد وان ا ال و 6 
ولکن معام اأمصوم هو : د ¢ عه الصبلاة والسلام 
فأذا قالوا : « هو میت » . 

فقول :0 ف غأی» + 

فإذا قالوا : معلمنا ۶ الدمأة .» وم ف البلاد > وهو فتظر 
حر اجتم e‏ علیمم مشکل » . 

فنقول : و ومه امنا قد علي الدماة » وبهم E‏ اتلم؛ 
د قال اله ا D.۰‏ الوم اا ۳ i:‏ ا fale‏ نعەتى € 
وبمد کال التعلم ( لایضر موت 2 ٤‏ ۴ لانضر دته 

فبق قولہم : « كيف کون فیا م تسمموه ؟ أبا لص » 
و اسمدوه ؟ م بالاجتپاد والرأی ( وھو مظغه الللاف ¢« ؟ 


ECA e Ae DE 
2 E a sae ر‎ 


( م ١١‏ - النقذ) 


ES 


والسلام ¢ إلى ان آ ج بالاص ۽ عاد وحود الان ٤‏ 
وبالاحتراد علد عدمه ؟ بل - دمام اذا عدوا عن الإمام إلى 
أقاصى البلاد » إذ لاععكنم أن محكدوا بالنص ؛ فإن النصوصالتناهية 
لانستوعب الوقائم النير المتناهية » ولا عكنه الرجوع ف ىكل واقعة. 
إلى بلدة الإمام » وإلى أن يقطع المسافة رورجم فيكون المستفق. 
قدمات ( وات الانتفاع بالرجوع 

E SS DI TNA 
إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة » لفات وقت الصلاة ء فإذن.‎ 
جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن . وبقال : « إن الخطىء فى‎ 
الاجتاد له أجر واحد » وللمصيب أجران » فكذلك فى جع‎ 
. -المعتهدات‎ 

(۱) حا أرادأرسول الله صلى الله عليه وسل » أن يبعث ( معاذا ‏ قاضيا 
ب( امن ( قال له 

بم تقضی یا ( ماف ) 

فقال : ما نی کتاب‌اته 

قال : قن لم جحد ؟ 

قال : مانىسنةرسولاتە 

قال ۽ فان لم بعد ؟ 

فال :جت رأف 


فقال رسول ابه : امد .الذي وفق رسول رسوكف اله لا حب رسوك الله .. 


۳ — 
وكذلك أمس صرف الزكاة إلى الفقير » ورعا بظنه فقيراً باجتهاده 
A CART‏ 
| وؤاخذ إلا عوجب ظنه . 
فان قال : « ظن عخالفه کظنه ۾ 
فنقول ا باتباع ظن نفسهٍ > کالمیتهد اا ا 
ظن نفسه » وان خاافه غیره » ۰ ۰ ۰ 
وإ تال : فاة_لد يبع ابا حنيفة “ والشافی TS as‏ 0 ت 
ا م غیرها ؟». 
ال ۽ «فالمقاد ف القبلة علد الاشتباه ¢ د احتلف عله المع دون» 
کف e‏ 
فسيقول : وله مع تفسه اجتهاد ف معرفة الأفضل الأعل بدلائل 
القبلة » فيتبع ذلك الاجتماد ؛ فكذلك ف المذاهب» . 
فد الق ال الخاد ت رور ت الاشاء والأعةمم الل آم 
قد مخطئون» بل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «أنا أ 
بالظاهی ؛ والله بتولی السراس» . اى > çi‏ بنالب الظن الاصل 
من تول الوذ ¢ ورعا ااه را إلى الأمن واا 


للأنياء فى مل هذه المَبدَات فكيف نطمع فى ذلك ؟ 


e. 

وم ها ھا ولان 2 

أحدها قولہم : هذا وإ صحف ادات ٤‏ فل صح فی قواعد 
العقائد » إذالغطىء غير معذور » فشكف السديل إليه ؟ 

فأفو ل قواعد المقاند شل غلها اكات والنة :وما ورا 
ذلك من التفعيل » و التنازع فة رف ای فة ورن اقطان 
الستقم > وھی اموازن ای ا اه ھال فی کا c4‏ وهی سه ¢ 
ذ کر ما فی کتاب د الةطاس الستقم . 

فإن قال : خصومك حخالةون ف ذلا اليزان 

فأقول ; لايتصور أن رفهم ذلك الميزان م حالف فيه آهل الكلمء 
لای اس تخر حته من القر ان وتعلمته منه. ` 

ولا ماف فيه أهل المنطق : لأنه موافق لما شرطوه فى المنطق »> 
وا 

ولاالف فيها لكام : له ٣و‏ افق i‏ ند کره ی ادل النظر بات ٤‏ 
وه عرف ال ی الكلاميات 

فإن قال : فإن کان فى بدك مثل هذا الميزان » فام لاترفم الحلاف 
بین الق ؟ ) 


فار ل :لو أصنوا إلى » لرفعت اللاف بيثم . 


Ne 


ووت طرق رقع فر الحلاف فى كتاب « القطا ا 
امل لتم أنه : حق » وأنه برقع اللاف قطما لو أصنواءولاصغون 
باجممپم ! ! 

بل قل ا إلى طاثفة » فرفعت الف بينم › وإمامڭ بریدرفع 
الحلاف بينم مع عدم إصنام » فام رفم إلى الآن ؟ 

و برفع «علی» * ری الله عنه » وهو رأس الأعة ؟ .أو یدعی 
أنه بقدر على ها ل افم ء على الإصغاء تهر : ف حم إلى الآن ؟ ) 

ولای بوم اھ ت بین الحلق سیت دو ته إلا زيادة 
خلاف وزیادة الف ؟ نم ! کان پخشى من الحلاف نوع من الضرر 
لاإينتهى إلى سفك الدماء » وتخريب البلاد > وأيام الأولاد » وقطم 
الطرق » والإغارة على الأمو ال » وقد حدث فی المالم من پرکات 
رفم اللاف مالم یکن عله عهد. 

فإن قال : ادعيت :أك ترفم الملاف بين الخاق “ ولكن المتحير 
بمن‌المذاهم المحمارمة » والاختلافات التقابلة» لم بارمه الإصناء إليك 
دون خصمك وأ كبر الخصوم يخالفو نك » ولافرق بينك وبينهم ؟ 

وهذا هو سؤالمم الثاى : 

فأفول : هذا أولا : ينقاب عليك » فإنك إذا دعوت هذا المخحير 


gehe: gpg: 


` e 


س ا س 


إلى تساك ققول اللتحر : م صرت أولى من الك »وا كر آهل 
الل خالقو تك قت شم ری ! عاذا جیے؟ آمیی يان تجو ل: ای 
متصوص عله » قن يصدقك تی دعوی النص » وهو لم سس التصس 
من الرسول؟ وإعا يسمع دعواك مم تطايق آهل الل على اختراعك 
وتكذيك. 


م هب آنه سل 9ك التصس » قان کان متحيرا فى صل البوةء» 
فقال : مى أن إمامك يى عسجزة عيسى فقول : الال على صدق» 
ی ی أباك فأحياه » قتاطقتى بأته عق.فماذا أع صدقه ؟ وم يعرف 
كافة الى صدق عيسى هذه اأمجزة » بل عله من الأسثلة المعكلة 
ما لايدفع إلا بدقيق النظر القلى » والنظر القلى لايو “ى به عندك› 
ولا يعرف دلالة المىجزة على الصدق مالم يعرف أن اله لابضل عباده_ 
وسال الإنلال وعسر محررر الإو اب عنه مشہور ‏ فاا تدقع جیع 
ذلك ؟ ولم بكونإمامك أو لى بالتابة من الفه ؟ فيرجع إلى الأدلة 
النظرية الى يتكرما » وخصبه بدلى ثل تلك الأدلة » وأوعنح مها » 
وهذا الؤال قدانقاب علمم انقلا عظجا » ولو اجتمع أو م و : 


کل أن يبوا عنه جوا ٤‏ بقدروا عليه . 


وإ نشا الفساد من جاعة من الضمفة » ناظروم» فل يشتناوا 


۷ — 
بالةاب رل با لجواب ٤‏ وذلات ما يطول فيه الكلام ¢ ولا سبق‌سر يما 
إل الاقام فل يصح للاإخام ۰ 

فإن قال قال : فهذا هو القلب » فل عنة جواب ؟ 

فأقول : نعم إ جوابه : أن التحير لو قال : أن متحير » وم يمين 
الال اق هو متحیر فماء قال له : ا ر ل أ( ٥ر‏ الض: 
.ولا بذ کر عین مرضه» وطاب علاجه . فیقال له : لوس فی الوجود 
e‏ امرض الطاى «٤‏ بل رض مدل :من صداع ٤‏ أو اال « او 
غر هاء فكذلاك التحبر رنب ُن مین ماهو متیر فيه . فان ءین 
المسألة عرفته التق فما بالوزن با وازن الجسة التى لايف مما أحد إلا 
.ویعترف با نه الیزان الق الذی وق بکل مایوزن به › فیفمم مزان » 
eg:‏ اا الوزن 6 peê!‏ متعم ا لجاب نةس الاب ¢ وکن 
الحاسب :امل lle‏ بالمحساب ¢ وصادةا فه. 


E‏ ضحت ذلك فى كتاب : الق طاس التق » فى مقدار 
عش رن ورقة » فليتأمل . 
ولمس المقمود الآأن بيان فاد مذهمم » فقد ذكرت ذلك 
ی کتاب : « المستظمرى » أولا. 
ونی کتاب « حجة البيان » انيا » وهو جواب كلام هم عرض 


على D‏ سداد ¢ . 


ت 


ونی كتاب : « مفصل الحلاف » الذى ف dl‏ 
وهو جواب کلام عرض على ہمدان . 

ونی کتا 2 الارح اأرقوم « بالجداول را “وهي ٣ن‏ 
رکیك کلامہم الذی ءرض على « بطوس » . 

وف كات الطاب الستقے » خامسا و فو کات 
بنفسه ؛ مقصوده : بيان ميزان الملوم » وإظار الاستنناء عن الإمام 
المعصوم »لن أحاط به. 

بل امقصود : أن هؤلاء لاس ممم شىء من الشاء المنجى من 
ظلمات الآراء » بل ۾ من 2 عن إقامة البرهان على تعين الإمام» 
طالما جارينام فصدةنام ا جة إلى التمام » وإلى الل العصوم ». 
وأنه الذى عينوه» ا نام عن الل الذى تم موه من هذا المعصوم» 
4 وعر متنا علمم إشکالات ل بغ هه وها فضلا عن القيام محلها ! فلما زوا 

أحالوا عن الإمام النائب » وقالوا : إنه لامد من السفر إليه. 

والمجب ا نیوا مرخ فی طلب الملم » وف التبجح بالظفر به». 
و ا بتماموا منه شا الد كا متخ بالنيجاسة > تەب ف طاب الما 
حتی اذا وجده لست مله » و N‏ 


وم من ادعی شا من عام و 


۱۹ 


رك فاغة < فغاغو رس » وهو رجحل امن قدماءالارآل » ونذهه 
أرك مذاهب « الفلاسفة» » وقد رد عليه « أرسطاطاليس » بل استرك 
کلامه» واسترذله ¢( وهر امک ف کات 3 إخوان الفا { وهو 
عى التحقيق حشو الفلسفة . 
فالعجب ممن امع طول العمر › ٤‏ طاب الہ E ٤ r‏ عثلذلك. 

0 ا ك المستغت ¢ ويظن ا ظفر اف مقاضند العاوم ! 

فهولاء ا جر بام ¢ وسبر نا ظاھرم » وباطمم ٤‏ و 
حاصلهم إلىاستدراج العوام » وضعفاء العقول : ببيان الماجة إلى امل 4 
وعادامم فى إنكارم الماجة إلى التعلم بکلام قوی » محم » حتی. 
إذا ساعدم على الماجة إلى المعلم مساعد وقال : هات علمه » وأفدنا من 
اة وق و قال إن ذا سات ل هدا فطل م فاع غر 
اد الإشکالات > ل عحز عن فهمه › وطبار عن حوابه 


فهده حةقة ة حالم 8¢ أخبرم اقل فلها خپر نام Y1‏ | اايد ممم 


(۱) غضم . 


س ۷۰ س 
۽ طرق الصوفة 
ثم إلى لمافرغت من هذه الملوم"أقبات ممتى على طرق الصوفية» 
وعامت أن طريقتهم إا تم بام وعمل . 
وکان حاصل تلهم قطم عات القن .واه عن لاتا 
اا e‏ تى توصل ما إلى خلية القاب عن غير 


. وة بد کر اله‎ E 


وان ال1 ا عى من ٠‏ الى مل › » فاتدأت تحصیل ee‏ ¢ ٥ن‏ 
٤ e E‏ وقوت القلوب » ولان طاا ب المکی» رمالل 


E eg NEE وكتب الارث امعاسى‎ 


)١(‏ سيد هذه الطائفة وإماممم » أصله من نهاوند ؛ ومنشؤه ومولده بالعراق 
وأبوء کن ليع الزجاج , . قلذلك يقال له : القواررى . وکن فقیپا على مذهب 
أف ثور وکان ف ف حافته حطر ته وهو أبن عشربن سنة »مات سنهەسبع و تسعین 
ومائتن په . 

قال ( الروذبارى ) : حعت ( ال جنرد ) يقول ارجل ذ كر العرقة وقال : آهل 
المعرفة بابته رصلون إلى ترك الحركات من باب الر والتقرب إلى الله عز وجل 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة . 
والذی سرق وزنى أحسن حالا من الذى قول هذا فإن العارفين بات تعالى : 
أخذوا الأععال عن الله تمالى وإليه رجعوا فبا ولو بقيت ألف عام لم أنقص 
من أعال انر رة إلا أن غال ى دورما : 

وقال ( الجنيد ) : الطرق كابا مسدودة على التق إلا من اقتنى أثر الرسول 
عليه العلا والسلام - . ج 


— ۷ 


و وتیل و دان بزید الیسطای ۹ تدس ال آروامم 
وغير ذاك من كلام مشاتخهم ؛ حى اطلمت مى كنه مقاصدم الملبية» 


وتال من لم محفظ القرآن » ولم بكتب المحديث » لايقتدى به فى هذا الآمر » 
لان علمنا هذا معد بالكتاب والسنة . 

وتال : مذهبنا هذامقيد مأصول الكتاب والسنة وعلبنا هذا مشيد عحديف 
رسول اه صلى الته عليه وسل ( عن الرسالة القشيرية ) . 

)١(‏ بغدادیالمولد والمنشاً وأصله من ( أسروشنه ) . صحب ( الجتيد ) ومن 
فی عصره وکان شخ وقته حالا وظرفا وعلا مالک اذهب عاش سبعا ونمانين 
سنة» وات سنة أربع ولان وثلعائة وقبره ب( بنداد ) . 

وكان ( الشبلى ) إذا دعل رمضان جد فوق جد من عاصره وقول هذا 
شر عظمة ره فأنا اول من عظمه . 

(۲) کان من کار اازاهدين العا دين : قيل : [ته مات سنة [حدی وستین 
وماتتین . وقيل ربع ولاثين ومائتین . 

وذهب مرة ازيارة رجل كان مقصوداً مشورا بالزهد فلما خرج الرجل 
من بيته ودخل السجد رى ببصاقة تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يلم عله 
وتال : هذا غير مآمون على أدب من آداب رسول الته صلی الته عليه وسل فكيف 
يكون مأموناً على ما يدعيه . 

ومن كلامه : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حى إيرتتق فى المواء 
فلا تغتروا به تی تاظروا کف تجدونه عند الامر واانہى وحفظ المحدود وأداء 
الشريعة ( انظر الرسالة القشيرية ) . 


س ۷۲ س 

اخصس خوامم Yl‏ کن الوصول اليه بالتعام ¢ بل بالذوق ٤‏ والجال 
ودل ااصبفات : 

وک من الفرق ین ان بعلم حد اة ¿١‏ وحد الشبم ٤‏ واسبا ہا 
وشروطھما و بین أن بکون صیعا وشبمان:و بین أن ,ەرف حدالسکر؛ 
وا : عبارة عن اة ا من استيااء ا2 تصاعد من المعدة عل 
E O ESD O‏ 
ا وعامه وغو شرا ¢ وما na‏ من عله شىء والصاحی ءرف 


. من الیک شىء‎ E 


والطبيب فى حالة امرض » بء رف حدالمىحة » وأسباما» وأدو يما 

وهو فأقد المحة 
كذلك فرق بين أن تمرف حقيقة الزهد وشروطاءوأسباما »وبين 

أن و حالاك الزهد ٤‏ وعزوف النفس عن الد نا 
ماعکن ل بطر :ی ا »> ود حصاته» و e3‏ لامالا سدل اليه 
بالمماع وك » بل بالدوق والسلوك 

وكان قد حصل مسى -من العلوم التى مارستما » والمسالك الى 
سالكم| فى التفتيش عن صن اللوم الشرعية » والهقلية - إعان ,قي 


— ۷۳ = 


بال تمالى وبالنبوة » وباليوم الآخر : 

فهذه الأول الثلاة من الإعان : كانت قد رسخت فى نضسى 
O O O O‏ 
الحصر تفاصياها. 

وکان قد ظېر عندی : أنه لامطمع فى سمادة الآخرة إلا بالتقوىء 

و ان غ امو وان رأس ذلك کله : قطع علاقة القاب عن 
ادنيا : بالتجافى عن دار الغرور » والإتابة إلى دار الللود » والإقبال 
بكنهالممة على الله تعالى » وأن ذلك لام بالإعراض عن الاه » 
وا مال » والمرب من الشواغل والملائق . ٠‏ ) 

م لاحظطت اغا : فإذا أا منغمس ف الملاثق » وقد أحدقت 
ى من الحوا اب : 

ولاحظت أعمالى e‏ التدريس والتعلم - فإذا آنا فيهامقبل 
على علوم غير مهمة» ولا نافعة فى طريق الأخرة . م تفکرت ف نینى 
فی التدریس ؛ فإذا هی غير خالصة ل وجه الله تعالی » بل باعا وع رکما 
طلب الجاء ؛ وانتشار الميت . فتيقنت : ألى : على شفا جرف هار » 
وى قد أشفيت على النار » إن أشتغل بتلا الأحوال. 


ف ازل أفکر فيه مد ٤‏ وا يەك على مقام الاختيار ¢ ام العزم 


س ۷ — 


على الروج من بغداد» ومفارقة تلع الأحوال يوماء وأحلالعزميوماً. 
وأقدم فه رحلا ا کا کر لاتصدق لى رغبة فی طاب ا 
E‏ 
شهوات الدنیا بجاذبنی سلاساها إلى امقام » ومنادی الإعان ينادی : 
الرحيل الرحيلء فام يبق من العمر إلا قليلءو بين يديك السفر الطو بلء 
وجەیم ما انت فيه من الل والممل راء وتخييل . إن ) تعد الآن 
للآخرة » فى تستعد ؟ وإن م تقعلم الآن هذه الملائن فى تقطم ۲ . 
فعندذلك اتفبمعث الداعة » وينجزم العزم على المرب والةرار!! 

ثم مود الشيطان وقول : هذه حال عارضة » إباك أن تطاوعها ؛ 
ERE‏ 
والشأن النظوم الالى عن الكدر والتننيص» والاأمن الس الماق 
عن منازءة الحصو م » رعا التفتت إليه نفسك ولا بتيسر لك المعاودة. 
0 از ارف هن اواك اا رورا ا 

(0 


من ستة أشهر اوها : رحس › سنة عان و عا نین وار به ا .وف هذا 


الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الازطرار : إذ أقفل الله على لساى 


£ 
ع 


اعتةل عن لار أجاهد ای ان ا EE‏ 


ٍ فى نسخة أخرى : ست ونمانين وأربمالة‎ )١( 


س و۷ — 


تطيبا للقلوب الختلفة إلى » فكان لابنطق لسالى بكلىة واحدةء 
و ا ن اورت هه ا ق ااا ف 
القاس » بطات ممه قوة الهم وەرأءة ااطءام وااشراب» ف كان 
لاینساع لی رند » و افم لى لةمة . وتعدى إلى ضعف الةوى حى 
طم الأطباء طمحمم من الملاج » وقالوا : 

هذاأمر ترل بالقاب » ومنه سرى إلى امزاج » فلا سبيل إليه 
امارج إلا بأن بتروح السر عن اهم : 

AO EER a a 
الله » تمالى » التجاء المضطر » الذى لاحيلةله . فأجابتی الذی بجی‎ 
الضطر إذا دعاه »> وسم على قلى الإءراض عن الاه » والمال.‎ 
E ET 


رارت ءزم الخروج إلى مك » وأنا أدبر فى نى سفر الشام » 
ا طلم الخليفة » وجل الأصحاب » على ءزعى فى المقام بالشام» 
فتاطفت باطائف اليل ف الخروج من بغداد» على ءزم ألا أعاودها 
أ بدا › و اسدفت ا 1 هلار اق كافة ؛ اذ : ا فم من جوز 
أن بكون. الأءراض غا كنت فة سيا ديتا ؛ إذظتوا أن ذات هو 
النصب الأعلى فى الاين ء وكان ذلك مبلغهم من الم . 


۷ 

ثم ارتبك الناس فى الاستنباعطات » وظن من بعد عن‌المراق › أن 
و و ا ران 
يشاهد إ لماحم ف التاق هى » والانتكباب على » وإعراغى عم » 
وعن الالتفات إلى قوم e EE a‏ 
سب » إلا عین أصابت أهل الإسلام » وزع ة اللي . 

ففارقت بغداد » وفرقت ما كان مسى من المال ؛ وم أدخر إلا 
قدر الكةاف › وقوت E LY‏ أن مال الءراق مرصد 
اممال ؛ لكونه وتنا عى السامين» فل أر فى العام مالا بأخذه الال 
لاله ؛ صلع م 

٤‏ دخلت الشام وأقّت n A,‏ من سنتین » لاشغل لى إلا 
E ENE A EE EE‏ 
ومذيب الأخلاق » وتصفية القال کے ا شال کا کت 
حص لته من ٤‏ الموفة کن مدو مسحد دمشق › 
أصعد مثارة المسجد طول امار » وأغلق اما على تسى : 

1 رحات مما إل ت اد٤‏ آل کل بوم الصخرة» ا 

اما على نفسى . 


3 رکت ف دأعية فر نة الج ¢ والاستمداد من رکات i‏ « 


o | 


والدينة وزيارة رسول الله “على الله ءايه وسل ۽ یمد اقرا من زارة 
ا لحلل » صاوات الله عليه » فرت إلى المجاز . 

م جذيتی الم » ودعوات الاطفال إلى الوطن؛ فعاودته » بعد 
أن كنت أبمد الاق عن الرجوع إلبه . 

فرت المزلة ه أيضا > حرما على الخارة » وتصفية القاى 
للذ گر . 

وکات حوادث الزمان » ومہمات الميال وضرورات الماش )بر 
فى وجه المراد » وشوش صفوة الخلوة > وكأن لا بصغو لى الال إلا 
ف قاث متفرقة » لكنى مع ذلك لاأقطم طمعی مما › فتدفعنی عا 
العوائق ؛ وأعود إلا . 

ودىت على ذاك مقدار عشر سين . 

وانكشف لى فى أثناء هذه الخارات أمور لمكن إحمازما 
E‏ 

والقدر الذى أذ كره ينتفع به : ا 
السالسكون اطريق الله تعالى » خاصة » وأن سيرم : أحسن السير > 
وطر يقم : أصوب الطرق » وأخلاقمم أزكى الأخلاق . بل لو جم 
عقل المقلاء» وحكة الحكاء »وعم اواقفين على أسرار ااشرع من 


( م۲٠‏ س القد) 


— ۷۸ = 


العاماء » ليغيروا شع من سيرم › وأخلاقهم » وبېدلوه |٤‏ هو خیرمنه› 
| جدوا إليه سيلا ء فإن جيم حرکانہم وسکتاہم » فی ظاعرهم 
وباطمم » مقتدسة من لور مشكاة التبوة » واس وراء النبوة على وجه 
الأرض اور إستضاء به . 

وا ا ول اا رن ی ا ته فار ےا = وهن اول 
شروطها = تیر القلب بالکاية ما سوی اله تمالى . 

ومفتاحما - ال جارى مما عجرى التحر حم من الملاة - استغراق 
اقل بالكلية بذ كر الله . 

ا 

وهذا آخرها» بالإنافة إل ما کا دعل عت الاار 
واللكسب : من أواثاما » وهىء» على التحقيق : أول الطريقة » وماقبل 
ذلك : كالدهليز للسالك إليه . 

ومن أول الطربقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات » حتى إمم 
ف بقظمم يشاهدون اللاك » وأرواح الأنبياء » ويسممون ممم 
اضر اتاو قتاسو ن f‏ فو اند . 

بترت الال من مشاهدة الصو زو ااال » إلى درجات يضيق 
عا نطاق النطق » فلا محاول مءبر أن عبر عْها ء إلا اجتمل لفظه. 


س۷۹ 
على ا صرح لا عکنه ارا ا 
وعلى اجلة: نى الأ إلى قرب » يكاد أن بتخيل منه طائفة 
الول 
و 
وا 
وكل ذاك خطأً . 
وقد پيا وجه الخطاً فيه ف یکتاب : القصد الأسنى » بل الذى 
لا بسته تلك الحالة لا ينبنى أن بزيد : على أن قول : ۰ 
وکان ما کان» مااست أذ کرہ 
فظن خيراً» ولا نسأل عن الخر 
وباجلة : من م رزق منه شىء بالذوق » فلاس يدرك من حقيقة 
البوةإلاالإنم » وكرامات الأولياء - على التحقيق - هى بدايات 
الأنبياء ٠‏ وكان ذلك أول حال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
حیث تل » حین أقبل إلى جب « حراء » ء حین کان بخلو فيه ربه» 
ورتعبد» حتى قالت العرب : « إن مدا عش ربه » ۰ 
وهذه حالة ,تحققمأ بالذوق من سلك سما ء 


فن لم برزق الذوق : فيتيةما بالتجر بة والتسامع إن أ كثر ممم 


کے \A*‏ سسس 


الصحبة حتى يفم ذلك بقرائن الأحوال قينا ء ومن جاسم 4 
استفاد منم هذا الإعان » فم القوم » لا شق جليسمم . 

ومن ل برزق صحبتېم » فلیعل إمکان ذلات قينا شواهد البرهاني 
می ما کر ناه فی دکتاب عجا ی القاس » من تب إحياءءاو م الد ن . 

والتحقیق البرهالل م ؛ ومالااسة عين تلك المالة ذوق . 

والقبول من التسامع والتجر بة ؛ حسن الظن ؛ إعان . 

فهذه اث درحأت : « برف اله ادن انوا م » والذن ا 
الل درحات ٩ء‏ 

ووراءهؤلاء قوم جال : م المندكرون لأصل ذلك المتمجبونمن 
هذا الكام ستممون» ويسخرون» ويقولون: المجب !| إ مكيف 
نون | وفہم قال الله تمالى : « ومهم من يستمع إايك؛ حى إذا 
روا چ و ا توا الملم : ماذا قال الفا ؟ أوائك. 
الذن طبع الله ءل قار م ا أمواء00 ا فاصم وأعی 
اسار م 
وما بان لى ؛ بالضرورة من عاأرسة عر قم : حقيقة النبوة ى 


وخا صما ولا ا هن اليه لى ااا » لشدة ساس الاحة ا ر 


A‏ س 


وازطرار كافة الاق إلما 


عل أن جوهر الإنسان ف أصل الفطرة : خاق خالا » ساذجا) 
لاخبر ممه من عوالم الله تمالى » الموالم كثيرة» لا محصيما إلا اله 
الى E‏ قال DJ:‏ وما r‏ حنود راتک إلاهو ( 


وإعا خبره فی المالم واسطة الإدراك» وكل إدراكمنالإدراكات: 
خاق ليضطلم الإذسان به على عالم من الموجودات » ونمنی بالموالم» 
أجناس |ام وجودات » فأول ما مخاق فى الإنسان حاسة امس » فيدرك 
ها أجناساً من اأوجودات : كالرارة » والبرودة » والرطوبة › 
واليبوسة» والاين » والحشونة وغيرها . والمس قاصر من الألوان. 
والأصوات قطما » بل مى كالمدوم فى حق امس . 

ان ا لشي فر لاان واا ل وغو 
أو سع عوالم السات . 

م فم فيه السمع » فيسمم ارات واات: 

م بخلق له الوق . 


س ٣‏ س 


وكذلك » إلى أن جاوز عا) اعسات : فيخاق فه المييز وهو 
قريب من سیم سین » وهو طور اخر من اوا وخودة :كرك 
فر اورا اة على اللحسات لا بوجد ممأ ثیء فی عا اجس 

م بترتى إلى طو ر خر » فيخلق له المقل : فيدرك الواجبات » 
ارات وا ارت : وامۈرا لاو چە ى الاطرار الى فك.: 

ووارء الحةل طو ا تنفتح فيه عین ا ی صر ا الأيب» 
وما وان ف لتقل ٠‏ وامورآ خر اقل زول عماء رل 
قوة الميبز عن إدراك الءةو RS N DIT‏ 
ا ۰ 
وک أت امز : لو ءرضت عليه روگات العقل اها 4 
E O E OE EY‏ 
واستبمدوها » وذلك عبن ال جل : إذ لامستند لمم إلا أنه طور بيلف 
ولم بوجد فی حقه » فیظن أنه غير »و جود فی تفسه . وال كه لو بعلم 
باتواتر والنسامع الألوان ء والأشكالء وحكى له ذلك ابتداء » ) فہمباء 
و بقر ہا . 

قت ا قلاف اة > بان أءطاع أعوذجا من 


خاصية النبوة › وهو اللوم ٤‏ اد النام ا a‏ من الأب 7 


— ۳ — 
إما صر اء وإما ف ىكسوة مثال يكشف عنه التعبير . وهذا لوم جر بة 
الإنسان من اس4۹ _ وقيل له : من‌الناس من سقط ما عليه اميت › 
وزول عله إحساسه > و “عه > ولصره › فدرك ات ¢ 
۴ أقام البرهان على استحالته » وقال : القوىالحساسةأسبابالإدرا كفن 
لايدرك الأشياء 3 وجودهاوحضورها»› فبأن لاد رکا مم رکودها : 
ا ى و ا 
وهذا اوغ قاس بکذه الوحود ¢ والمشاهدة فک أن العقل 

الوا معز ولة عا ¢ فألنبوة اتا تارة عن طور صل فيه Are‏ 
لها نور“ بظمر فى نورها الفيب ؛ وأءور لايدركما المقل . 

والشك فى النبوة إما أن رقم: 

فی إمکاہاء 

او فی وجودها ووقوعما . 

ودليل إمكاما وجو ها . 


ودل وجودها : وجود معارف فى المال لاتمور أن تنال 


س )| س 


بالمقل: كلم الطب وال جوم 2 » فإ من ن¿ حٹ e‏ عل الضرورة- 
آنها : لاندرك إلا بإلهام إلهى ؛ وتوفيق من جبة الله تمالىء ولاسبيل 
إلا بالتحربة» فن ال النحومية إل ف الت اة 
I N NET‏ 

فتبون هذا البرهان ؛ أن فى الإمكان : وجود طرق لإدراك هذه 
لاوا ادر ال هرا د او اناو ا 
٤ 2‏ اللبوة» وما خواص كثيرة سواها وما ذكرذا فقطرة من 

e‏ دکرنا ا مڭ أ عوذجا مہا : وهو مدركاتك 

ف ¢ ومەك علوم ۾ ی جذڏسسا > ی الطاب « والن<وم › وھی 
ممحزات الأنياء ؛ ولا سبيل إلما للعقلاء ببضاعة العقل أصلا. 

اا هذا من خواص اأنْبوة اا لز بالذوق » من او 
طرق التصوف » لأن هذا إعا فرمته , وذ رزقته وهو الوم واولاه 
1 مبدقت به . فان کان للنى خاصة لاس لك مہا عوذج ( ولا ا 
ای ا اصدف ا ؟ وإعا التصدقى بعك افم 

وذلك الأعوذح حصل فى أوائل طرق التصوف » فيحصل به 


)١(‏ لعل الإمام رحه اله ريد أن بقولالإنسان ف ابتداء وجوده وخلقه 
مه الله الاس الى ق :علا تجار به فی عالم الطب وملاحظاته فى عل الفلك . 


س وړ| — 


نوع من الذوق بالقدر المحاصل > ونوع من التصديق عا م حصل 
بالقياس ليه . 

فهذه الماصية الواحدة » كفيك للا عان بأصلالبوة . 

فإن وقع لاف الشك فى شخص ممين : أنه نى أم لا ؟ فلا محصل 
اليقون إلا ععرفة أحواله : إما بامشاهدة»أو بالتواتر والتسامع . فإنك 
إذا عرفت ااطب > وألفقه » عكنك أن عرف الفقهاء » و الأطباء « 

عشاهدة أحوالهم ؛ وماع أقوا م »وإ ل تشاهدم . 

ولاتمجز أيضاً عن معرفة كون « الشافمى » _ رجه الله _ فقما» 
O TS‏ 
تمل شا من الفقه والطب ؛ وتطال م كتمما ٠‏ وتا نيفهها : فيحصل 
لك ع روزى اها . 

فكذلكت إا فو م الوه ا کرت الط ى اران 
والأخبار حمل لك امل الضروری بکوله ؛ صلی اله عليه وسل “على 
أعل رجات النبوة 4 وأءضفولك رة ما 46 ى الباذات وا رها 
فى تصفية القلوب » و كيف صدق فى قول : « من عمل عاء عم ؛ د 


ا 


E ao 


٩‏ س 


وکین مدق فی قوله : « من أصبج وشومه م واد ( هو 
التق وی ) کناه الله تالی جوم اا n‏ 

فإذا جر بت ذلك فى ألف » وألفين ؛ وآلاف ؛ حصل اك عل 
ضروری لاتم‌اری فيه . 

فن هذا الطر يق : اطاب اليقين بالنبوة ؛ لامن قل العما عباتا ؟؛ 
وشت القمر ؛ فإن ذلك إذا نظرت إلبه وحده» ول تنفم إليه القراان 
اللكشرة المارحة عن الحمصر »› رعا فزت ا لاسن و ؛ وا 
من الله املال فن » 3 من ناء ودی ٠ن‏ شا «. 

ولرد عليك أسئلة المعجزات : فإن كان تند إعانك إل ىكلام 
منظوم فى وجه دلالة الممجزة » فينجَزم إعانك بكلام مرب فى وجه 
الإشكال والشمة عاما. 

نكن مل هذه الموارق إحدى الدلائلوالقراان فى علة نظرك» 
حتی محل لاك عل ضروری ؛ لا عکنات ذکر مستنده على التعیین ؛ 
کالذی بر ه جماعة بخبر متواتر » لاعكنه أن بد كر أن اليةين مستفاد 


)0( ما ن الةوسين زيادة عن ال جامم المغبر وضعناها لان المعى . 

(۲) دف سين ابن ماجة عن رسول الله صلی الله عله وسلم : ( ومن جعل. 
اموم هها وأحدا » م المعاد كغاه الله م دنیاه . ومن تشعبت له الهموم 
فی أحوال الدتا ل بال الله فی ى أوديته هلك ) 


= ۷ — 
من قول واحد مین ؛ بل من حیث لایدری ؛ ولا حرج عن جملة: 
ذلك » ولا بتعيين الأحاد » فهذا هو الإعان القوى الممى . 
وأا الوق فهو كالمشاهدة » والأخذ باليد » ولا وجد إلافى 
طرق الصوفة . 
فهذا القدر من حقيقة النبوة كاف فى الفرض » الذى أقصدهالآن» 


وا وا الد 


سوبت ز2 شر العم 
دەك الإعراض ع 


م ف واظبت على المز i‏ 
E‏ أثناء ذلك على الغ شرو رة من اسيا الاد : مء بالذوق؛ 
وة اا م الرهالى ؛ وة بالقبول الإعا ا . أن الإنسا ن خلق 

ن دن : اوا بالقاب حقيقة روحه »الى هھ ھی عل معرفة e‏ 
دول والدم الى يشارك فيه المت والميمة » وأن البدن» له صىة 
بها سما دته » وص ض فيه ھا کوان القات كذلك له صحة وسلامة؛ 
ولا ينجو «إلامن أل اله بقلب سام » وله رض فيه ملاک 
الآبدی الا خروى »كا قال تمالی « فی قاو م مَرَض » وأن الجھل 
بال ا وان فة ا اة شرع وان ار 
وأن ممرفة الله تمالى : تريافه ا حى » وطاعته » مخالفة ا هوى : دواؤه 
الشافى»وأً نه لاسدل إلى معا لته از الةمرضهو کس ته إلا 0 ب 
ا ادل ال اة ادن إلا دلت وك أن ادرة ادن ون 
ف کشت الصحة » بخاصية فم) » لايدركم) العقلاء ببضاعة العقل » بل 
ت 2 تقليد الا طباء» الدين أخذوها من الا نبياء» الذن اطاءوا» 


بخاصية النبوة ؛ على خواص الأ شياء “فكذلك بان لى_ءل الضرورة- 


= ۱۸۹4 -- 
أن أدوبة البادات _ محدودما , ومقادرها الحدردة » المقدرة مرن 
جهة الأنبياء - لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل المقلاءء بل مجيه 
DE‏ 

لا ببضاعة العمل . 

و6 أنالاأدوة : ترك من أخلاط خختلفة انوع والمقدار» 
وبعضما ْف البءض فى الوزن والمقدار » فلا مخلو اختلاف مقاد رها 
عن سر من قبیل اللمواص ۾ فكذلك العبادات التی هی ا 
داء القلوب : مر كبة من أفمال عختلفة الوع والمقدار » تى إن السحود 
ا ازکوع وصلاة الصيح نمف صلاةالمصر فى القدار » ولابخار 
عن سر من الأسرار » هو من قریل الحواص ای لابطلعم علا إلابنور 
النبوة. 

ولقد عاد عاف جداً من راد أن اسقط ۔ دطر بق العقل س 
لما حكمة » أو ظن”أنها كرت ملى الاتفاق » لاعن سر إلى فما 
يقتضم| إطربتى الاصية . 

E a 

ا ی ق ال ارا کا ارال 
والسان : مته مات لكيل إثار أركان ال ارات . 


وعل اج :الأنياء : أطاء أمراض القارب > وإعا فائدة المقلي 


ET E 
وتر فه أن رفا ذللت ؛ ويشمد لانبوة بالتصديق » ولنفسه بالعحز‎ 
وسامنا إلا م‎ ٤ بابد بنا‎ U النبوة‎ Ate عن درك ما يدرك‎ 
المسيان إلى القائدين وتسام الرقئ السرن: إل الأاء الفقن:‎ 
وإلى ھاھنا ری العقل وعطاه » وهو معز ول عا بعد ذلك »› لاعن‎ 

تفم ما لقيه الطاب إليه . 
فہذه اقزر ءعرفناها بالضرورة الاربة عرى الشاهدة » فى مدة 
اا 
م رأبنا فتور الاعتقادات فى أصل النبوة » 
م فى حقيةة اللبوة» 
وحققنا وع ذلاف 5 اللن ¢ فاظرت أ سات فتور الق ¢ 
. وصطعف إعاeم‏ ¢ فاذا ھی ار به : 
۱ - ساب من الا تبن ف عل الفاسفة . 
٣‏ — وسبب من الخاضين ف طرق التصوف 
٣‏ وسات من النتسين إلى دءوی التعام . 


٤‏ س وساب 2 ا الأوسومين بال فما س الا ج 


ب اک 
ا شعت ( مد آحاد الخلى ا ن‌ صر رم فی متا, ha‏ 
ا ا اة وات عن ع عقید نه وسره › وقلت له ؛ 
مالك قشصر افا ن کت ەن ا ¢ واست ان ا وتدعہا 
الانيا ء فهذه حاقة ١‏ فإنك لا تيم الائنين بواحد » فكيف تييع 
yl‏ اة له ابام معدوده ؟ وان مت ١‏ وهن ¢ ۴ نت کافر 1 ودر 
نقسك فى طلب الإعان ؛ وانظر ماسب كفرك الغنى » الذى هو : 
مذهيك ك باط ¢ وهو سوت حرا أك اھر »وإ کت اصرح 
م بالإعان ¢ وتشرف نگ الشرع ! !ِ. 
فقائل قول : « هذا أ » لو وجبت الحاذظة عليه » لكان العاماء 
ا بذلك ( وؤلان من الشاهير ( ین الوضانء ¢ لایصل ¢ وفلان 
یشرب الج » وفلان با کل أموالالأوقاف » وأموال الیتای » وفلان 
ا اأ كل إدرار الساعاان ولا حترز عن الجزام » وفلان بأخذ الرشوة 
على القضاء والشما ده “ول حرا ¢ اى ماله 8 
وقائل ان , رد ع ى ۶م ااتصوف» وزعم أ اه قد بلغ E‏ رق عن 
ا 
وقائل ثالث تمال بشمة أخرى من شات أهل الإباحة ! 


س 


وتال راع اق اهل العلم فقول : « الق مشكل » والطريق 
إله س سر ٤‏ والاختا کف ف 4 ولاس عض اذا داهب ال شن 
»وأدلة امقول متمارحة ء فلا هة رى أحل الزأى » والااعى 

ل الا e‏ لاححة ل4 & فک ف 1 لتقن 4 الك >٢‏ 
ع کک :وأن el E‏ 
واأملحة 6 وان التو ن اداتپا : صمل عوا ٣‏ ا kK) i‏ يدم 
من لقاال و التنازع ۾ والاسترسال ء فی التہوات , ذا ١ا‏ من‌الوام. 
المہال ١‏ ی مغل فی ححر التكيف ٤‏ وإعا 8 من الکاء 2 أتبم 
ا لحكة وأا بمير اء مستنن فما عن التقليد . 

هذا : منتہی إعان دن قرا مذعبت قأسفة الإهيين مم و 
ذلا م ن کتب و ان سینا « و« أل لمر الفاراى € 

وهولاء م الح لون ل بالإسلام 

ورءا ترى الواحد منهم يقرأ القرآنء ومحضر الاعات والماوات» 
ويعظم الشريمة باساله ٠‏ و لكنه مع RIES‏ 
وأنواما من الفسن والفجور! 


وإذا قيل له : 


— ۳( — 
7 ان کانت النبوة غير عة تصلى « فرعا قول 


« اريامنة الجسد » ولمادة أهل الد »> وحفظ الال والولد ! ورعا 


: قال DP:‏ الشر عة حه والنبوة حى « فقال : 


تشرب الجر ؟ فيقول : 
Se ES SRE E‏ 
-عترز عن ذلك » وإى أقصد به تشحيذ خاطرى » . 
حتی أن « ابن سنا » فی وصية ل هکت فیا أنه عاهد اله » تما » 
ول داو دا وان بعظم الأوعناع الشرعية ولا قمر فى المبادات 
'الدينية ؛ ولا ,شرب ل ؛ بل داو ا > فکان منتھی حالته 


فى صفاء الإان > والتزام المبادات : أن استثى شرب اجر لرض 


'التشافى . 


فهدا إعان ُن بك عى الإعان م وقد ۱ نحدع rt‏ جاعة 6 وزادم 


-ضعف اعتراض المعترصين عابم ۽ إذاعترضوا عجاحدة عل اإندسة 


والمنطى 1 وغر ذلا 9 هو صروری هم“ عل مانا عاته من قبل ۴ 
فلما ربت أصناف الخاق : من ضمف إعانهم إلى هذا الحد » هذه 
الاسبات »ور أ ت فى ملبة کف هذه الشة» حتی کان‌فضح 


() ألب بالكان : أقام به وازمه.. 


(۴ ۱۴۳ س العذ) 


TE 


هۇلاء: ايسر عندی من شربة ماء » لکتر حخوضی تى عاومهم »۔ 
وطرتهم » أعتى طرق « الموقية » و « الفلاسفة » و « التليية»» 
واو سين من اللماء : انقدح فى تقسى أن ذلك : مسين » قى هذا 
الوقت » توم . 

فا تننيك اللو ة والمزلة » وقد عم الداء» وعرض الأطباءوأشرف. 
الخاق على الملاك ؟ 

م قلت فى تسى : مى تشتغل أنت بكشف هذه الغة»ومصادمة 
هذه الظامة » والزمان زمان الفعرةء والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلت 
بدعوة الخلق » عن طرقهم إلى الج ء لماداك اهل الزمان ا 5 
واف تقاومم » فکیف تمایشمم ؟ ولاب ذلك إلا زمان ماعد» 
وساطان متدین قاهي ؟ . 

فترخصت › بیتی و بن اله » تمان » بالاستمرار على المزلة» تملا 

بالعجز عن ن إظهار احق بالجحة رال ان و 
سلطان الوقت من تفس * لابتحريك من خارج > فام آم و 
بالنهوضن إلى تسا بور » لتذارك هذه الفرة » وبلغ الإرا م حداً کا 

تھی س و اسررت على الخلاف س إلى حدالوحشة. 


نغطر لے : أن سيب الزغصة قد ضف » فلا ينبني أن يكو 


— 


باعثك على ملازمة المزلة الكسل والاستراحة » وطاب ءز النفس 


وصو نما عن أذى الخاق ولم رخص نفسك بسر ممافاة الاق ؟ واله 


ولقد فتنا الذين من قبلہم فايمامن اله الذبن صدفوا وليغا٥ن‏ 
,الكاذبين) . 

وقول ءز وجل » ارسوله وهو أعءز خلقه : 

وقد كذ زس شن اك : ا عل E‏ ۴ ا 
حتى أتام تصرنا » ولامبدل لكات الله ٠‏ ولةد جاك من ٣با‏ 
المرساين 4 . 

ويقول» عز وجل : 

}سے الہ ار جن الرحم: پسوالقرآن المكم .. انك لن‌المرساين. 


لشنذرقوماً ما أنذر ابام م غافلون . 


3 


قد حق القول على أ كترم قېم لايۇمنون 

إنا جانا فى أا ةيم غلاا فهى إلى الأذ قان قهم مُقَجُون ‏ 
لامرون . 

وسواء علمم اندم . أم )دزم لايؤمثون. 

إا تنذر من اتبع الذكر ) : 

فعاورت ف ذلاف جماءة من أرباب القلوب بوا مشاهدات ؛ فاتفقوا 
٤‏ الإشارة و العزلة وال روج من اأزاوبة . 

وانضاف إلى ذلك منامات من الصالين كثيرة » متوارة تشد 
أن ذه الم ركة : مبداً خير » ورشد » قدرها اله » سبحا نه » على راس 
هده الائ .وقد وعد ال ¢ سبحا نه 6 باحیاء دنه ¢ على راس کل ما مہ 

فاستجک اإرجاء ء وغاب حسن اظن إسإاب هذه الشہادات »ويسر 
اله الى » المر كة إلى « نيسا بور ه لاقيام هذا ا لمم »فى ذى القعدة » 


(۱) دروی أبو داود » وال ما ؟ » والبيبقى : ( إن اله تعالى يبعت لمذه الامة 


على رأس كل مائة سلة من بحدد لہا دنا ) . 


۹۷ — 
مةه مان وعانین واربم )اة ٤‏ وبلفت مده المزلة إحدىعشرةسنة. 


وهذه ح رکه قدرها الله تمالی » وهی من جاب تقدراته اتی 
يكن ما انقداح ف القلب فى هذه المزلة » کا م يكن الخروج من 
«ينداد» والزوع عن تلاك الأحوال » ما خطر إمكانه أصاد بالبال» 
والله تمالى » مقلب القاوب والأحوال » و « قاب الؤمن بين إصبمين 


من أصابع الر جهن » . 


وأا أعل اا وجك إل ر الام فار فن 
ارجوع عود إلى ماکان ¢ وکنت فی اإزمان ¢ اشر الل الذی به 
ed‏ الجاهء ادغ اليه بقولى ول ٤‏ وكانذلك قصدی 6 ونای 
ll‏ الآن اد الى الم الذى A‏ راغا 6 وعرف به سةوط 


ره الجاه ۰ 
3 ا 
هذاهو الان ای وقصدی › ودی : م الله ذلك می. 


صادی ¢ 1 أخترم دون عرطی؟ ولکنی | إعان قي ومشأهدة» 
أب لاجرل ولا فة الاان الملى المظم وأنى ‏ أمحرك لسكنه 


ح رکنی » ونی ) امل » لکنه استعمانى » فأسأله : أن يصلحتى أولاء 


= 1۹۸ — 
م صلع ف وای ٤ ٤‏ دی ی وأن لی الحن حا » و ززق 
اتہاعه » و ری الباطل باطلا» و برزقنی أجتناه . 
»» 
وو ا و امات ان ف 
دکرء بذ کر طرق إرشادع » وإنقاذم مس مہال کہم ۔ 


أما الذين ادعوا اليرة ؛ عا موه من أهل ملم » فملاجه : 


ما ذ کر ناه ف کتاب : القطاس امسقم « ل نطول دد کره فی 
هذه الرسالة . 

وأما ما تومه أهل الإباحة» فقد حصر نا شمهم فى سبمة أنواع » 
فاق كاب و العا 


و ھن سد إا A‏ درن الف لسفة ٤‏ س Ra‏ ا النبوة 4 


E EY‏ ةةة الشبوة ووحودها بأالضرورة ٣‏ بدلیل وحود م 
خواص ay‏ والنجوم ٤‏ وغبرهھ| ٤‏ وإ قدمناهده العمدمة لأجلذلاف: 


لم € وګن یی لکل عا( بقن من العلوم : كالنجوم ¢ والعطلب 6 


والطعة ¢ والسعحر ( والطاات ¢ مث من هس عله برهان الشوة ۰ 


— ۹4 


وأما من أثبت البو ة باساته » و وىأوضاع الشرع على الحكة 
نهو » على التحقيق : كافر بالنبوة» و إا هو :مو من محم » له طالع 
ی ا ا 

ولس هذا من النبوة فی شىء . 

بل الإعان بالنبوة أن قر بإثبات طور وراء المقل » تتفتح فيه 
مين يدرك ما مدركات خاصة » والمقل معزول عا › كز ل السع 
عن إدراك الأاوان » والبصر عن إدراك الأصوات » وجيع الجواس 
عن إدراك الءقولات . 

فإن لم جوز هذاء فقد تنا البرهان على إمكانه » بل على وجوده . 

و کے انات مورا یی کر اا دور 
صرف العقل حوالما صلا بل بكاد المقل يكذم| » ويقضى باستالما 
N‏ ن :نم قاتل ؛ لأنه محمد الدم فى المروق» 
الفرطبرودته والذى دعى عل الطبيعة» زعم E E‏ 
إعا يبرد بعتصرى الاء والتراب » فما المنصران الباردان ومعلوم أن 
رطالا من الاء والتراب » لارباغ تبريدم فى الباطن إلى هذا المد : 
:فلو أخبر طبيعى هذاء ولم مجربه » لقال : « هذا عال » والدليل على 


o 
- 


. الداتق إفتج انون وكسرها : سدس الدرهم‎ )١( 


_ ٠.۰ س‎ 


استحالته أن فيه نارية »وهوائية» والموائية والنارية لاتريد | رودة. 
فنقدر الكل اء i‏ و او جحد هذا الافراط بالتر بد ( فان انف 
اله حاران فان و :وجب أولى @ “° وقدر هذا برها ا إ 

وأ كثر براهين الفلاسفة فى الطبيعيات والإلميات : مبنى على هذا 
اخ ٤‏ فام تصوروا الامو عى قدر ا وحدوه وعقلوه. ¢ وما 
ا قدروا اتا لته . 

ولو : e‏ ارو ا الصبادقة e‏ ¢ اع ا : اه عد ر 
اواس ؛ ملم ال كارن جل دة اقول 

ولو قیل لواحد : « هل جوز أن بکون فی الدنیا ٹیء هو عقدار. 
حبة » وضع فى بلدة ء ليا كل تلك.البلدة حملماء. اکل تسه ». 
فاو ق شا من البادة وما فما ¢ ولا ق هو ف اة ؟C‏ لقال : 
هذا عال »> وهو من جل المرافات ¢ وده حال الثار : Ci‏ 


رها ن 


r TT NE TE 
فقول الاطيى فد ااطررت إل ان قرول :ق الافيي ن اغاسة‎ 
فى التبريد » لبس على قياس امقول بالطبيعة » فلم ا ن‎ 


Sr agg ENG 


٣۰١|‏ س 


مالا يدرك بالج هة المقلية » بل لامصر ذلاف إلا مين النبوة ؟ بل. 
قداعترفوا خواص ھی أعجب من هذا فا أوردوه فی کتمم » وهی 
من الخواص العجيبة » العر بة فى معالجة المحامل » الى عسر علما الطلق 


ذا الشكل 


2 طط د ۹ ٤‏ 
ر ھ @ ۷ ٥‏ ۳ 
و اح ٦‏ 1^ 


یکتب على خر قنین » ل a‏ 
وتضعهما محت قدمماء فيسرع الولد فى المال إلى الخروج » وقدأقرواا 
بإمكان ذلاف : وأو ردوه فی تاب ( عجائب الخواص ) » وهو شکل 
فيه اسعة يوت » رقم فما رقوم خصوصة »› ن مومع مای 
حدول وأحد : مسة عشر › راه فى طول الشكل « 0 فی نه 
ا ا 

فیالیت شر ی !من بصدق بدلاف م لایتسم عمل للتصدنق :: 
پان تقد ر صلاة الصيح بر کعتین » والظمر بار بء والمذرب بثلاث» هی : 
لحواص غير معلومة بطر السكة؟ ويها : اختلاف هذه الأوقات» 


س ا س 


و عا ا ۵ الخواص اموز النْوة 


والمجب : أنا لو غيرنا المبارة إلى عبارة المننجمين » لمقاوا اختلاف 
EOE‏ نتان الج فى الطالم : بأن تتكون 
TI‏ فى الطالم TO TE‏ 
على هذا فی تسییرا مم اختلاف الملاج »> وتفاوت الأعمار والأجال» 
ولا فرق بين الزوال وبين كون الشمس فى وسط السماء » ولا بين 
اوت ردا ى ا ا 
إسمعهة بعبأرة منجم »> جرب كذبه ماله مرة» ولازال ماود تصدرقه» 
حی لو قال المنجم له : إذا كانت الشءس فى وسظ السماء ؛ ونظر إليها 
اركب الفلاى ؛ والطالع هو البرج اا ا ج 
فى ذلاث الوقت قتلت فى ذلاك الوب !» فإنه لايلءس الأوب فى ذلك 
الوقت » ورعا قاسى فيه البرد الشديد » ورعا “ممه من منجم » وقد 


عرف کله مرات . 


فلیت شءری ! من بقع عةله اقول هذه ابدام ويضطر إلى 
اا ر قا 
مئل ذلاك فما اسم هن قول نی وا 1 مو د با لءجزات ¢ ٣‏ اعرف 


قط بالكذب ؟ فإن نكر فاسنى إبكان هذه الخواص فى أعداد 


۱ 

ا رکمات» ورمى ال جار وعدد ركان الحج » وسار تمبدات الشرع ؛ 
جد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فة أصلا . 

فإن قال : قد جر بت شيا من e‏ 
يمضه صادقا» » فانقدح فی نفسی تصدقه › وسقط من قلی استبعاده » 
Es‏ ل أجربه فم أعل وجوده وحقرقه : 

E ETT 

إنك لاقتصر على تصدبق ماحرته › بل “معت 2 امغر ین 
وقلدتهم » فامع ارال لاا فقد جر بوا » وشاهدوا ال ق‌فی جمیم 
ما ورد به الشرع » واسلك سبیاهم » تدرك بامشاهد بض ذلك . 


عل الى أقول وإ جر به فيقضى عقلك وجوب التصدين 
والاتباع قطعاً فإنا لو فرصنا رجلا بلغ » وعقل ٠‏ ولم جرب امرض » 
فرض ؛ وله والد مشفق حاذق بالطاب وسم دءواه فى مءرفة الطاب 
منذ عقل » فعحن له والدة دواءء فقال : «هذا يصح ار 
من سقماث » . ناذا رقتضيه عقله ء وإ نكان الدواء مرا كر ه الذاق, ؟ 
أا وات ووو ا ا ا و 
ا اس » فلا شات اناك : تستحمقه إن 8 ذلك ! 


— o 
0 ء‎ 
1 وکذلاف تقك اهل الما ر ف وقنڭ‎ 

فإن قلت : « فم أعرف شفقة النى عليه الصلاةو السلام» ومءرفته- 
هذا الطب ؟» فأقول : 

| د عرفت ةةة أك ¢ ولاس ذلا مرا 2 ؟ ل عں‎ p 
و ¢ وشواهد أعماله فی مصادره ¢ وموارده ۳ ورا‎ 
. » لاتماری فیه‎ 

ومن نظر فى أقوال رسول الله عليه الملاة والسلام » وما وردمن. 
الأخبار: فى اهنامه يإرشاد الاق » وتاطفه فى جر التاس بأنواع الرفقء 
والاطف » إلى ين الأخلاق » وإصلاح ذات البين ؛ وباجملة إلى 
Yl‏ صح لا ر4 دمم ¢ ودنیاه؛ حصل له عى صروری ٤‏ بان شفقته. 
على أمته : أعظم من شفقة الوالد على ولده . 

وإذا نظر إلى عبجائس ماظمر عليهمن الأفال وإلى عجائ‌الفيب» 
الذى اکر de‏ فی الةران ع اانه ٤‏ وفی الإغار ¢ وإلى مأذ ره 
E‏ ¢ فر ذلا کا ذ ره عل - 8 N‏ بلغ 
اا راف وا ا ا ت 1 الال د نها اشخ» 
انر ا ارا رالا ورال تر 4ا الل 


فا هو ا محصیل الل الضرورى ؛بتصديق ا ¢ ale‏ المبلاة. 


ب - > 
والسلام ا ¢ ال ¢ القران وطالم الا خبار é‏ ترف ذلك 
الان . 
وهذا القدر : يكنى فى تنبيه المحقاسفة . ذ كر ناه لشدة المحاجة إليه 
فی هذا الزمان ۔ 
7 السبب الرابم_وهو متف الإيمان إس بب سوء سيرةالعاماء_ 
ء٠فيداوئ‏ هذا امرض بلالة أمور : 
احدها :ان تقول : « إن العام الذى تزعم أنه يأ كل الحرام» 
معرفته بترم ذلك المرام . كمرقتك بترم الجر » ولم الختزير» 
.والربا ء بل تحر م الغيبة واللكذب » واليمة » وأنت تعرف ذلك 
وتفعله » لا لمدم إيمانك بأنه معصية » بل لشهوتك النالبة عليك ؛ 
تمر به عناڭ» لایناست زادة زجر عن هذا احظور الین ءون 
مؤمن بالطب لابصبرعن‌الفا كبة وعن الماء البارد »وإن زجره الطببب 
عه ! ولا a‏ ذلا على أنه غر ضار 6 او عى أن الإيمان بالطب غير 
e‏ “فيا ع هوات الما 
الى أن يقال العامى : « ايى أن تمتقد : أن المالم امحخذ عله 
را لو اة و ن ع ا 


mn ۲٠*٦ — 

حی بتساهل مى ف أعاله ¢ لض لة عامه ¢ وإ حاز أن و زبادة 
ححة عاہه ( و ګوز انون زبادة درحة له »> وهو یک 1 ڈو ( 
وار ك الل ؛ يدلى بالل . مانت أا الماع » إة نظرت إليهء 
و العمل وات عن ال عاطل فلات السوء علا » ولا 


لاغ | . 
الثالك ؛ وهو : المقيقة » أن الما القيتق » لايقارف ممصية إلا 
ل اف زا کین مرا ول الناسی اال : إذالمل اقيق 
ا الممصية : مم مہلات› و أن الآخر ة: خير من الانيا » ومن 
عرف ول ¢ لاع الجر ا هر ادلی ه 
وما الم لامحصل بانواع الماوم الت شتذل ہا أ كثر الناس ؛ 
فلذلاك لابزيدم ذلك المل إلا جرأة على معصية الله #مالى . | 
و ن القیقی فيز د صأحبه خشبة ( وخوفا ٤‏ وتخا 
وذلات حول بينه وبين العامى » إلا المفوات التى لابنغك عا الشر 
PA‏ ات ءوذلك لابدل على صف الإعان » » فا)ؤمن مفتن واب . 


وهو بعيد عن الإصرار› وال کباب 1 


ا 

هاما آردت أن أو کره ق ذم الفلسفة » والتعلم > واا 
وافات من أنكر علهما » لابطريقه . 

ونسأل الله العم : أن مجملنا من آنره واجتباء » وأرشده إلى 
ا جى وهداه وألېمه ذکره حى لاينساه ¢ وعصمة عن شر اسه حي 


لاور عليه سواه » واستخاصه لنفسه حی لایمبد إلا إباه . 


القسم اثالث 


م 
رلک 


) نقد‎ ٤ f7 


الول 
التصوف 
افظا) 
ETE‏ 
وفوا 
وسا 


وم ص ادر 


ا لجد له رب المامین 
بت ۱ نے 
حول کہ : « تصوف » 

| سار و عن ا خد السا :اة کان عتنم عن‌التحدث فما تماق 
و ور اک ن ن ره ا ی ادمان اا 
ولو أمكنة أن بلئى امه » لمل » راطيا منتهطاء ذلك أن التسمية 
وا لجان الشخصى الفردى فى الإنسان لاقيمة مماء إذا نظرنا إلى 
الأفاق المليا مرن الروحاية. 

وما يتلاء م مم E‏ 

إن طائفة الصوفية :او تعزهت عن الفردمة والشخصيةء لز هبم 
اه عن التسمية نريما مطلةا » وا-كن لا شابت الفروة أمال بعضمم 
وضع مم اسم واندرجوا حت عنوان : الصوفية . 

ف عنه : | ميت الموفية ذا الاسم ؟ فقال: 

هذاالإنم اذى أطاق عم اختلف فی اصله ونی مصدر اشتقاقه : 


وام ينته الرأى فيه إلى نتيجة حاسمة بىد 


س ٤‏ س 


OE II 
اة : «سوف» البونانة « الى ھی‎ e: هذا الاةخل إا هو‎ 0 


NEES 


إن من اليو نانيين من كان برى الوجود المقيق للعلة الأولى فط 
لاستفناما ذانما فيه»وحاجة غيرها إلما »وأن ما هو مفقر فىالوجود 
إلى غيره فوجوده كالليال غير حق » والمق هو الواحدالأول فقط» 
وها رأى السوفية » وم الجحكاء» فإن «وف» باليو نانية ا لجكة» 
وا مى « الفيلسوف» بيلاسويا أى عى الجىكة. 

ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من م ؛ موا بامېم . 

وبری البیروی أن التصحيف دخل هذا الإسم بعد ذلك » فتال : 
مفرا ومعلا : وم برف اللقب بعضتمم » فنسمم = نات وکل إلى 
العفةء وام آسصاہما فی ءصر النیء صلی الله عليه وسل . 

ف مت نی درف اون د 

ورای وی هذاء ءل طرافته» لايستقم لب اسيط »› وهو 
أن التمية بالصوف كانت مو جودة قبل ر جة ا لمكة اليو اة » إلى 
الاعغة العر ةه . 


فالبیرولی بةول فى صرأاحة : 


— إ١‎ 


. ولا ذهب الإسلام قوم إلى قريب من راهم “موا بامبم»‎ «١ 
ورا ارون إذن: لا يستقم » إلا على أن هذا اللفظ : ذعاً‎ 
اىالإسلام بعد أن عرفت الكلمة اليو نانية »وعرف ممناها ءوتداولما‎ 
الالشةء ولا كما الأفراء د وألفت مغناها المقول» أى حرا‎ 
منتصف القرن الثالث الهجرى ؛ على أقل تقدير .مم أن الكامةءرفت‎ 
قبل ذلك بکثیر'“ بل لقد عرفت فی الم ہد ال جاهلی “على ما ری صاحب‎ 
ا‎ 
¢ للم‎ » 
و إذا کان رأی البیرونی لإ ستقم » فإلام نتجه فی اشتقاق‎ 
ENS 
انا راےا ت معروفة؛بللقد كانت معروفة من قدم الزمان؛‎ 
وا ا ا‎ 
EEN a ege E 
. الصوف ك قال : تقمص إذا لس القميص »؛ فذلك وجه‎ 
ولكن القوم  حضوا بلس الضوفة.‎ 
ذ۵‎ E: 
› منسونول إلى صفه مسجد رسول أ‎ e! : وهن فال‎ ¬ 
۰ صلی اه عله وسم‎ 
. فالنسبة إلى الصفة لا حىء على حو الصو‎ 
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۳ ومن قال : | من الصقاء . ) 

فاش تاق الصو ف مين الصفاء بعد فى مقتمى الله . 

> - وقول من قال : إه مشتق من الصف . فکانم ی الهم 
الأول بقادم من حيث المعاضرة من الله تالى : انى صحيح . 

ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصت.. 

وإذا کان صاحب الرسالة القشير مه : ينقد كل هذه الأراءء فإنه 
إذن » لا رى الاشتقاق » وقول : هذه التسمة غلبت على هذه 
الطائثفة “ فقال : رجل صوف ٠‏ ولاحاعة صوفية ؛ ومن توصل إلى 
ذلا قال له : متصوف » وللحاءة : المتصوفة . 

ولیس شېد ا ین حيث الم بية - قياس ولا اشتقاق ». 
والأظهر فيه أن هكاللق : 

لقد استءر ننا الآراء الى قيلت فى هذا المومنوع قدع)» فهل باتری» 
هناك من جدد ؟ 

ای ان الد ی اسل کا( وف 

قول الشيخ عبد الواحد بجی : 

أما أأصل هذه الكامة . « صوفى » : فقد اختاف فيه اختلافا كبيراء. 


ووضەت فروضءتمددة» ولیس بىضما أو ىمن بء ض» و کاھاغير م ةو 1 


۱۷س 
ا ا ر و وا رها ی 0 ان 
ترجم إلى القيمة المد بة لمروفما » وإنه لن الرائم ان ارا 
المدة مروف و صوفى » عاثل القيءة المددية روف : « لمكم 
الى دون الوق العو آذ »هو الل الان روصل إل 
ا لحكة الإلبية . إنه: (المارف بال ) إذ أن الله لايرف إلا به . 
وتلا هى الدرجة المظمى ( الكلية ) فما تماق ععرفة القيقة . 


ع 


رأى لاعكن أن بنقض بالأدلة المنطقية » ولكنه لاعكن أبضا أن. 


8 
» 


وقدانةرد الشيخ عبد الواحد حى 4 م ذا الرأى »وهو 
ا 


5 بد بالادلة امنطقية ؛ إستسيغه قوم دون برهان؛ ونر ا ون. 
من غير مأححة . 

وإذا ركنا الشيخ عبد الواحدلناظر إلى الباحثين فى هذه اللغظة 
فإننا حدم يقس ون إلى فر بقين لا ثالث لمما . 

بجاری فرق ٥مم‏ أًبا الرمحان ابيرولى» ف أنها مأخوذة عن أصل 
ونای ه وكلة ( وفيا ) اليو نانية . 

وقدقال ذا الرأى (فون هامر ) من المستشرةين ؛ 

واعتنقهكثر من الأسانذة الباحثين › 


ابق 


— 1۸ 
أما ااسبب الى جعايم بو غ ل ال » 
فمو :ام او ل او اا ا ا 
الإلمية » وينما إلى الظاهر والشكل» وعلى حد تمبير #دلطنى جعه: 
J‏ محرد هذه الفرقة ية إلى الإسلام» م ما والفضة). 
وقد بينا رأينا فى هذا الموضوع فبا مضى ونقول الآن : 

إن أصحاب هذا الرأى بمطون قوة وتأريدا ن زعم أن التصوف 
لإسلامى وليد القاسغة الأفلاطو نة » وهو رأى باطل . 

ولقد هاج مال دکتو ELT‏ قوفی منطق سلم. 

لقد کان المرب - حسما ری مولمین حفظ مایدخل لم 
ا E E‏ 
ر 

م إن كلة (سوفيا) اليو نانية » ممناها الجكة . وكا نت (الفاسةة) 
عند اليو نان القدماء - ee‏ بالملوم الطبيعية » وكان كثر من فلاسفتمم 
اطا »وقد رجمما المرب : فسموا الطب : «الجحكة» وكلة 
» کم » لاز ال ودی مەی کل « طبیب » و الاسفة )ا سما ها 
ا «المحىكة » وقالوا : تاريخ المحكاء . 

فم عرفوا من سوفيا :« الفلسفة والطب» CRE‏ 
دان لوا حو هاء لام ہم کانوا رون الیو نان من‌عبدةالا وتان. 


م قول الدکتور زکی مبارك : فی ظرف ظریف » وفی صورة 

من الجد هی لمیر › أبلغ التعبير» ء نالم والسخر ية : على أ نهما الذى 

مثع أن کون «سوفا» نى المسكة الروحانية» جاءت من كلة: 
«صوف» » وهى قد عة فى العربية ؟ 

إنالسوف 4 فدح دا عد المرب ٠‏ وغو اشاس اة 
ولس المموف : كان علامة التقشف » فليس من المستيمد أن ترحل 
كلة : د صوف » إلى ممأبد اليو نان . 

ول ببق بمدذلك إلا أن بكون هذا الرأى » على حدتمير الىكتور 
زك مبارك : « ليس إلاضربا من الإغراب » ٠‏ 

ما افر بق الثای من الباحثین الحدرثین = وهم أ كر س فإنه 
وی ان کا یو ما ر ن ارف 2 

(۳۴) إنى أرى كا رى النالبية المظىمن الباحثين ال مدشن - 
أن لفظة « التصوف » نتسب إلى الصوف » وكا أنه يقال : تقمص 
إذا لبس القبيص -كذلك ,قال : تصوف إذا لبس الموف » ومن 
ار ز القائلين بهذا الرأى : الرحوم الأستاذ الا كبر الشيخ مصطنى 
عبدالرازق» والرحوم ا دکتور زد مبارك » والمستشرق مرجليوث. 


و کات هد الک فت آل الان وهر وطن 


— ٠ 


وشکل ورسم فليس معنی ذلا أن التصوف مظاهر وأش6ل . 
E‏ الم e‏ أن رکون الى الا صلى للام : هو الراد 
ما وعم الاسم ل » إذالمعنى الا صلى : قد بتطور وإتفير وختاف ». 
وقد صد عكسه » ومن أجل ذلك فإنه لا ال لتخوف هؤلاء الان 
N I E E E‏ 
الظاعى عط من شأنه. 
حققة أن الباحثين» كرا ما دون ام ومقة بين ال کک 
ا أو بين الإم ا 
لیس مطرداً. 
والواقم » أن التصوف » ممنى معروف لا شأن له بامظاهر 


والاشکال . 


واا انو اااي لازال ون اروت فی قیخه أو فاد 


فم لا شون اة اة لمذه المماراة » ولو فرصنا ام 
امخذوها كأ لر جوا عن “ت البا حش ٤‏ واا تخر به 
لاساخر ن 


على ا ا کا ری a‏ غیری»› وکا طت التارے سے 


س 


ان هذه اللكاءة : « تصوف »: ل لوطع فى ی الا صل لاتصوف عممناه. 


س س 
العادى الذى نمه الآن › وإعا وطعث ق البدا > اتدل على عط من 
العزوف عن الدنيا : إا كانت علامة الزاهدن والمتنسكين » فسسى 
ها هؤلاء الذن انصرفوا عن الانيا . 

إن العزوف عن الدنيا : عادة قدعة جداء رتمسك مما بض الناس» 
شيا مم E TE‏ 

NANE a NN RENE 

وتمذهب بما بءض الناس ارضاء لفكرة منطقيةءواتباعا ذهب 
a e‏ 
ادى الشات رلك هو اه ` * 

وسواء أ كان المزوف عن الدنيا دينا أم كان منطةا ء فإنه موجود 
مذ أندم المصور . 

فلدن صاحى الدنيا منذ شأ الإنان فما . 

والمنطق صاحب الإنسان منذ وجوده . 

N N e E 
بحقق اهدافم تى تتصل بالتقشف والشظف والشو نة فو متين‎ ا٠‎ 
رخص خشن لا محتاج الإنسان ممه فى الشتاء إلى غيره » ولامحتاح‎ 


کک ٍ ء 
إلى ESA‏ ذلكا نهال اسرعة»فتصوفوا: ایلسوا الصبوف. 


— ۲ 

وکان لاد »ن انم طلق على هولاء» وکان من السہولة کان » 
أن بطاق علمم : صوفية »وأطاق الإنم مصادفةءأو تعمد فڌاع وشاع ! 
وأصیح الزهاد يمرفوه _ فى الييثات المربية - اسم ! « الضوفلة » . 

هلا الزهاد | كانوا موجودن فى المصر ا ل جاهلى تدبا أو نطق 
وكانوا موجودين فى صدر الإسلام تدي أو منطقيا ! حى إذا كانت 
رابمة » وكان ال نيد » وكا ذو النون .. حتى إذا ذاعالتصوفا وانتشر 
مثلوه عازفين عن الدنيا لالسين الصوف » أطلقت الكاءة علمم . 

i‏ بميز الناس بين حالتين ختلفين كل الاختلاف ها : حال اازهد 
اإبحت وحالة التموف» و) يشر الصوفية ءلى‌التسية فى حد ذام »ومن ٠‏ 
وض ممم سما إلى الصوف ذهب فى اسيا مذاهب أخرى . 

وإذ اكا نت الكامة تنتسس إلى الصو ف ف ىكلم ةء و فق ةكل التو فيق» 
ولمل عثاية امقادير : هى النى هيأت ما الو لامور والشيوع» إذأما 
تمت رصلة حرفية نغمية جرسية » إل ىكثير من الكلات التى قدل عل 
ان اوت اا وة ام ف اغ 5 

الف و الف الأرل ىا مادء دادو واد ال 0: 

زا مد ورل ف ا اه علیه وسل التی کان 
يش فيما قوم وهبوا أتفسم لله ولاجپاد » . 
والصفة « الصفة اليلة» . 


۲ س 


دا الم ف ا و و اك 
ا : او کان راء صل بالجاهدة ولو کانء لاء لمل بالتملے» 
ولكنه اق بأخلاق الله » وان تستطيع أن قبل على الأخلاق الإمية 
. أو 
ومحدد أبو الحسين النورى - فى تمرف آخر - الأخلاق الى 
کا اير وقول : 
(الموف : المريةء والكرم » وترك التكاف » والسخاء) . 
هذا الا جاه الأخلاق فى تمر يف التصوف » شائم فى الشرق وف 
الغرب» وهو ا شام فی الزن القدى وفی‌الزەن EE‏ 
ومع ذاك » فإنه لا يبر عن التصوف E‏ 
على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التماريف الأخلاقة للتمدوف» 
E‏ ۾ أتفسيم» ua NEE e‏ 
دلالة لالس فيبا » على آم : وروا كفا ةالجا نب الاخلاقیف محديد 
الاموف وتر نه .. 
والواقع ااا ال راشای ا ن ا روا ال 
فی الا اب الأخلاقى الكر 3 › واتصةوا بار دع المرة أت الأخلاقية « 
و ENS‏ جد اا مثالرینفی ا حط 


الأخلاقى ٤‏ وفی الجتمم ۰ 


ا ت 

ولكن لبس معنى ذلك أم » لا عالة» من الصوفية . 

ولو تظر ا في البثة البو نانة »ا وخدتا واعية ال الفت ةو مدعا 
ا رغال رها تى الرسال بو وات ارق راء کن 
U I N AS‏ 
ذلك هوسةراط ؛ ومع ذلك » فإن سةراط هذا ) كن صوف) بالمنى 
الدقيق أ-كامة : (صوفى ) . 

0 2 نامر ىرى 
لله عنه » من أروع وأجل الشخصيات الأخلاقية الما ية ء لقدكان مثاد 
صادقا للشمور الأخلاقى »فى طمره وصفائه » وكأن نش رالفضياة وءظه 
الأو ¢ وماطقه القوى ٤‏ وشار ا الغالى» و ذلاك 0 € الحسن 
البصرى صوف) بالمعنى الدقيق اكامة ( صوفى ) . 

غا ا ا ل ی ر ا 
اش ااغوف ¢ وأن ا الأخلاق ف ای صورة من صورها ¢ 
مرة لاتصوف ۰ 

ون ااطبیحی أ رضا انال یال شعارااصوف» 
فما بين الأساس والمرة ؛ فى إذن ملازمة للتصوفولاصوفى ملازمة 
ام لا تقحل عه ؛ ولا تخل lie‏ : ولک اسن 4ی ذلك 9 


ھی الآصوف 2 


( م٠‏ س الق) 


۲۹ س 


و اا ا ا ن الا2_اء السا : هو تعر بف 
الته.وف ۳ «اازهد» . 
۲ وا مع کثیر من الناس کامة D;‏ اافوف ¢«( pe‏ ما می 
« اأزهد» ولا مم ٣ن‏ ن کامة « صوفی » إلا امدق ا0ا 
7 وما من فى أن الصوف ن ابه بالد تا ( ولو کان عتده 
الألاف واللارين » يد أن الزهد فى الانيا شىء“ والتصوف شىء آخر» 
« اأزهد» . 
ج ٢‏ ك 
ومخام كير من الناس بين الصو والماند » فإذا ما رأوا أو موا 
عن ف العيأدة ¢ قالوا die‏ انه D:‏ موف . 
.وارب أن د الموفى »كتير المبادة ء والكنك قد يد أغخاما 
ا امول الصلوات المفروطة»› ورون من‌النوافل»ونداو مون 


على المبادة » ولا يكون ممنى ذلك أنهم من « الصوفية 


۷ س 


ولماط الناني بین الزاعد » والمابدء والمو ف ؛ حاول ان سینا أن 
فرق e‏ وهن ا کل مم > قول ف یکتابه «الإشارات» : 
١ ٠‏ = العرض عن متاع الانيا وطيباتما مخص باسم « الزاهد» . 
> - المواظب على فعل العبادات » من‌القيام والصيام ومحوهاء 
نص ام « الماد . 
٣‏ س المنصرف فک ہ ال قدیں الجر وت مستدعا أشروق اور 
احق فی سره » بخص بام « العأرف » . 
و «العارف » عندان سينا »> هو د الصوف» . 
ویتحدث ان سینا کا ب ذکر غیره _ أن الزاهد قد یکو ن عاد 
والعابد قد يكون زاهدا » فيمتزج الزهد والمبادة فى شخص واحد » 
ولا یکون بعبادته وزهده ما : «صوفيا» . 
ولك #الشو ف لا غا ءاعد غا 
عل أن مناك تفرقة حاسمة » رہن زهدالصوف وعباده » وبین‌زهد 
غير الصوفى وعياده . 
وهار :اعام ف اهكف كرما ى لاوت 


ا 


غ اة ر اة الد ري اه عا ع ا 


۲۲۸ سس 


رت ار و د غیرها » والکل فق ان زد خر 
الموف » إعا هدفه الإستتاع ف الآخرة » فو نوع من العامة : 
وک نه مشتری تاع الد نما متاع الإخرة 

اناف : فإنه ر هد فی الد ا »لان روف أن لشغله شی 
عن اله . 

وعبادة غير الصوف » هدفمأ ‏ دخوله الجنة.. كانه يمل فى الدنياا 
لأجرة بأغذها فى الآخرة :هى الأجر والثواب » فثله : كتل الأجير: 
NE‏ 

اعا ا ا ا ا ا ا 
ا۵ E EIA AT‏ شربفة إليهء لا ار e‏ رهبة». 

O‏ علیما» مامعناه :« الام إ نکنت. 
أعبدك خوةا من نارك فألقنى فما ء وإ نكنت أعبدك طعا فى جتك 
فاحرمنما »> وإن كنت أعبدك لوجہك الك رم › فلا عرەنی من 
رؤيته» . 

lS Sasi LRN 
بده ة فى عيطم‎ ks ٤ لوه ا إعا همان عادية عند اس‎ 
وفی جوم :«واص یر فسات مع الذنيدءون دم بالغداةوالءشی ردول‎ 


وج 


- ۹ 
«والتصوف إذن : ليس خاةا لسن > ولازهدا فقطء ولا مبارة 
لاغیر» وهو »› وإن كان متضنا للخاق الكر م > والزهد الرفيعر» 
والعبادة التحردة فإنه مم کل E‏ 
E,‏ تقرغ إلى تعر يف‌التصوف : إن الذين بربطون 
بین التصوف من جا نب » وال رامات وخوارق المادات من ڄائن 
و رور التصوف لهس کرامات» ولاخوارق المارات» 
انه شیء ,تجاوز ال رامات › ورتجاوز خوارق المارات " 
افر رامات مسال لا يبه ہا الم وف كرا و 
من الأش.ا ء اليسيرة » الى تبعث الى سرور فی قلب من محر ما اله على 
ده » ولکنه إذافرح م اوا کتنیءتدلعلیأنه) پیا باغ بعد فی التصوف 
قدما ET‏ ا8 
ا إذن اتعر يف المسحيع لاتصوف : 
ES‏ بءض التعريفات التى تتجه الرجمة الصحيحةفما تعانق 
بالمعى الحقيق فمذا الوضوع : 
۱ او سعید اراز التوفی سنه ۹۸٣ھ‏ . 
ستل هن الموف فتال : 
ان شن ره قله > فامتلا فابه نورا » ومن دخل فی عین 


اللذة بذ كر الله ». 


ا 
الد البندادی التو سنه ۲۹۷ھ . 

توف : هو ان عيتك الق عاك ومحییات به .. 
۳ أبو بكر الكتالى المتوفى سنة ۲٣٣ھ‏ 

التسوف : صفاء ومشاهدة . 
۽ حفر الخلدی اآتوفی سنة ۳٤۸‏ ه . 

التصوف : طرح التفس فى العبودية »> والخروج من البشرية > 
والتظار إلى الى بالكلية . 

وسل الشبلى عن التموف › فقال : 

بده معرفة اله » وهاه توحیده 

وإذا نظر نا إلى تعر بف الكتافى » فإننا محد أنءبارته المختصرة قد 
جعت ہین جانہین ھا اللذان _ فما نری۔ یکو نان فی وجدة متکاملة-. 
تعر بف التصوف . 

أحدها: « وسيلة». 

والثای : «ظأية» . 

أا الوسلة : فحى «الصفأى . 

وأماالغابة: فهى «المشاحدةه. ٠‏ 


س ۳١‏ س 


وعريقه يتضمن لواح كثيرة تشير إلما تسميته نفسما» ولمل ذلك 
من الأسرار اتی كانت السبب فی هده الاسمية واتخاذها عنوا |i‏ عل 


هده اطا وة 
لد قال جاع : | ”ميت « صو فة»: اء آسرارهاء وا 


8 3 ر 
وقال لسر ی المحارث : الدوفى Ù^:‏ صما قلہره لله . 
1 ا 
وقال ممم 1 الدوفى من صەت لله معاملته ؟ وصفت له من 


اله عز وجل کرامته . 
وهؤلاء مدفون إلى أن كامة : « الصوفية » إعا شير إلىالمفاءء 
وهذه الإشارة لا مخضم مقا بيس الامة »وما دامت « إشارة » فإنه من 
التمسف أن ادل إنان فى أمر إنسجام ما مع اللغة وعدم السجامماء 
ويقول قوم إم إعا مرا : « صوفية » لام فى المف الأول 
اليه » وإقباهم بقارم عليه » 


مو ووېم لسر ارم بین بد به 
وهولاء ا رون عن إشارة الصوفة إلى الف : ی ا 


PE 
أا إشارة اة إلى اهل اة » »› الذرين اوا غلل عرد‎ 


زول اه صل أ عار4 وسم ( إا فشر إلى أرصافبم من الممادة 4 


س ۳٢‏ س 


والمجد» وعدم الطمم فی الدنیاء واستمدادم الام لاحہاد فی سبیلاله. 

ولشير الكلمة لاعفة : أى المفة الكر عة » التى لايتماق فما 
الةلب بالمادة وإعا يتماق باه تعالى . 

وکل ذلك إعا هو حديث عر الوسائل . 

أ لرا الى شر اا ةا ران اخرى. 
هذه الوساثل الأخرى مما امرون عنه إقولم:لاكلك ولاك 

وبعنون بذلاف أنه « لاإيسترقه الطمم » . 

وهذه الكاءة لما مدارل واسم هو أن تحرر الإذسأن من الدنيا 
حتى ولو ماكما عريضة طويلة » بتحرر من الاه > من الانناس 
ف‌الإذات » من المجرى وراء الال » مى حب السلطان » من حب 
الترف» من المةات التى تتنانى مم الفضيلة . 

ela NS aS 
' ما حل الصفاء كان عند الإنسان استمدا دكامل للمشاهدة » فيجود الله‎ 
عليه ما ».إن شاء.‎ 

هذه المشاهدة هى أسمى درجات المعرفة » وهى النابة النمائية التى 
يسسى وراء ها ذووا الشمورالمرهف؛والفطر اللائكية»رالشخمبات 
الرباية. ا 


TY 
فالت۔ وف إذن معرفة _ أب ى درحات العرفة بعد النبوة - إله‎ 
مشاهدة وهو طرقة إلى الشاهدة‎ 
وإذاأردنا أن نلجاً إلى الإمام الزالى فى تاخرص الطر بق والغايةء‎ 
. فإننا مجده قول ف ىكتابه الخالد : إحياء عام ادن‎ 
د الطريق تقد الجاهدة » وعو المغات الذمومة » وقطع‎ 
الملائق كلما » والإقبال بكنه المة على الله الى » ومما حصل ذلك‎ 
كان الله المتولى لقلب عبده » والسكةل له بتدوبره بأو ارالمل.‎ 
وإذا تولى اله أمى القاس فاضت عايه الرحمة » وأشرق النور‎ 
ایوا ا بر الاكزت؛ راع‎ 
عن وجه القلب حاب الغرة باطف الرحمة › وتلألات فيه حقائن‎ 
. الإللية‎ i 
. فإذاما حصل ذلك كانت المشاهدة‎ 
ومن القهص الاطيفة الى تصور الوسيلة إلى المشاهدة فى سمولة‎ 
: ويسر القصة التالية‎ 
: قال ذو النون‎ 
رأيت امرأة بض سواحل الدام‎ 
: فقلت نما‎ 


e 


من أن اك رمك اله ؟ 


قالت : 


من عا أفوام تتحانی چ عن ااضاجم دع ونر مم خوفاوط ما 


قات : 
وان تردن ؟ 
قالت : 


إل رجأل لا لبم اة رلا ھن د کر اله 


تات : 

صفمم لی > فأنشأت تقول : 
قوم هموممم انه قد عاقت 
فطلب القوم مولام وسیدم 
ما إن تنازعبم دنا ولاشرف 
ولا لبس اياب فائق أنق 
إلا مسارعة فى إر منزلة 


‌ 


) فا م ھم سمو إلى احد۔ 


ياحسنمطلمم لاو یداد 
من الطامم والاذات والولد 
ولا اروح سرور حل فی بلد 
قد قارب الط وفم|باعدالاند 


وف الو امخ اقام م الءدد 


والمشاهدة الى هى الغابة « لاص وفية »> هى ااا اق ی عبر > 
الذی نطق به ف کا سا نقول : 
(أشہد أن لا إله إلا اك ) 


~۴۵ 

فالشادة هى فاءة السو وهو إعا يسمىجاهداً إلمابشى الوساثل. 
ليحقق بالفعل مضمون ما بلفظ به قولا» أو ما بقوله <روفا. 

وما من شك فی أن اريف التموف الكثير الى كدھامتىرة 
هناء وهناك » والى تتكاد تباغ الألف » إعا تعبر فى أغلب الأحابين 
عن زاو به من زواا لوف 1 قصل بالوسيلة ¢ ا لاصل بالا به قل 
كن أذ بعال منہا:إذا ما كانت كذلك ؛ إنہا خطاً تام » ولك اطا 
ا شوو غاا على أ ما عبر عن المقيقة اللكاملة 1 ما عار عن . 
الحقيقة | الكاملة ء فإ عا هو تعر بف الكتالى . 


لوف ) فا ومشأهدة ( 


٣٣۹ ¬‏ س 
س 
حول مھا در التصوف الإسلای 
E GT CT TE‏ 
'الإسلاى » رد المياة الروحية الصوفية فى الإسلام إلى مصدر أجنى 
حت » هندی » أو یو نای . . الخ Ne‏ 
اواا رل وات ن ر 
وحاول بسضمم أن يظمر عظمرالاعتدال » فبرى أن المامل الأول 
ق رنه 0 ا و رل ااا 
وسلامهعليه-- ومنهما استمد التصوف ذوره الأولى » م كانت‌اقافة 
الأجنية ةة أو يو اة ؛ أو فارسة» ار فة ك هي الى 
ارت فيه وجملته ,تور »› وهی الى اة من الاراء بيا زعنوا أله 
بعید عن روح الإسلام وطبیعته . 
ورتم اا د 
دراسة مصادر التصوف ءفإنالشقة بمننا وبين استكا هما مازالت ميدة» 
فإنالمستشرقين » ومن مج مجم حاولون جاهدن أن زوا التصوف 
إلى مصدر ممين » أو إلى مصادر ختافة يشترك فما الصدر الإسلامى ء 
أو لا رشترك . 


= ۳۸ س 


الاتصوف الإسارس حا مه فقد اعتبر فى فترة حيأته الها نية أن أرلا_ه 


۳ اده فی اأصدر الإسلامی لاتصوف حا مه | رشا 


وإذ اكان الأ فما تعلق « شولك » يمكن الاعتذار عنه بأنه 
وحد فی فتر 2 نکن الکتت العاوفة مشسورة كل اسر »› فإن 
ءاحدث اولك » هو افسه ما حدث لاء ستشرف < ail ¢ SEE‏ 
تحدث عن التصوف ء فيرجم نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلا» 


عملت عملا ابتداء من القرن اثالث الهحجرى . 


وأع COSTE OT‏ 
اتأخرة والت ىكانت شائمة فئ: مصر » والشام » إلى ءهدذى النورن 


افرع ومروف الك رى 


وا اروا ورای کاود هاه فی دو اند اا ر 
بقول : « ولكنى على ةين من أتنا إذا نرا إلى الظروف التار ية 
E E TR OT E‏ 
إلى عامل هندى » أو فارسى » ولزم أن نمتبره وليدا لامحاد الفلكر 
الان رالات ار ةة ا هرا غا 


الا فلاطونية الحدرمة » والديائة ااسيحية والذهب الغنومى » . 


۳۹ س 


م حول E‏ ٤ن‏ ذا الرأى ( حا کے مادو التصوف 
ى دائرة مہارف الدين والإغاكق ( فقول B+‏ وقد ا 
:التعبوف الإسلامى » حى الآن ممالجة خاطئه »فذهت كثير من أوائل 
AES Ea a‏ 
من جيم e‏ الشو ب الي تالفت مما الامبرطورة الإسلامية 
یک ا ا و ا و ا ا ام واد 
كالفيدانتا امهندة » أو الفلسفة الأفلاطو نية المحديثة » أوبو صلم فروض 
تفسر جانبا من الحقيقة ء لا الحقيقة كلما » . 


ويشرح الأستاذ ا فى اول ( ف » مسون « 
N‏ إطلاق الج بأنالاموف 
دخيل فی الإسلام I‏ نلاحظ منذ ظمور الإسلام 
أن الأنظار التى اختص ما متم وفة السامين : نشأت فى قاب اججاعة 
الإسلامية فسا e‏ ا ف المسلين على تلاوة اران والجدث 
وا ار ا ات ا ی ا وا ل 


RNN 


e 0 2 a oo 5 5‏ 
ويالم الاستاذ ماسينون فكرة نیکاسون ية ول : «على 


أ4 إذاکا نت ادد التموف اة ٤ر‏ سه خالة ¢ فا ل لو ُن 


ا 
نائدة » أن تمرف على اسنات الأجنبية الى أدخات عليه » وعت. 
فی کنفه» . 

CRE ITT RET 
فا نيول ری »› أن التصوف ل 7 إلى مصدر وأاحد»‎ ٤ ماساہول‎ 
إا يرجم أولا إلى القرآن» ومو أم الاصادر الى استمد مما التموف‎ 
4 نشا وحیاته‎ 

وااصدر لای » هو امدق ¢ والفةه»› وغیرھامن اء ل دم العر ا 
الإسلامية. 

أما امصدر الأخبر » فمو : القافة الماميةالا جنبيةالمامة الى وجدت 
ف اة الإسلام 4 فی عہودھ 1ا9 ول . 

ثَ X‏ س 

هذه الاختلافات السكفرة» النىاستفاض فما الكانبوذءوكو نوا 
فم | الفصول الطوال ( واستفدوا e‏ الحہد ٤‏ والتی لا رال مم کل 
ذلك تەر ة ل ای — و برك ا ا — إن دلت على یۂ ¢ 
فإعا تدل على أن وتم الشكلة ذا الوضنم إنما هو خطأ من أساسه 
وهنا الحطأً فى ونع اللشكلة مغروم السب واللة . 


لقد وقف الكاتبون من التصوف موقفمم من الفقافة الكسيية » 


= 4 س 


والثقافة الكسبية يتأ فيما التأر » والتطور» والتقليد » فال كاتى» 
1 الشاعر ¢ 9 الفكر على وحه الءموم ¢ الذى اممك اوه من الثة 
'الحارحة ¢ تلون ويخشکكل ا و ¢ وما يدور حوله ¢ وما شر ب4 
من دته ¢ ونتأاحه إذن :هو ا ميته اللارجة» الم إلا إذا كانت 
عاو لے ار هن او کون ی ر 

N E 

ودا اروا أن تتتحدث ف مديد ودقةء فإنا نرى أن المشكلة التى 
ن (صددها تفرع ل اون : 

١‏ - الاحاه إلى الياةالصوفية,أوالنزعةإلىسلوكالطر بق الصوفى. 

۳ — الور الصوفی . 

أما فما تعلق بالا مجاه حو السلوك الموف + فله مؤثراته الداخاية 
'اليحتة > وهی ا صل بالفر دمن النأحية الداخاة ا من أن 
لص عامل خارحی ٤‏ لاد اذن من ان کان الاستعداد الشخمى 
الفردى الفطرى موجودا مهيا ءويكن لأن ولك عليا هذا الطريق: 
کلمد او فكرة 1 إشارة او من الحو ادث › فأخذ فعلا فى 


ر وا ا ر 
ا 


E — 


هذا المزم لصم » النى تمل فى هذه الكامة الكربمة ؛ لالد 
اه من الا تمداد الةطرى ( الذى ل ی ع لسغ افلوا تة کہ 


ولا فيدانتا هندة » ولازراد شتية فارسية .. 


وقد بكون المتحه إلى التصوف قارثا للأفلاطو نية الحدية » أولا 
یکون» وقد یکون على عل بعقا د انمد او ون ى 
E VSS AY ONG‏ 
ا واد اموق ال ف عاد ادن 


وقد قرا الإمام الأزالى ك تب الصو فية أ أفسمم ء و مجنا e‏ 
فيقول :. 

« فایتدأت ا م من مطال کک تمم مثل:« قوت القاوت» 
لای طالت اکى - رحمه اله - وكتب ال مارت الجا اسی » والتفرقات 
ET CO‏ قدس الله 
آرواحہم - وغیر ذلك م ن کلام مشامخېم؛حتیاطلت على کنمتامدم 
e TEN‏ عن طر يتمم بالتمام والسماع » . 


ولكن ذلك ل( حمل منه صوفيا » وم يكن الإمام الفزالى هذه 
الک ولا عملا لته افالسغة البو نان ودراسته ما دراه قە صو فا 


س 


1 . اوا خوا r?‏ على حدتمبیره-مالاعکن الوصول 
بالتعام ¢ :ل بالذوق والال ¢ ودل الصفات . 
$ َ التصوف إذن قافة كسبية تأر مهنا الامحاه أو ذاكء وإا 
هو ذوف ومشأاهدة ¢ صل الإنسان إلما عن طریق ا »والريامنة 
واافاةة و اتان 2 ر ك الى و اغى و 
اقل ل کر الله تعالی . 

وها هو حوهر الشعور الصوف : 

ا توا اص الآوف :شحور ١‏ عكن التعبيرعنهءفإن الإنسان 
يصل فيه » إلى درجات بضيق عنما نطاق السكتاءة ء فلامحاول معرأن 
يعار عا ¢ إلا اشتمل اذظه على ا در ءل عکنه الاحترازعنه» 

والذی لارسته تلك الال - على حد تعب یرالإمامالفزالی لا بی 
أن زغل ان قول 

وکانما کان الست اد کره ا 

اا ت ا ا 
عن مصبادرها الا — أا کات هذه الصبادر ri‏ 


ودح الال - مسال مصادرالتموف_إذنء و طم اإحث»والنظر؛ 


س )ا س 


رالدراسة : إعا هو وضع خطأً » لاينعله » ولاقوم به إلا من لا فم 
التصوف› وا E‏ ف ندوقه بقليل ولا بکثیر ١‏ 


والنتبحة التى نريد أن نى إلما إذنهىأذالاتجاه حو التموف 
والنزوع إليه إعا هو فطرة واستعداد . 
أما الذوق المبوفى » والشور»› الصوفى › والعرفة الصوفية فإنها 


استہ داد من مصدر النور والمداية 


ج 


e 
نشأة التصوف‎ 

إنالتصوف باءتباره فكرة » وباعتباره حال نشأمع نشأةالإنسان» 

والاسندلال على هنذا لا يتأ أن وستند إلى نوص » لأن نشا 
الإنسان EEE‏ 

ولكنه من البدهى : أن الإسان منذ نشأته يتطاع إلى معرفة_ 
النيب» وإلى استشر اف عا ما وراء الطبيعة ؛ بل وإلى الاتصال بدلك 
العام عن طريق الوسيلة الصحيحة لمذا الاتصال. . 

. على هذا الوم تقرها الأدبان على وجه المموم‎ EY 

ذلك أن الأدبان تمترف بنبوة آدم » وبأن الله قد اجتباه » إا 
تعترف لصاته ا اه قد عامه الأسعا ءكاما : والنبوة عل در ح4 
من التصوف » إمأ تتضمنه وريد عليه » إن النبوة لتضمن الولامة » 
ول اا ج ا ان ا 

« إن الله و ا 

والاديان - على وجه العموم = : لا تهج ج التطوربين أو 
النشوئيين » الذين ورون أن المةل الإنسالي:درجات غتافة» وأن ت.د 


امعرفة الاشراقية» إنما نفا متأخرا : أى مندما نشج ونهذب : 


= 


والق : أنه لبس هناك دليل واحد على أن العقل درجات. تتا بعت 
رقا وإعا كل الأولة شت أن العقل ‏ باعتياره علا د لاباعتباره 
ا ء هو ٤‏ فی نی البشر » بأدمم ومتحضرم . 

اغ طم الان امل رها وا 
لاتق ارق الإوساط الأروية عفرا اها اء رة فة 

وكاك لامر اعدا و من رن ااا اور 
حضرا ووضعناه المداين منذ ايلاد نشا نعاأًة يداه . 

المقل الإنسانى : هو » هو ء منذ أن وجدت الإنسانية إلى الآن » 
AK HENA AEA E,‏ 
هی وحدها التی تيز التحضر عنالبدایءوااتی تيز رجل القرذالمشر ن 


بەد الاد ٤‏ عن الإنہان فا قبل ايلاد 


وع|ا هو حدر ا التصوف - فى وحوده ومحقةه س : 
غير عتاج إلى ممارف AG‏ وکماو E‏ 
2 ذلك : إنه عتاح ااا ا 
والمقيدة الصحيحة وجدت مم الإنسان منذ أن سواه الله » و نف 
فيه من روحه . 


ه النفخة الإلمية 7 هذا ال بر الإ ھی فاا نسان»أوهذهاروج 


7 


'التى بين جنبيه» أو هذا القاب الذى منحه الله إا : إذا ارتكز على 
:ساس صحيح من الان ء ماهد فى طرق الزكية والنصفية » وامخذ 
“الؤسائل الى تؤدى إلى الاتصال باللا الأعى » فإنة تى بتوفيق. 
"الله - إلى ما بريدمن هذا الاتصال » وإلى ما يطمح إليه من مار 
“الاتصال ء أعنى ؛ المعرزفة . 

رة ماو ا ال ات ادى روو ا ر 
:من النفوس التى بريد أن تتنزهعن المادة وأن تسو على ال جسن » وأن 
تصٍج ربانية . 

رها الین ای وزی کل زان وم کان اوا کمن 
الي أ م اد ف و ول عات امعان كو نق هة 
الكل وارد » أو أن مل إليه إلا الواحد بعد الواحد» » على حد تمبير 
ان ا 

ومن امقول : أنهذا المط وجدمم وجودالإنسانية مادام الطموح» 
وحب الاستطلاع والتشوف إلى عا اليب » مادام كل ذلك فطرة 
) :ى لە ض الطبائع . 
وة اللصتو ف ٠‏ فن هند أن وج الان . 


فما بل اكان ارايت کان الال تة لن اة 


— A 


شیر ف اد کن ها مدان الي رل بادا 
وهناك ميدان للمقل يسحت قيه كيفما ريد ء ولك كان من امروف 
فى الكة ة المندة مثلاء والح كة المصر مه القد مه 8 عا ا 
الطبيعة إنما هو من اختصاص البصيرة » وما كان إسمح قط فى تلك 
ا ارات ان اال موو وان کدی ک اد ناوات ال فة 


اخ صاصر ا : 


وکانت مياد ن فة ودا كان لالاس‌فه ولاغوض. 
کا نت‌عددة فیا تاق بالوسائل؛ وکا نت‌عددة فا تماق بال وضو مات. 


وكان لمر الت وبال :عات لے فطرم وظرو ٠‏ جر 1 
سدیله بل حدث ف بعض الأحيان 0 ل ددد هولاء | وکال ¢ من اU‏ 


6 ا ورت ا من الشفافة عن 


طبقة معبنة ¢ ھی الطةة الى ظط طن + 


أسلافا . 

وطقه ابراه A‏ ¢ اود طرةه دده ) وما | ان ا 
مکنا ان کون کاهنا ع قدماء الصر بين . 

ولایزال ده لكا لان as‏ و د میادین امعرفة & 


وتحديد وسائلها : - موجودة فى البنود الافظين على رام القدم . 


— ٣۹ 


أما حا أت الضارة اليو نانية » وتكن هذا لضارةصتكزة 
على دين يح و ا دام من ا الأقدسة. 
اا د فان ا امور ات اط و دات اوو زرل اوعاما: 
بین مياد ن امعرفة . وبدأت » بالتالى » تضطرب الأمور فما تعلق 
ا ا ۰ 

وم ذلك فإن ه_ذه ا لمضارة اليو نانية القدعة فما فى لعض. 
صورھا س کانت تسیر على ا : هندة كانت › 


او مصر له 


ذا مثلا» فیثاغورث ومدرسته : كانوا يسيرون فى المعرقة على 
ج ماو ا وا الا غا کے کن رک ھی 
مذ الاط إلى أقمى مداه واضطرب الأمر بسببه اضطرا) لازال 
العا , ماق الك من ار ار اة ال الآن.. 

إن إدخال المقل قى مساثل ما وراء الطبيعة : امحراف ورخ بالمصر 
اليو نا » ولكن‌هذا الاحرافم يكن خفيا أمره - ف المصراليو ناء 
وف تلاه من المصور ءل كير من ذوى البصائرالنافذة الذن اندرا 


ن ِء 
من الاار اأقدسة ملحا و ع#صبه 6 والذن اتخذوها دارا وک را ¢ 


-— ۲۵۰ س 


والذن اوا بها وتشربما رواحم E E‏ 


شود ما وراء الطبيعة أو شمود التوحيد» فانذووا حت لواء الأ 


الكرعة : 
« شد الله أنه لا إله إلا هو » واللاكة » وأولوا الل . . .> 


ا أولاء الله» إمم الصوفية . 


n‏ ۵ ج 
لیے عامة عن التصوف 9 


عا کا ت العةدة الإسلامية ¢ ن س العقاأ تدالو روه هی المقيدة 


ل اط فا بوصو التفرقة رین زان متکاماین ھا » الظاهر « 


)١(‏ هذه اللحة كتا بالفرفسية الحكم الصوفى رينيه جينو الذىأسل و مى 
نقسه عبد الوأحد حى وقد رجناها عن الفرنسبة وعلقنا عاما صوص من 
شتى المصادر توضيحا البحث واستكالا له . أما الشخ عبد الواسحد فقد كتبنا 
-عنه ما لى : 

أما الذى كان إسلامه ثورة كرى مزت ضار الكثيرن من ذوى الصا 
الطاهرة » فاقتدوا به : واعتنقوا الإسلام » وكونوا جماعات مؤملة اة » 
تعمد أله على دين فى معاقل الكاثو لبكية فى فرنسا» وفى سولسرا. .. فهو 
العام الفبلسوف الجحكم > الصوفی : « ريذبه » آلذى يدوى امه فى أورواا قاطة 
-ونی أمریکا » والذى رغه كل هؤلاء الذين بتصلون اتصالا وشقاً بالدراسات 
الفلسفية الدينية فى أور با » أو فى أمريكا . 

وکن سیت إماامة طا طا فان واد + 

لد أراد أن عتصم نص مقدس » لا يأ تيه الباطل من بن بده ولا من 
خلفه » فلم يحد ‏ بعد دراسة عيغة ‏ سوى القرآن » فهو الكتاب الوحيد 
الى لم يله التحريف ولا التبديل : لان اله كفل بحفظه » وحفظه حقرمة : 
.و نا حن لزلا النكر ونا له لحافظون » . 
ل جد سوی القرآن نصا مقدآ صحا » فاعتصم به » وسار تحت لوائه ء 


٤ 
a 0 “مره الامن النفسا ى ى و حاب الفرقان‎ 


(oO - 


فيه الاأعراف المائل الذى تسير فه أورباالآن » والضلال المين الذى أعمى۔ 
أما كتابه :| « الشرتق والغرب » فهو من الكتب الخالدة » التى تحعل كل شرق 
ق بر كه ف رك فة إل الشرق فار ةا أصالة فى اللضارة) 


س وم لفاته کر م ەم دا کتای : ر أو مة العا الد بت ۾ لان 
و سور 0ن J‏ 2 


وسموه فى الآفكير » وإذسانبته الى لا تقاس ما مادية الغرب وفاده وامتصاصه 
لادماء ¢ وعدوآاله الذى 5 لوف عل حل ) وظلہه ال1 سس عل الادة والاستغلالء 
ومظپرا فى كل صفحة من صفحاته نبل الثرةرين وعقيم وفمممم للامور فما يتفق. 
مع الفضبلة ومع أسمى المبادىء الإنسانية . . ! 

وقد كتينا عله تقربراً لاحدی جا معا تنا الأصر به ٤‏ ااتعر ف به ننشره فا بل : 

» ره جو : ٥ن‏ الشخصات الى ذف مکنا ف ا عه المسلبون. 
الافلاطو نية الحديثة ۽ وأمثاله . 

وإذا كان الشخص » فى يتنا ألحالية ٠‏ لابقدر اتقدر الذى لستحقه إلا بعد 
وفأاته ٤‏ فقد 6ن حسن ديل e‏ ر له سو € از در ناء حباته ¢ وقدر لحل.. 
اق اق اا کن زل در او مت اة 
قراءة كتبه » والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار المغفكرين الذين تخشى خطرم » 
وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة الفسكر ٤‏ الذن اتغذت اهم نفس اأسلك »> 
ولکنہا رات فی , رینیه جینو » خطرا پسکیر کل خطر سابق » فحرمت › حی. 
الحدیث عنه . 

وإذا کارس هذا تقد را سلا له مته ( فناك التة در الإججای » الذدى۔ 
لا بقل نى أعميته ء عن التقدر السلى » فاك هؤلاء الذين استجاءوا لدعوة : ے 


et — 


ور جات ق جم اقرات انکر ی وا ر 
صوص > فى سو سرا » وفى فرذسا ۽ والمكونون لمذه اججميات »احتذواحذو 
«٠‏ رينيه جينو » فاتخذوا الإسلام دينا ء وامطبارة والإخلاص وطاعة اله » شمارا 
و ددا وکو نون » وسط هذه الادية السابغة » وهذه الشموات التغلبةءواحات 


جميلة » بلجا [لما كل من أراد الطر والطمأ نينة . 


ومن التقدرر الإيجاى أيضا » أن كته » رغ ع تحرم الكنيسة لقراء تما ۽ قد 
:انتشرت فى جميع أرجاء yT‏ الكثر 
نبا الى جميع اللغات الحية الناهضة ۽ ما عدا العر ببة » للااسف الشديد . 

ومن الطر يف : أن إعض السكتب ترجم إلى لغة : المند الصينية ۽ ووضعت 
کر ح للوصبة العو وا و الدالاى لاما ٠‏ ولم يكن يوجد فى ألغر 


5 


شخصس متخھد ص ف تاریخ الأديان ¢ إا وهو عل le‏ م راء » رنه جسنو o&‏ 
کل هذا التقدر کان فی حاته . 
أما حل عا ته ول زاد هذا التقدر ٤‏ لەد کتیت E‏ جمیع صف العام ؛ 
-ومنها إعض الصحف الأصربة العرسة ؛ كانْصور مثلا ۽ الذى كتب عنه) فىاستفاضة؛ 
والصحف الإفر نجة أيذا ۽ كجلة , إجييت نوفل » . التى أخذت تكتب عله ؛ 
عدة أسابیع . م أخذت تکتب عنه کل عام فی ذکری وفاته . 
افيه كبار الكتاب الشرقين والغر دين » وافتتحته بتقدر شاعر فراسا ال كير . 
« آندریه جید » ل ( رینیه جیلو ) وقوله ۽ فى صراحة لا لیس فیا : إن آراء 
( رلليه جیلو ) لا تقض : 


وخصصت جا : ( ايتودرا ديسيو تل ) ۽ وهى اجا أ الچ تست فی لغرب سے 


e E 


E‏ ۽ لان التصر ف اأصحبح ¢ عددا ضا من . آعدادها کت فيه ll‏ ل 
ا الكتاب الأرقيين والغر بين . 


کے مص له الکاتب الصحن الشهبر ۽ ( بول سيران ) کتا با ضخا اث 
فه عن حا ته وعن آرائه ۽ ووضعه » کا وضعه الأخرون الذين 0 واعله ۽ ف 
اكان اللاثق به ؛ يجوار الإمام الغزالى أو الحكم فلو طبن . 
غأ ( رینه NS‏ 
الس > مر«ف الشعور ؛ » مرهف الو جدان ۽ متجبا بطبيعته ۽ إلى انكر العمق. 
والاعاث الدقرةة . وهاله ۽ حا تضج تشکیره ۽ ما عله فر ۽ مه من ضلال ؛ فاخ . 
یحث ۽ فی جد عن الحققة ۽ ولكن ان ھی اق ارق آم ف المرب ؟وھلھى . 


فى الاء آم فى الأرض ؟ 


أبن الحقيقة ؟ ؤال وجېه ( ريه جينو ) الى ل نفسنه ۽ ا وجه من قبل إلى 
لغرالى » والإمام حى الدين بن عرف ؛ وک 

وجه ء من قبلہم ؛ ءشرآت من الهكرن الذين أبوا أن e‏ 
وتآ تی فتّرة SEN‏ وکان عون الله › 
بالشبة ل (د رښه جينو ) : : أن مته أشعة الإسلام الجا اإدة وغم ره ض اوه الباهر 4 
ايخ عبد الواعد جي ء وآصح جديا من جود ب 
عه ودعو إله . ومن آمثلة ذلك : ما کتبه فی کتانه : ( رمزية بة الصليب ) تنفيدا 
افر ب لى تول : إن الإسلام انر بالف . . ومن آذ أا ماكة؛ 
فی الہ دد ا اص + الذى أصدرته جلة : ( کایه دی سود ) ؛ فی عددما الحاص. 
ا لام والغر ب دفاعا عن الرو حا حاة الإسلامية E E‏ 
روحانة الإسلام ؛ أو قللوا من شأتما وأشادوا بروحانة المسحة وأ کبروا س 


فاعتنقه وتسم بام 


00 — 
و الہاطن & عى ٥‏ الشر بع ٩‏ › و ھی اللاب الذى يدخل مله ایم 4 
و القع ولا ل 0 الا امهرد الا ار رن رة لف 
محكية » وإنما تفرضما طبيمة الأشياء » ذلك أناستءدادالناس دفاوت 


وبمضمم معد بفطر ته لمعرفة الحقيقة . 


مى شاا ووضرا التصوق المي فى اى اة و قلاا هن شان 
التصوف الإسلامى . 
کت الشيخ عبد الواحد حى ٠‏ مبينا سمو التصوف الإسلامى وروعته › 
وقارن بينه وبين ما يسمونه بالتصوف المسحى » أو الميستسيے » › وانى 
بأن هذا الميستيسيسم لا مكنه أن يبلغ ولا عن بعد » ما بلنه الاصوف الإسلامى 
من سمو ومن جلال . 
عل أن الشيخ عبد الواحد حى أ شد بالإسلام غسب » ونما أشاد نى جيم 
کتبه » ونی مواضع لا یآتی عاہما ا صر » با شرق م خصص کتاباضخمابعنوان : 
« الشرق والغرب » تزيل قراء ته من نفس كل شرق مركب‌النقص الذىغرسه 
الاستعار فى نفوس الشرقين فى هذه السنوات ال خبرة . 
لقد دأب الاستعار على أن يغرس نى تفوس الشرقيين : أنهم أقل حضارة 4 
بل أقسل إنسانية من الغر ين . . . وأتى الشيخ عبد الواحد : فقلب الأوضاع. 
زأسا على عقب » وبين للشرقيين قيمتيم » وأنهم منبع الور وامداية » ومشرق 
الوحى والإمامء ٠‏ 
إن کل شرق يفخر بشرقته مجرد قراء ته هذا الكتاب » وهو ليس لتا 
يشيد بالشرق على الأسلوب الصحنى » أو على الطربيقة الإنشائة » ونا هو كتاب. 
على بأدق العانى لكلمة عل » وھذا وحدہ یکن لان بقم اثر ت ونم ظامرالتکرے 
الشيح عبد الواحد » اعترافا مهم بالميل » واه الموفق . 


س Î‏ ج 

وکوا دم يشون الشريعة والقيقة بالقشر والب » أو 
ا و ا وا و ا ا 
اة الل ية الاخ الاخ اة وها ر انل شو اناف 
الإسلامی E TL IS‏ 
معرفة عحضة » ولكن بج أن نل ان قار هال ی 
الأشرعة ما ھا لاف العسقى ¢ ل ھی اتی رر و حورد الشر عة اا 
:فى الحقيقة _ وإن ل يشمر بذلك المؤمنون _ ال ركز الأساسى : مثلها 
ف ذلاک مئل ھر ر الداره بالنسيه طا . 

ان اط ۷ ی فط اغف واا مى داكت الا 
الموصلة إلماء أعنى : الطرق الى تقو د الإنسانمن‌الشريعةإلى القيقة. 

وإذا رجمنا إلى الصورة الرمز ية :الدارةومر كز هاقلا :إنالطررقة 
هى الط الذاهب من حيط الدارة إلى ا مركز » وكل نقطة على عط 

(1) الشريعة أمر بالترام المبودية » والحقيقة «شاهدة الربوسة ۽ فكل شررمة 
غر مؤ دده بالحقعة فغبر مقمول» وکل حقر وة غر مقيدة بالأر عة فخبر عصول ٤‏ 
فالأربحة جاءت يتکلىف الق › والحقمة إنباء عن تصرف المحقى ۽ فار بعة 
أن تند ( والحققة أن تشده ۽ والشريعة قيام عا ا والحققة شود ا فی 
وقدر وأخن وأظبر ۰ معت الاستاذ أبا على الدقاق رحه الله قول : قوله 
ياك عبد حفظ للشريعة » وإياك » نستعين إفرار بالحقيقة . واعل أن اأشريعة 


جو وه من رث 3 و ججست بأمزه واللققة أا شر عه من -حہ٬ث‏ إن العارف 


و سیا زه اوا و ہہت مره 5 3 عن الرال اشير ية f‏ 


— o — 


ا هی ا الط ومد الع ای ا ی ی کا 

) yT 
إما د الطرق » وهى طرق تختلف تيم لاختلاف‌الطبائمالبشرية.‎ 
. » وهذا يقال : « الطرق إلى اله كنفوس بى آدم‎ 


١‏ وما خافن فاد واد ا 9 وة إلام ركز واحدوإلا 
رأة غل أن هد هالا انات ار جود ىلدا رول 
u2:‏ مم زوال الإنية » وذلك حيما يصلالسالكإلى درجات علبا زول 
فما « عات العبد » التى ليست إلا سحا : «الفناى »> فلا بق لا 
الصفاءت الربانة ةت «'الذات » | : « البقاء» . 

والطررقة والحقيقة جتممتان بطلق علمما:التصوف» وهو لوس مذه) 
E E SE TE‏ 
طرق » أى : سبل موصلة جميمما إلى الحقيقة المطلقة: «التو حيدواحد». 

حب ان ل N‏ ار طا على ا و 
م إلا إذا او عا ندلك برهن على انه 
حقيةة لهس لم وى : وذلاث أن هذه الصفة « سر » بين الصو فى الحقيتق 
eR EN‏ | 


-عنوان يطلق على «الالك ».فى أى مرحاة كان . ولكن الصونى 


Ye)‏ س القد) 


OA —‏ 
بسناه الحقيتق لا طاق إلا على من بلغ الدرجة الايا . 


او وی و ا ا 
ووصءت فروض متعددة , ولاس رعا باولى من عض ٤‏ وکاپا غار 
مقبولة » إا فى الحقيقة تسمية « رمز ة » وإذاآردنا تفسيرها ينبنى 
اناآن رج الى القيمة العددية رو فا » وإ لن الرائم أن نلاحظ 
أن القعة المددة روف وضو ق٠‏ غائل الس ادوه روف 
(المكم ال ر نالوق اة هو ل اود 
إلى ال كمة الإلمية ء إنه (المارف بان ) إذأن اله لا ,رف إلا به . 
ولاك هى الدرجة العظمى (الكلية )فما تماق ععرفة الق ةة . 
ومن توصل ا E‏ بقأل له موف ولاج)عة الصو فة 5 ولاس شېد ذا 
الاسم من حيث العر بيسة قياس ولااشتتاق » والاظمر فيه أنه كاللقب . فأما قول. 
من ټال 3 من العرف وتصوف إِذا ایس اإلصوف چ قال قمص ذا ایس 
القسص : فلات وجه › ولكن الوم م خةصوا ایس اتشرف .> وهن تال 
م ملسو دون إل صفة مسجل رسول آله صل ا عله وسل فالذسبة ا 
اأمضة ل کیء عل کو امسو . SE‏ قال نه ھن الصغاء فاشتفای الصوف من 
الصناء بعيد فى مفتطى اللغة . وقول من قال إنه مشتق من الصف » فكأنهم 
ى اسف الارل بوم ھن یٹ أمحاضرة. من الله تعال ¢ تا عى ی ولكن 
اللذء لا تقتتى هذه الأسبة إلى الصف › 8 إن هذه الطائفة أشر من أن عتا 


فی تم ال فاس لفطل راعاق اشتتاف . ۾ عن الرسالة الأشر هة ۾ 
o re‏ ي 


۹ن٢‏ س 


من کل ما سبق مکنا أن لسقنتج أن الصوفة لاست شا ا 
إلى الدين الإسلامى » إنما ليست شيا أهى منالارج فألصقبالإسلا» 
وإما هى » بالمكس تكون جزءاً جوهر)) من الدن ”. إذأنالدن 
a ONE SE‏ 
ار كز الأساسىءلذلك كانت فروما رخيصة تاك التى تذهب بالصوفة 
الصوفية نفسماء تلك الم طاحاتاأى ربط باللغةالمر بيةارتباطاو ت . 


س سے 


¿ قال الاستاذ ماسينيون فى دار المعارف الإسلامة : الترجة العرية‎ )١( 
مادة ( تصوف ) : أا دراسة مصادر التصوف فإن الشقَة يننا ومن اسک ا‎ 
مازالت إعيدة » وقد حار علماء الإسلاميات الأول فى تعلدل ذلك الخلاف‎ 
الكبير فى العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى » ومذهب أهل السنة الصحرح»فذهبوا‎ 
إلى أن الةصوف مذهب دخل فى الإسلام مأخوذ إما من رهبانة اشام ( وهو‎ 
رأى مركس ) وما من أفلاطو نة اليونان الجدردة » وإما من زراد شتية‎ 


PNET‏ الرس . وإما من قدا امنود ( وهو رأی جرنس ) وقد بين نكو اسون : أن 


اطلاق' الح بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول ۽ فالحق أا نلاحظ 
مذ ظور الإسلام أن الانظار اى اختص ما متضوفة ا لين نقآت فى قاب 
[لحاعة الإسلامية فما ناء عكوف الاين على تلاوة القرآن والدد رق 
AG E E‏ 
زاغل أو اا ر ق ا ا ا 
فائدة أن نتعرف على المحسنات الأ جنبية التى أدخلت عله وت فى كلفه . 


— ت 


تسیر هذا طبيمى لا عتا ا رضن الات ارة :لكان مادامت 


القة وأحدة فان کل العقائد السغة تتحد فى جوهرها وإن اختلفت 
فما تسه من صور . ) 

وحس أن لانمطى عناءة كبيرة - حيمانتحدثعن أصل ااتصوف- 
لت ا لفات ا ا ہیس رر چ التصوف خأصة بتحدد 
الفترة الزمنية اى وحدت فما لفظة صوف . 

فان الشیء قد بو حدقیل اه لاص سواء وجد تام آخر» 
أو وجد ول تسكن هناك الحاجةلنسميته”". وعلى كل حال ففيمل الق 
ف ۴ ال التصوف هو ما ا : 


)۱( اسز هذا الإسم قىل لاسن من اهجرة ¢ ېو اسم حلش س عهک 
الصحابة والتابعين ( اين خلدون ) . 

وبول بعض العلماء : إن هذا الإم معروف فى اللة الإسلامية من قبل ذلك 
بل يذهب بعضمم إلى أنه لفظ جاهلىعرفته العرب قبل ظبور الإسلام . قالأبو نصر 
عہد آرت ن علي السراج الطلوسى التو سله ۳۷۸ ھر( ۹A۸‏ )ف کتاب «اللمع « 
ف التصوف : , وأما قول القائل إنه اسم عحدث أحدثه البغداديون فحال » لانه فى 
وقت الحسن ری کان عرف هذا الاسم ۰ وکن الجسن قد أدرك جماعة من 
أصحاب رس ول اله صل الته عليه وسل » ورضی عم ۽ وقد روی عه أنه 
قال : ( رأبت صوفاً فى الطواف فأعطبته شيثاً فل بأخذه وقال ممىأر عة دوانيق 
فکفنی ما محی ) . 

وروی عن سفيان الثورى رجه الته أنه قال : لولا أبو هاشم الصوف ماعرفت 
دقري الرباء. وقد ذكر فى الكتاب الذى مح أخبار مک عن ګد ن إسحاق بن ے 


— = 

إن السنة ترشد فى صراحة لالمس فما إلى أن الشريمة والقيقة» 

کلہما ینبمان مباشرة منتعلمات‌الرسول صاوات الله وسلامه عليه . 
والوافع أن کل طرةة تد عل سا a‏ دا إلى 
اعرا ا ا ا E‏ 
أصح ( تبنت ) إمض التفاصيل فى الطريق ( وإن كان التشابه منا 
أيضاً عكن أن يمزى إلى الماثل فن ا لمارف وعلى الحصوص فما تعلق 
) ا التاطلع والاوزان فى تلف فو قان أهية ذلك لاىدو أن 
کون اھ اوا ی ایھر ی فرت وو دا ن 


الصو ف عر لی إسلامی کا أن القران -الذى وستمد التصوف اسو 


= سار وعن غیرء یذ کر فه حدشا : إن قبل الاسلام قد خات مک فى رقعمن 
الاٴوقات حت کان لا بطوف بالیرت أحد . وکان ججیء من لد إعید رجلصونی 
فطوف بالبيت وينصرف » فإن صح ذلك يدل على أن قبل الإسلام كان يعرف | 
هذا الإسم . وكان ينسب إلى أهل الفضل والملاح واه أعإ » . 
ولعقب المر حرم الشرخ مصطن عبد اارازق على ذلك فيةول : 

فاستعال انظ ا ومتصوف لم يكر فى الإسلام إلا فالقرنالثانى و مابعد 

سواء أكان هذا التعبير عن هذا , بالصوفى »> حدث فى أثناء المائة الثانة کا هو 
رآی ابن خلدون اتون عام ٠۲۰۹ (۵ ۸۰٦‏ م ) فى مقدمته » أم كان لطا جال 
على ما ذكرهء صاحب ر اللمع ٤‏ الذى حاول أن يرىء الصوفة من انتحال اسم 
متدع م بعرفه الصحابة ولا التابعون . 


( عن دانرة المعارف الإسلامية : الرجمة العرية ) 


د 


ا وو ای ا کان ارف د امز 
لقرآن » فن الطبيمى ألا يوجد قبل أن رفم القرآن ويفشر ويتدر 
ندیرا تتفجر عنه ینا بیم(القائق) ااتی‌هی فااواقع معناهالعميق . ولقد 
فر اقرا أو لاوا وتطقا ٠‏ وميا ولكن ساره خو فا 
اى د ل ا ا 
الشرية والمحقيةة معا فلا يوجد بيهما تناقض أو اختلاف ما .و كت 
بوجدالاختلاف ومصدرها واحد وکفَ رو جد الاختلافوالقةة 


لاتقوم إلا على الشريعة فى أساسما ونی سندها ؟ 


الصو ف الإسلای والتصوف المسحی الازعوم 


على أنه حب مااحظة أن التصوف الإسلامى ‏ خلا للفكرة 

'الشائمة حالياً عند الفر بيين _ لا عت بأية صلة إلى ماز صون أنه موف 
مسے ی اعىذلكالنوع الذى طاق عاي الیستسسم اما اسنات 
ذلك فاا سل افم وقد تضمما ماسب من حد شنا وھی : 

۱ = مدو ا اليستيسسم مى اض ال2 وا نه لنشبيه 
:قاع على لال » ذلك الذى يستندون إليه فى ادعاء وج ود ما عاثل 
الميستيسيسم فى الأوساط الى لا تتت السحة . 

ولاشك فى أن هذا الفمم الخاطىء برتكز على شىء من التشاه 
الخارجى الذى ,تمثل فى استمال بعض التمبعرات . ولكن‌هذا لار 
قط دعوى التشاه » وذلك لان الفروق الموهرية فعا النظر 

ولا لمال عالا : اليستسيسم اصن با لمسحة إڏن 

ی م ai‏ حرء من الشر عة ٤‏ انه ٥ن‏ م الظاهر ¢ وهدفه عند 
کل ال ھی ن ن المعرفة الحضة بين التصوف على خلافذلك. 

۳ع إن المسيحى الذى اتخذ الميستيسيم سلاف اليمج 
IG‏ ما سلبیا . إن بقتصر عل لی ما باتیه دون أن کون له 


س ٤‏ س 


او ا ا کو 
2 بلغ غا u‏ ٍ 

ومن أجل هذا سكن فى المسيحية طرق صوفية . ولذاكلاتخذ. 
السحئ e‏ ولف عند ف ون السااة 0 الإسناد الذى 
بو فة وال اله اا رالرى الى لاند نة ق الررفة : 

.» والاختلاف فى الهدف أيفًواضح:فہدف التص وف المعرفة‎ - ٤ 
. وهدف اليستيسسم المي ؛ والنتيجة المية من كل ماسبق هى أن‎ 
: الآموف و الستيسيسم عغتاقان كل الاختلاف‎ 

OTE کل تقرجم‎ E E N 
کلم میستیسیسم 0 ى ر ا‎ 
. كل الغرابة عن السنة الإسلامية‎ 


أن الو فف جوهره معرفة فى حيط ما وراء الطبيمة » على أن 
اتصوف وإن كان« معرفة » عليا فإن بض الماوم رصل به اتآله 
ويا بل إا لوست إلا تطبيقا ابعض جوانبه» وهذاء ما زه أت 
عن اليستيسيسم من دة اللو م عل الفلا القدم > وهو لس 
« تنہما کا يعتقد الباحثون ا لحد شون وإعايتعاق بمعرفةأسعى وأعمقى. 
وكذلك الأمر ف الكيمياء القدة :ما ليست استخراج الذعن 
اقيق من العادن اخةةة واا ووا فة لا صلة نا با مار 
ولس ما بالكيمياء الحدرثة أى ارتباط أو تشاه. إنالباحثين المد ين 
ف ن عن المعنى الحقيتى لمذين الممين شيا ء على أن هناك علوي 
ری ا رفا متفلسفة الءصر الحديث إلا اسما مم أا كانت 


ھن شروط الآصوف 


ولا بد لوف ُن شرط حوهری هو 3 الاير الروحی « 
E N E TT‏ 
او بتعہیر ادق « البر ۵ » وهی لا تال إلا بواسطةم شيخ » ومن 
هنا كانت « المارق »» ومن هنا كانت الساءاة . وهل السلساة إلا 
رکات تقل من شوخ إلى مر ید وشك ببح شيخ فر بوره 


ف و او مر ددن ؟ 


. يجب عل امريد آن يتأدب بشيخ فإن م يكن له أستاذ لا فلح آبدا‎ )١( 
هذا أبو بزيد قول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وحعت الاستاذ‎ 
أباعلل الدقاق قول :الشجرة إذا نيتت فسا من غيرغارس فاا تورق : لكن‎ 
» لا تمر » كذلك الريد إذا ل يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفا فتفساً‎ 
٠۹۹ فو عاد هواه لا جد ناذا ألرسالة القشيرة » ص‎ 

ويشترط الإمام الرازى فى الشيخ أن يكون خاصا صادقاً قد انتج الصراط 
المستقم » وأن یکون سالک( أما السالك فلا“ن الوصول تارة بالجذة على ما قال 
عه السلام : «جذبة من جذ بات الى توازى عل الثقلين » وأخرى بالسلوك . 
والاول لا يصح أن بقتدی به لانه مثل من و جد تزا فصار غنباً ۽ فإنه ون کان 
ذا مال لكنه عير عالم بكيفية ١‏ كتساب الال فلا ينتفع به التلبيذ الطالب اتل 
كيفية الا كتساب ٠‏ وأما الثانى فهو الى بصلح لتر ية امريد لأنمن سلاكالطريق» 
وعرف مراحلبا ومناز طا » واطلع على متالفبا ومعاطما » أمكنه إرشاد الغي إلى 

سواء السبيل والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل » . 
( شرح الإرشادات 11۲ ( 


= ۷ س 


i‏ نم هذه الكلمة علاحظة جوهر نة تلق بطبيمة التصوف 

: ان التصوف لاس ع ¢ ل ولا E‏ ¢ اه و 
بواسطة الكتب "على الطريقة امدرسية بل إن ما كتبه كار 

(4) من کم اا م الغزالى فى الأنقذ من الضلال : ۰ 

د تم إن لما فرغت من هذه الماوم » أفبلت بهمتى على طر يق الصوفة » وعلمت 
:أن طريقتم نما تنم بعل وعمل » . 

وان حاصل م قطع عقبات النفس ¢ والتزه عن أخلاقاا مذمومة»وصفاتما 
'الخبيثة ۽ حى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الته تعالى ۽ وعليته بذكر اله . 

وكان الع أيسر على من العمل » فابتدأت بتحصيل عم من مطالعة كتمم 
مثّل : و قوت القلوب « لای طالب امک رجه الت وکتب‌المحارث امحاسی؛ 
والمتفرقات المأثورة عن الجنيد ؛ والشبلى ۽ وأف بزيدالبسطام یقدسانتهأرواحہي» 
وعر ذلك من کلام مشا ېم > حی اطلعت عل کنه : مقاصد مم الع لسبة» وحصات 
ما يمكن أن بحصل من طريقيم بالتعليم والماع . 

فظېر ل أن أخص خواعمم مالا عکن الوصول إله بالتعلم ؛ ل بالذوق 
والحال» و تبدل المفات . 

وک من الفرق ا يعل حد الصحة » وحد الشبع » وأسبابما وشروطمماء 
.وين أن يكون صحيحاً وشبعاناً ۽ وين أن يعرف حد السكر ؛ وأنه عبارة عن 
حال تعحصل من استیلاء ۾ أخرة تتصاعد من المعدة عل الفکر وبن‌أنیكونسكراناً. 

بل السكران لا يقرف جد الكر » وعلة وو سكران 4 وها مه من 

-علمه شىء . 

والصاحى يعرف حد السكر ۽ وأركانه ۽ وما معه من السكر ىء . 


— ۹۸ — 


قا بخ الصو فيةأافسمم لا ستخدم إلا كحافز مقو ادامل »والإلسان. 
لار !»حر د قراء ته ¢ متصو فا ¢ ٤ی‏ ا ما E‏ 2 الصو فة 
لاغممه إلا من كان أهلا لفيمه . ولأجل أن بير الإنسان فى طرق 


التمدوف ا بك له من : 
٩‏ - استمداد ری خافن ا ی اد أو کت 


۲ — الإنتساب إلى B‏ سا اه 4 صد ٤‏ إذان ءالب رک ا 


س والطبيب فى حالة امرض يعرف د الصحة ؛ وأسبا اي وآدو يتا 
وهو فاقد الصحة . 


كذاك فرق بين أن تعرف حقرقة ازرد وشروطا ۽ وأسباا ۽ وبين 
أن يكون حالك اإ رهد ؛ وعزوق التفس عن الدنيا ۽ ملت بقينا آنه مأر باب . 
الأجوال ؛ لا أصحاب الأقوال ؛ وأن ما رمكن تحصيله بطريتى العل ققد حصاته ۽. 
وم يبق إلا مالا سيل إليه بالماع والتعلم ۽ بل بالذوق والساوك . 
(المنقذ من الضلال ) 


(۱) ری الإمام الرازى أنه لا بد - لتكون الرباضة نافعة ‏ أن تكون 
نفس المريد : ( مستعدة لمذا الحديث . ملايمة له : إذلو لم يكن كذلك مانعحت 
فيه الرياضة أصلا : لان تأثير الرياضة ليس إلا فى إزالة العواثق ۽ ورفع الحجب 
والاستار . وزوال العائق لا يكن فى حصول الطلوب ؛ بل لايد معه من القايل . 
المستعد ؛ فإذا لل تكن النفس مستعدة لإ تفد الرياضة سعادة أصلا ۽ لكا تفيد. 
الدلامة ) . ( شرح الإثارات ص ۱۱۲ ) . 


ت 
من الإنتسان إلى السام لة الصحيحة هى الشرط الأساى الذى لابصل 
١الإنسان‏ بدو نه إلى أى درجة من درجات التصوف حى البدائيةما . 
۴ ا المتصو ف » الطيب الذطرة , الذى بار که شخه : فی 
الجباد الأ كبر : الأمل ااروحی ء وف الذکر ٭ أی استحضار الله فی 
کل ما :ای وما دع » ونی رکیز أله نف اللا الأعلى فيصل موفقامن 
«درحة إلى درحه ¢ نج إصل إلى أعل الدرحات ¢ وهی حال سمو عل 
-حدود الوحود الوت يصب 0 ذلا هو الصوف الحقيق. 


امات الوصول 


وحا بقطم الإنان ااطر يق صل إلى الولاية. 
والولی إما ان عکڻ و 6 فةط فكو ن معرفته خاصة به» أو مختار ھ 


الله لتادبة رسالة إلى الأخرين فیکون يا ٤‏ او کون رسولا . 


الوا ولک ا و ا را ا 
فإنها عددة الأهداف ععحدودة اكان . إن الرسول طبر الصفة الإلية: 
« ار حن » فى یم اتا الماأين . إنه « رحمة لاما لين » فلا تقتصر 
را و 

ولاشك أن النبوة أعى من الولايةء وعم ذلك فقد رأى إمضمم. 
أن مقام الولى « القرب » من اله ينا النبى «تجه » بطبيمة رسالته إلى 
- الاق و لکن ذلك خطاً عض٬فإنالنہو‏ تضمن الولا 4 O‏ 
لقام القرب» ثم إجسا أ .كثر من الولاية وعلى ذلك قإن حالة الول ' 
E E N E A‏ 


ا قاصرة بالنسبة ادرجتما ى الوم .وهذاالمومإصل. 


E 
إل غل دات آر وها رق العا ذه فال ةرازول ب‎ 
. » لا غيره - هو حقيقة « الإنسان الما لى‎ 

ولارسول کا لانى الحاهان . 

. ا مجاه داخلى : إنه الاحاه حو الحق‎ ١ 

اعا ار د ا عر 

وغوجة الرسو ل الفا لية أ هى ن درجة ال ادد ودر خةاء 


الحدردة: می 4 ن درجة الولى الحاصة» ومقام اجيع القرب 


العصز اتان 
التصوف والشريعة 


. التصوف والدين الإسلاى‎ ٠ 

3 

e‏ آتصوف والتدلال هن اشر ية 
® وحدة‌اوجود. 


. الجود للا وامر الإفية كابر اندين السام والتصوف اليح‎ ٠ 


٠۸۴ (‏ - النقذ) 


E 
التصوف والدين الإسلا‎ 
األتتصوف صلة بالدن ؟‎ 
الواقع : أنه لاروحد اومن بالل واليوم الآخر بذاك لن‎ 
'التصوف لا بخلو من الا ب » وغايته داعا روحية را الأعلى».‎ 
به سبحانه . تلك هی‎ e 


ذلك لا تاف اشخص لبس عؤمن أن يسمى إلماءذلكأنالإعان 


وإذن : جأهدة عند الا و الأهو اء والشہو ات حتیبمملالإنسان 


٠ ٠ ٠‏ إل الشات انى ومنسناما سابتاء وهذه النايات تقودء جو الكمال» 


أو صو الل الللا. و ل التاق بأخلاق اء لابتای إلاعن طر یق 


لوحي المتتوم » فلا بد إؤن من اتباع تمالم الرسول اتباعا سليما . 


وبالتالى فإنه لا تى أن يوجد تصوف قط مالم كن اتباع كامل ‏ 
لشربعة صادقة وإنالتصوف الإسلامى ‏ ,وجد إلا باقتداء الصوفية 


'اقتداء تاما ر ل ضلى ا عليه وسل ا و و 


TN 


لك قزل اف قال: 
«اتقد کان گ ف رول اله أروة حسئة ل ن كان برجو افواليومء 
الأخر وذكر اله كثبرا» 


و ا ا ر 
إلا فى امحيط الإسلامى ٬وذلات‏ أنه لاو الان ا يدخ 
اتععر يف إلا فى النصو ص الإسلامية » إن القرآن كلام الله ومو الآن 
کا کان ایام رسول الله صلی اله عليه وسلي وقد عرف ذاك بض 
الذربيين الذين استنارت بصارم فاعتنقواالإسلام مستمسكين و جيه 
سارن غل سن رر مین آل ارام ره ین رهه ماروا 
فى الطر يق فوصاوا إلى روضات القرب من الله سا 8 کل من ینطاق 
من الشريعة الصادقة والاتباع الدقيق فإنه لايصل إلى ثىء من درجات 
الصوفية . إن الموفية لا تتأى إلا بالاتداءء والقدوة العروف. 
الآن سير ما فى صدق وبقين هو رسول الإسلام مد is‏ 
إنهالأسوة الوحيدة الآن لکل من حب القرب من الله فى صدق . 

القد تناقش انار س راف رن دمل الله عليهو ٣‏ واا 
لدوفية الإسلام > بل محر SE‏ حا کا اوا امون ا عدا صلی 
لته عليه و ۳ “اول مورة عات ال وة عل افناء ارجا 


: وال واقع : ن اك موف ۰ راد اون E‏ عا فا ضدالرغبات», 


— ۷۷ — 

اليل الان إل البو أو ال الال ازو :لكر ن غارفا اه 

ولاس م ن عناصره E‏ الاحارد ¢ أ الوحدة ¢ أو ا 
إن فكرةالاحاد والوحدة E‏ ا مم | الصوفية ¢ وم بعیدول 
عنما كل البعد » على الرغم ما بقذف به أعداؤم . وما ام اماتأ عدا م 
إلا اہامات أعداء | 

هذا هو » المحاسى » الى لا شك فی أنه : من زعماء الصوفية › 
الست عیده فكرة الاتحاد ( الجلول أو ا شال ذلك من الات 
السکر اتی یشمر با بض الصوفية حينا اسيطر علمم فكرة اله 
تا خذ وام وحوا سم ¢ وتأخذ بکل ما فهم من تفکیر »فیرون» 
:ف اJ‏ اة ¢ أ نه ء 

« ایا تولوا فم وجه اله » : 


و دإنات ناء ; 


واا کان E‏ دس من 


ا لصوف 6 وان عنصره السانی _ کا تح ذلا ٥ن‏ تاریخ ٍ 


۱ : الحاسبىء» أو النزالى » أو رالعة المدوية » أ وكثير غير : 


ليس إلا الماد ارضاء الله » وتر كية النفس حتى احرف الله به . . إذا کان 


۷ — 


الأمر كذلك فإننا نمتقد _ ولسنا فى ذلك الرأى من الجددن _ أن 
گدا صلل الله عليه وسل »كان أول قدوة اصوفية الإسلام . 
KH ¥ ¥‏ 

بق الحديث عن القرآن » وق دكثر الكلام فيه أبضا » وعط النزاع 
هو أن قران کات دنا ا > يلاعو إلى هذه ولات ¢ وقول 4 
ف ەراحه وإجاز: ولا ذس لصييك ٥ن‏ الد نا € 

أ التصوف» فمو : وکل وزهد ( ولاس أ ٥ن‏ هده الحا ال نا 
قلیل و 

والمةيقة : أن كلا من هذن الرأبين محتاج إلى تحديد ء فالقران 
ل سكتاب دن ودنيا على الإطلاق : انه لايسوى بين الدنيا والآخرة» 
و ن و ا ن بصارع ئی المیاۃ صاعدا ہا 
حو الكال . 

ا انو ا تسى اصيينا من الد E‏ 
نكون أقوياء» وإلى أن السن‌بالسن » والعينبالمين »والأنفبالأنف» 
والجروح ق اص وإ نالاد واجت عل کل مسل اا ا 
تشر ا لسو م الغا كل الور ' 


کل هذا صحیح ۰ 


— ۷ 


ولكننا او نظر نا بتأمل » لوجدنا أنالياةا لخر ةى نط ١‏ 
خد وآبی » وأن أ كرمج عند الله اقا . 
وأن الماح الد نا ایت ٤‏ وهو ٤‏ وزانة ¢ وتفاخر ( ا ا 


عند الله جناح بعوصة . 


م هو بعد ذلك بذکر ُن عباد اأر حن : : د م الان عشون على 
الأرض هوا وإذ ذا خاطمم الماهارنء قاوا سلما > والذان تون 
ارم سجدا وتام إلى خر ماف القران من آبات » ترشد إلى أن 
اطاء فی هذا الہا م ھی_حقا_ : المياة اناو انا رة رر ي 

والہاد يدعو إليه الإسلام N e‏ سیل 
اله وقد رفع الصوفية رایته خفاقة فی کل | ون 

امان الشوف e‏ 
ع الأقل : التحديد » فهذا السو زوج »> ويدعو هو 
۰ الآخرء إ إلا ناد ار وال لفل و دان ار : 
خير وأحب ا الیش من كسب 


e‏ خلال طب : : خر من 0 تكفف | الإنسان الا ى أطوم ارم 


ولکنه 2 ذلا اتمدھیس عذھیس القران : 


« وللآّخرة خير لك من الأولى > : 


ت 


ف إثاره للأخرة اڏن ٤‏ إا :هو أن ارد یکل مل من اا 
وجه ا ا 
وما من شك ف أنالقرآن اکر م » والرسول صلى الهعايه وسل 
RT‏ ج اا ت و ا ا مغن 
E‏ عمل مھ من أعال الإنسان بصہعه ا : رید ان ا 1 کون کل مل 
إنما براد و سبحا نه » کون الأعال بهذا ا 
اله نيا دينا » ويكون الإنسان إهيا يتخاق بأخلاق الله . 


E 
التموف والتحلل من الشر بعة الاسلام.ة‎ 
(۱) 

فى كل ميدان من اليادن جد الأدعياء » حدم فى ايدان الى » 
وى الي دان السياسى » وفى المي دان‌المامى » ومحد م كذلاف ف ميدان 
التصوف . 

وهدف هولاء الأدعياء معروف : إله الاستغفادة الماد بة من انت 
الطرف . 

و ل صر الان ¢ ولا a‏ ءا“ زيفول: 
فکذلاف الأمر فا تعلق بالتصوف 


ر 


oT‏ رو وات یودوا م 
ا تظهر زيف الزٍ. غین وباطل البطلبن ¢ فكذلك الأمر ف 
نب الموف 


هذا ا ه حد ا ن بدعه اة أخذت تسرب 
إل اش الوس آل | دق ف ن ال غور الات 
الصوف جوا 


کس 


اة اة رى ٠ا‏ ناد الى و ال اة ا ن 
العرفة سقط عنه ال كالف الشر عة » فلاس عليه صلاة ولا ركا 


ولاحج... ولاغير ذلات ما بلبزمه المسلمون ! 


وهن اسف ا هده اا قد زات اول ما زات 
ف العصر الخحاضر یں رحال درسوا القانون والنشر دم ۳ بزعمون 
ام وصاوا إلى درجة من المعرفة الصوفية اليا » وإلى حد لاتجب. 


م فره ا لف اا £ 


وإذا محثت عن مصدر هذه المءرفة الى و صامم »> فستری عا 
عجابا ؛ ستملم أنمصدرهذهالمرفة إعا هو الأرواح الى يستحضرو اء 
فتلاس ‏ فعا 2 ل جم الوسط واتقمصه »› و E‏ هم 
عن اليب من أزله إلى أده » ومن بدارته إلى مايته » ومن مشرقه. 
إلى مر نه ! ! ) 
و اشرت دغه غ ر الارو فی وسطہم » پتحداون عا 
مصہحین e‏ 6 قدأب ت دمم الذى لایدنون بذيره». 
ولا تاتون الوحی 8 NETE‏ واح ندم 2 
عل القر ان کک اة ار 4 


ومن اريت re‏ بدعون انتسامم إلى التصوف ٠‏ وزعون. 


A —‏ — 
م من كيار الصوفية » ومن أساطين المارفين » ومن عباقرة اللمين.. 
وقد بلغ الأمر بأحدم أن زعم » ف فترة من القبرات » أنه من 
کار ارلا 2 م غه ذلك »> فزعم ا نه وول ملم ا 
ذلات إلى أنه عيسى عليه السلام » ثم كان فما بد دا ملى الله عليه 
وسل ثم لص من البشرية جلةء فزءم لأخصائه أن الألوهية حات 
فيه » والأرواح الى پستحضرها تؤنده ف یکل ماز عم » ولا ری هذه 
الأرواح »ا لارى هو » فى ذلك شذوذا ولا تناقضا » وصدق الله 
Eg SNe‏ 
سواء السبيل : 


و و 


2 ss 
ا بر جال ِن ِن الجن فر دو‎ e واه کان زل‎ 


ولملك تتساءل هل بین ضير الأرواح والتموف من E‏ 


لبس هناك من صلة بين محضیر الأرواح والتصوف » اللمم إلا 
إذا كانت هناك صلة بين المخناقضات . 


إن رجال التصوف بعتبرون محضیر الأرواح عملة زاثنة » لأا 


س ٤‏ س 


نمامل مم الجن والشياطين !! ويتذكرون فى هذه المناسبات قول 


ولاش ل من رل الشیاطین ؟ رل عى کل اناه 
٤‏ 2 سره 
اش ء 'یاقون اسم وا کرم کاذبون) 


‡ وَمَن اش عن ا ا <من ت 4 OS‏ و 


له قر ن » 

ام E‏ عن السبيل و 4 دون 

ولبس من غرضنا هنا أن تحدث عن ضير الأرواح » كظاهمة 
خداعه » ولإس من غرطننا أن تتحدثعن الهر يح والزيف» والفلال 
والاحراف الذى يسود الأوساط التى تعمل على ترومجه» وليس من 
ناء أن نبين نشأنما التارمخية فى المرب بين الأوساط الهو دة ا 
وا ا نفقت فی سیل نشرها الأموال الطائلة » :لاغراض ` 
واشاف مرا الميطون سر اتتشار ھ مو ادعو شی 


الأرواح € . 


ا * 


إن غر صنا الآن:إعا هو نيان ا الصوفية من اة : «إسقاط 


و 
الشكاليف الشرعية » » وهى مسألة ) ييتدعما من بون التموف. 
ف المصر الحديث » ولیس امم حى فضل السبق فی الباطل » إن کان, 
الال ف 

إا لالة قدعة زشأت فى أوساط متحللة انتسبت إلى التمو ف 
اقساب باطلا » وعارم| مثو التموف یکل عصر وف كل بيئة . 

وما لا شك فيه أن الةول الفصل فى كل مشكلة من المشكلات. 
إا برجع فيه إلى الذين باون الموضوع الى تنتسس إلبه المشكلة.. 

وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذن لا حتاف ف ز عام انان 

e‏ فى ذلك القدماء مهم والعدئون - كرون الفكرة. 
إنكاراتاما » وروما زيغا وضلالا وانسلاخا عن الدن بالكلية.. 

.» بعض القدماء فى هذا الموضوع »م تفصل‎ TT 
وماما » رأی الشيخ عبد الواحد حى » وهو زعم عَم من فا‎ 
الصوفية فى المصر المحديث.‎ 

قال ا برد البسطای لحد حاساه : 


«قم بنا حی ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شمر نفسه بالولابة 


- وکان رجلا مشموراً بازهد ‏ فضینا اليه » فاا خرج من بیته. 


¬ ¥A1~— 
-ودخل المسحد ری ربصاقه ا القلة ¢ فا صرف ا بزید وا سل‎ 
عليه ¢ وقال :د ها غر امو نظ اوت من داب رسول اله صلی الله‎ 
۰! علنه وسل» فکیف بکون مأمو ت عى مایدعيه ؟‎ 
: ومن کلام أ پزید‎ 
لونظرآم إلى رجل أعطى من الكراماث؛ حتى برق ف‌الهواء‎ « 
فلا نتروا به » حتی لطر وا کیف 0 عند الأمر والنبى ¢ وحفظٌ‎ 
. الجدوو وأداء الشريمة؟‎ ٠ 
طر رقنا سبعة : المسك اللكتاب » والاقتداء بالسنة » وأ كل اللال»‎ 
٤ وكف الأذى » وحنب المامى » وازوم الوة » وأداء الجقوق»‎ 
وقول الجنيد — سد هذه الطاثفة وإمام على < لمیر‎ 
: القشيرى‎ : 
٠ ا وم یکټب ا لحدین » لایقتدى به فی هذا‎ 
ار لأن ءامنا هذا م ا ل تاب والسنة».‎ 


TTT 


. وقال : 


AY —‏ — 
ا e‏ ول 
عليه الملاة والسلام » واتبم فته وازم طر رقثه» . 
وذ كر رجل” المعرفة أمام الجنيد وتال : 
> أمل لمع فه بايله يصاون إلى ترك الركات من اب البر 
والتقرب إلى الله عز وجل » . 


فقال ال نيد : 


« إن هذا قول قوم EE E E‏ 
وا وی و ق ان هالا من الق رل هدا 

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالى » فإننا مجده قول » فى شىء من 
االتفصيل » فيه دقه » وفيه استدلال غأءة فى الةوة : 

واعلم أن سالك سيل الله تمالى » قلبل » والمدعی فيه كير 
.وحن اءرفك علامة له : 

وذلات؛ أن نكو ن جيم أعاله الاختيارءة موزولة يزان الشرع » 
موقوفة على توقيفاته إبراداً وإصداراء وإقداما واحجاماء إذلاعكن 
ساو ك هذا ااسمل إلا بعدالتلس عكارم‌الشر عة كلا ءولابصلفيهإلامن 
واظب على جلة من النوافل » سكيف يمل إليه من أل الفراثض ؟| 


— ۸ = 

فان قلت : فمل تى رتبه السالك إلى الد الذى نحط عنه فيه 

عص وظااف العمادات ¢ ولالضره »ضس المعطاورات E‏ عن 
بعص امشايخ ۾ من الاساهل ف هده الأمور ؟ 


اقل لك اعل أن هذا عبن الغرور » وإن الحققين قالوا : 

« لو ريت إنسان) بطير فى المواء» وعشى على الاءء وهو تماطى 
اما حالف الشرع » فاعل و 

فام اانا خر إل أن نالعال ري ان عة ا ا 
ر قول : 

D‏ ذا ار کا 5% الكتاب والسنة فتك بالکتاب 
والسنة » ودع الكشف وقل انفسك : إن الله تمالى تعن لى المصة 
فى الكتاب والسنة و يضمنما فى جانب الكشف » ولا الإلجام » 
ولاالمتاهدة إلا بعد عرشما عل الكتاب والسنة»:. 


والصوفية يتبعون ف ىكل هذا النصوص القرآنية والسنة القولية 
والءءلية لارسولطلى الله عليه وسل » وم يممون -لاشك-البدہات 
التارمخية من أن الرسول » صلى اله عليه وسل کان العل العلل فى أداء 
ا ا حظة من حياته المطلاهرة . 


~~ A4 
الحدين النبر‎ 1 
ماء » وځیر مانختمه به عا هو‎ 
ا القدماء » وه‎ 
هذا رای‎ 


را الحا رالد 
8 عن قوم برکوا ل 
ای عل ا و ي وا الظ. لاحست! 
0 فى اله ققال +كذبوا “ لو أحسنوا الظن لأحسنو 
أ | ظ فى 
وأحسنوا الظن ف 


العمل › . 


(۴ ۱۹ - اليقد) 


التصوف والتحال من اشر دع الاسلامية 8 


)۲( 
ا )0 
p‏ رای اأرحوم الشيخ عد الواحد ی « 
مدو ان کرات الناس ا ف ضروره التزام الشر عة ان 
را ا فرق ودا ق ازاف اشکااد ای 


و لا ف الذرب الديث 


ولاشك فى أن أسباب ذلك متعددة» ولا نينا هنا البحث فى 


مدى السئولية التى تقع على عاق رجال الان أتفسمم » الذن عيلون 


)١(‏ الشيخ عبد الود حى من كبار المغعكرين العالمين » نشا فى فرنسا 
كاو ليسكا » وانتهى به البحث إلى اعتناق الإلام والاخذ بالتصوف » ومارس 
التصوف اظريا وعلباً حتى لبعد من أك الجكاء فى العصرالحديث . 

وقد توف بالةاهرة مذ سذوات . 

وترجمت كته إلى اللغات الحة . 

وأثره فی الت كن ال درج ان كرا من المعات فی وربا کو نت 
امه لتتايعم ره وذو حذوه . 

وهو نى هذه الكلمة بكتب عن بجربة وخرة ومأارسة لا عن وجبة 
اظر به غب . 


e 


إلى إتكا ر كل ما تجاوز حدود الشريمة فى مظمرها المرنى » فليس 
:لات حو عه حشنا هنا 

ا كه ا و غ ااب لاف 
يقعون فما وقم فيه رجال الشريمة » وإ ن كان بطر بقة عكسية؛ذلكا ۲م 
کون رور لتر دة ار مون العمل با . 1 

وقد يكون من العتمل أن رى أحد مثل الشريعة ل ونه 
.و إن كان جمله لا رر إنكاره ؟ ولكن ليس من الحتمل وليس من 
O E E‏ 
:ذلك أن الإ كثر» وهو : « التصوف »رتضمن بااضرورة الأفل»وهو: 


-« اشر بعة @ ۰ 


عى ا نظرة 4ن رید ا الك ااا ااصوف ¢ إلى الشر هة ٤‏ 

من حيث عدم أهيتها » وعلى الحصوض »أهمية الجا نب العملى مها 
N RTE Se a‏ 

اللي ف التصوف نة د وف هذا الحظیة کن المطورة ٤‏ فاه من 

امشكوك فيه كثيراًء أن بتوفر لاشخص الى عنده هذه الفكرةء' 

الاستعداد الد وف » ومن الير له أن لعزم الشريعة الزام كلا قبل أن 

يبدا السلوك» فإذا م عكنه التزاممافلا خيرفيه» بالنسبة لجا نى ‌الموف: 


— ۲ 

إن تقليل شأ الشريمة : إا هو مظمر من مظاهر الروح التى. 
لاتبالى عا أترل الله ٠‏ وإعادة تون الروحالاضمةلا رل الله هو أول. 
ES‏ ا 

ومحاهل الناحية العملية : إثبا هو سمة من مات الفرب الحديث. 
على المصوص ؛ ومن الطبيمى أن بقوم الو الدڊوى الذى ا 
الغر يون عقبة فى سبيل reê‏ للجانب العلى من الشريمة ومارسمم 
لهء يدان مقاوممم لهذا الجوالانيوى» هوبالفبطالملاج لامحرافبم 
هذاء وهو السبيل إلى عودمم إلى المج المستقم أعنیالتزامالشر ية 

قانا : إن الاحاه النفسى الذى نتحدث عنه هنا : إعاهو س مةمن مات 
الغرب الجديث » وف الواقم لا بسكن أن وجدهذا الإتجامن‌الشرق» 
ذلك أن الروح الدينية الممحيحة لا ترال مسيطرة فى يانه : 

ا و ا ا ع ان قى 
اچ اھ ایو رو اوا ع و ا 

ذلك کان ما وجد فی الارب الآنء من جامات تدعى أا على 
لنرج الصوف» وهى مم ذلك لا ركز ملي أبة شريمة إلميةء جرد 
خداع » ومن البدمى أن هذه ال ماعات _ ومن وجبة الاظر الصوفية 


اأصحرحة د لاست ٤‏ ُء 


ee ۹۳ ا‎ 


إن الإنسان لا شيد الةصر فى المواء»إنهلا إشيده عليغبرأساس» 
وکل فكرة ل Ey‏ على اا من السة ااج : إا ھی ناء 


والبناء الذى عكن أن ببق على الدهر لا بد له من أساس مدعم » 
وعلى الأساس يركز البنا ء كله » تى الأحزاء العليا منه » والإرتكاز 
عل الأساس ف حتی لہد انہاء البثاء . 

وعل هذا المط تكون النسبة بين الشر يمة والتصوف » فالشربعة 
:الصمحيحة هى الأساس الذى لاد منه الكل سالك وكالاساستماماء 
لا يمكن طرح الشريمة إمد سلوك الطريق . 

بل نقول ا من‌ذلاف:إنه كل اسارالتصوف ی‌طر بةهواستارق 
فيه » بدت له ضرورة الشريمة » واستنارت معرفته اء وأصبح فيه 
اا کنر مقا وأ کنر درابة محتقي ةما من هۇلاءالد ندر سوهاآمنوا 


ا » دون أن يضر بوا سيم فى اليدان المنوف » ذلك أَم لابرونمن 


8 الشربمة إلامظرها امارخی› و الصو ف عيش ىجوما الروحى» 


ومحياها » إذا أمكن هذا اتمبير . 


ل أن هذااللى لا تق رة ية ولا لرا + لايك 


— ۹ 


أن یا إلا حي اة ديو بت محتة » فلا EEO‏ رجل دين » 
فصلا عن ا بطاق ءايه وصف الصوفى . 


>» على أن الفرييين ان مجم لون الاين بزل عن نشاطيم اليومى‎ ٠ 
ر کر ا کک و‎ 
O 

وإذا كان لا قبل من رجل الدن أنيملن تد ينه دون أن مل لاشريءة 
a e NG‏ 
يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر ادن والنزاماته 
لی حیاته . 

وهناك لاشك» نوعان من المياة : حياة دينية “ وحيأةدنيو فة »ر 
ومع ذلاث فالفرق نما إعا هو من جبة ما تصطبغ به فكرة الإنسان 

من الامال اتی يردا . 

اران ال : إن الأمال TE TIRED‏ 

دني وة › وما نای ما أخدالرمةين اساب سطرة الفكرة الد ية 
عند اقام ہذه الأعال أو عدم سيطر ما » وقد يكون العمل و ا 
فی نوعه وده شخصان فو صف عند أحدها ا د وعد الاخ 


پأنه دنوى . فإن كن القمبد « الله » فالممل دينى وإنكان القصد شا 


e E 
فالىمل د لوی › والمحد. ا ف و هذه ال کرة کل‎ 
: التو ضيح‎ 

» إا الأعال باكبات وإ اکل ‌امریء ما نوی »ن کا نت هحر ته 
إلى ال ورس وله » فېحرته ال الله ورس وله › ومن کا نت هحر ته ال د نیا 
يصیما »أو أمراة شكحاء فج رة إل من هاج ر إلة ٠"‏ . 
- ومن البدمى أن الحديت ف أوله مام بالسبة لكلالأمالء وأن 
E E‏ 
٤ go ê ê Sa Oy‏ 
0 ع هناك جرد الفبم او ال ا 
A AA OLS AEC‏ 
رها عن ارلا د وسا ن ها اتاج إل أن ارب الا مب 
عليه كلل الصو بة أن فمم فكرة ؛ ضرورة سيادة الروح الدينية فى 
حتمعاته » انه على e‏ انفصالى لا بوحد فى المياة السليمة . 

وإننا نرى ضرورة التزام الشريمة لكل إنسان» ولكننا نركد- 
وحن على بقن من الأمر - مؤلاءالذين بريدوذأنيسلكوا الطريق 
الهو ان بص لوا حتی إلى اول مراحدل ا ذا ار 
آل ا اا ا و د اوی 


()رواه الیخاری فى صححه . 


التمصرف والتحال من ألشر بعة الا سللامية 
( ۳( 
فتوی للامام e‏ 


کل نس الان 
ماقوله» متم اله السامين ببقائه » ومتم الطالبين عشاهد تهر لقا 
ين ! ٤‏ 

ومنحه افضل ا منح فف خاصته من اتا E‏ 
الحی أنواع من الطأرف والهدايا ونه أصناق ا والعطاباء 
يستمر له ذلك فی جيم الأوقات والأحو ال ء متزايدة مم عدم اموا 
والآفات . 

مم کون ظاھ ره و أحكام الشرع o‏ « منزهاً عنما غه 
ومخالفاته » و جد فی الباطن مکاشفات وأنوارا عحببه . 
بوالر اتات الد نيه :هو الفطام قاو احق ٤‏ قل J‏ « موسی » 
صلی اف عليه وسل : 


(۱) هذه الفتری دکرھا تاجالدین السبک المتونی سنة ‏ پ ھ فی کتا به رطبقات 
الشأفعة وھی مو جو ده فی کتاب » سر ق الغرالى a‏ للا ستاذ عل الكر العا 
وف المقدمة الى كربا الاستاذ ادكتور سامان دنيا لكتاب ( فيصل التفرقة ) ! 


س ۷ س 
[ أخل قلبك : أريد أن أتزل فيه ] . 


٠هن‏ غار وره حتی إنه لو اشتەۂل ٫وظاف‏ الشر ع وظواهره» انقطم 


6 


الماطنه ٤‏ إلى مراعاد ا الظاهر : 


وشذا الرجل لا نزع اه من كاف الظاهر ¢ ولا قصر ف 
أحكام الشر يه » لكن الاعتقاد ال ىكان له فى الظراهر والتكاليف 


تتاقص وتقاصر عا کان فی الابتداء من التعظم أوقعم| عنده» ولکنه 


بباشرها وبواظب علم| عادة » لالجل الاق » وحفظ نظرم.ومراقبة 


۳ ¢ بل مارت إلفاله ٤‏ وإن ص اعت ماده فا ¢ ېو ظا 


E 
: م إن عر صت له شمه‎ 


٥‏ 0 المةصود من الداعی والدعرة ( حصورل المعرفة والةر به ¢ وإذا 


- حصل ھا استغی عن الداعی ¢ والواسطه &€ , 


GS 
فنا ر ی ا ا اد ا وی‎ 


ااي اغا 


e 
فرعا قال : الداعی 0 مااحتیج الى بيا نه وش رح مما الطرقى.‎ 
و‎ 
فاو احتاج السالاك إلى مراجمته فى زوائد وإبرادات »م عكن.‎ 
) ) اة‎ 
: فقول‎ 
.» ماهو طبيب عاتى فى هذه المالة + لأنه غاب عن إمكان اأراجمه‎ 
ما عااحه ؟‎ 
: نم : فالحواب مسوق حسما عود من شاف بیانه‎ 
الجواب : وبافه التوفيق : بنبغى أن تةق امريد هنا أن من ظن.‎ 
انالد ردن انت زفي اران ا ها رى اد‎ 
ودوس ا0 و‎ 
وو‎ 
بل لله تمالی فی الفر اض الی استمہد ا الاق أسرارسوی الفطام»‎ 
. تقتصر يضباعة المقل عن دركها‎ 
.» ومثل هذا الرجل النخدع بنا الظن » مثل رجل بنى له أبوه‎ 
قرا غل ران جبل ووضع فيه شجر ةم ن حد یش طیب الر اا که‎ 
الوصية على ولده ءرة بعد أخرى » أن لا لى هذا الةصر عن هذا‎ 


انول غر 


۳۹۹ — 


وقال : إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلاوهذا: 
المحشيش فيه . 

فزرع الولد حول القصر أنواء) من الرياحين » وطلب فى البر 
ل من المود والمنير والمسك » وجع فى قصره جميع ذلك. 
من شجرزات كثيرة من الرياحين الطيبة الراتحة . 

ا 2 ا هذه الروائح 

فةال : لاشك أن والدى ماأوصالى عةظ هذا المشرش إلا لطب 
راتحت » والآن قد استغنینا هذه الرياحين عن راحته > فلا فائدة فيه 
الآن إلا أن بضيق على اكان » فرماه من القصر . 

فاما خلا القصر من المحشيش > ظهر من بعض تقب القصر حية. 
هائلة » وضربته ضرة هائلة أشرف با على الملاك فتابه حيث ( ينفعه. 
التنبه إلى أن اشيش کان من خاصیته دفم هذه اليا الماک » وکان. 
لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان. 

أحده) : انتفاع الود براتحته > وذلاف قد ادرک الولد بعقله . 

والئای اندفاع الا اللات براتحته وذلك مما قصر عن د 
إصيرة الولد فاغتر الو لد عا عنده مر ن العم » وظن أنه لا سر وراء معلومه. 
ومعقوله الغا 


ذلك ميلم م من ا 
وقال : ( قلا جا م ا ہینات » فرحو و ع ٣ن‏ 
الل( 
والثرور من اغتر قله فظن أن ماهو ماف عن ٠‏ عه ¢ ېوه ت 
فی لفسه . 
ولقد عرف أهل اکال أن قاب الى :كذلك القمر : وأنه 
مشش حباتوعةا رب کات ¢ وإعا رقیما وہ قد ھا اھ راف خاصبة: 
٠الكوبات‏ والمشرومات. 
بقوله سبحا نه : 
إن لاء کات عل الم منين تابا وفوا ) : 
وقوه "مال : 
رکب یج" السام ) . 
كا أن الكامات الافوظة والكنو تة فى الرقية تور بالاصة 
.ى استخراج الات ءل ف اساشس جاو الجن والث اط ن . 
وض الأدعية النظومة الأمورة تؤثر فى استالة اللاتكة إلى 
:الم ی ف ! إحابة الداعی و قەر المقل ع“ ن إدراك کیفيته وخاصته ( وإعا | 


— ۳۰ — 
درك ذلك » ةا ا ت 1 سر ہام من الاوح الةو ظ .. 


فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد » وسجودن » 
رفوك هوض وا لا و اا اة ا لاون 
عند طلوع الس وعند الزوال » والغروب» ”ؤر بالحاصة فى تسكين. 
التنين المسكن فى قلب الآدمى الذى يشمب منه حيات كبيرة الرءوس. 
و اوی وی ا و ر ا م و 
الروح وذاته أشد إبلامامن لاغ مكن من القالب أولا ثم يسرى أره 
إلى الروح . 

وإليه الإشارة بقوله صلی الله عايه وسل : 

| ساط اه عل چا و ا 
صفته كذا وكذا . . . ]ا لديث . 

وو مثل عذا الین فی خاق الآدمى »> ولايقممه إلا الفرالض. 
الكتوة فهى النجية من المالكات » وهى أنواع كثيرة به 


الأخلاق المذمومة . 


وا ا ود رك إلا هو ) 


. 


اا # #« 


فاذن فى اكليف غ رطان : 


ا 
أدرك [ هذا المغرور ] أا 
وقد وقع لد الى حنيغة ۽ مغل هذا الظن فى الفقمات » فقال : 
زوجت اله نی ارين شاةء شاة» وقصد به إزالة الفقر » والشاة 
لە الازالة اول قال ار » فقد حمل عام المقصود» . 
فقال « الشأفعى » رضی الله عنه : 
د صدةت فى قولك : إن هنا مقصود » وركب الط فی 
ك أنه لامقصود سواہ › فہ تاه : إذا بال له وم القيامة : 
کان لنا سر فى إشراك الغير الفقير , مع هسه فی جنس ماله ؟ € کان 
e?‏ سبمة حجار نی المج ودی بدها GN‏ 
اکر إذ) بقبله . 
وإذا جاز أن بتمحض التقرد فی الج ء وأن بتمحض المنی 
امقول مماملات ال ملق فلم إستحيل أن جعم اقول والقييد جميعا 
SS‏ سر الآ خر غير معقول ». 
وزاد «أبو حنيفة » على هذا فقا : 
اا و ىة اللكبير م الفناء على الله بالكيرياء » 
فلا فرق بینه وبين آرجمته بکل اسان» وین قوله « اله أعظم» . 


فقال ؛ الثافضى « 


۳.۳ 


وه م عله ت :أنه لا فرق فی صیفات ا ہن والءظمة» «والكرياي 
مم أنه تعالی 2 : 

, المظمة » إزارى و و الكيرياء» ا م 
من ص الإزار « وھا استنیطت مقصود «الحضوع € من » ال رکو : 
وأقت مقأمه السود 2 


. ابل منه فى الاستكاة‎ 0y 
. فان قلت : امل له سرا فی ال رکوع خاصه» سوی مافمناه‎ 


ص 


ف تخل ان کون له ر ف ف كلامة : « السلام » فلا قوم 
قا ا وک ات ی وان ون ر ا ن 
e‏ 2 مقأامه غبره » وقد أقام الترجمة مقامه ا 
له سر فى الفاحة ؛ وقدأقام مقامما سار القرآن . 

فان کان ل : المقصود معان القرآن » وتأثر القلت » لا حروفه 
SOD a RD E ss‏ 
القات» عن القراءة لجلوس مم الله تمالى » على هيه الإجلال 
ا و 

۾ »+ 


- . 8 
وجمیم ماذكر « أو حنيفة » بطلان مظنون غير مقعلوع . 


— of 


) أما إقامةالةراءة بالقلب »مم ترك حر ار الد کر 


مم ترك الركوع والسجود وصورة الملاة »> فقطوع بطلاا ٠‏ 


الإجاع وهذاما اجر به ذلك الميال اليف إلى خرق الإجاع ٠‏ 
وخالنة الشرع القاطم . 


فإذا کان اأمتدىء ت المعرفة جرد عن الور ٤‏ وبطرح الور 


فيطنيء نور معرفته اور ورعه ٤‏ فثور عه التن ف قەره ¢ ولحت 


منه» وبیدو له من الله ما یکن محتسب فإذا أصابته ضر ة التنين 


قال : ماهذا ؟ فيقال : إغاكان براق هذا انين مور الفرائض. 


الكتوبة ( وإليه الإشارة عا اروئ : 


£ 


» إن الىت وضع فی قىره فتاه ف العذاب من حم رأسهء. 
فر دعا القران « فتايه من حه رحایه في دقفا المج Es.‏ 
فإن أصر هنا ا رور على جمالته »> وقال : من باغ رة الال » 
اک ك أن هذا التنین وطمر انه عه » ف قال له ١‏ إنك مغرور. 


ف منك : 
( فاته لالا کر اف إلا الوم ارون ) 


م امن 


انون ان مستکنا فی م اواد اسکتان اجر 
ت الرماد» أو اکان انار فى الرماد > وإن مات فيعود حا فإ 


سی ل س 


-منته ومتعة هذا القلب الذى هو مظنه الشوات والصفات اشر به 6 
و الحشش اومن ءوده صهہ اخری بان دد ناته ما کات 
الأرض معر ةه لانصیاب اء إلا هن ما بعپا ٤‏ 

فكذلك القاب مادام مما واردات الحسات والعموات » 


ەن فد عود الات رع الانقطاع والانتات 
#* 3# * 


وننبه على هذه الءرفة باكأمل فى اة أمور : 
الأول : بداية حال و إبليس » وأن هكيف وصف بأنه کان مسل 
Ki‏ م سقط عن درجة اللكال عخالفة أمى واحد : اغترار 
عا عنده من العلل » وغفلة عن أسرار اله فى الاستبماد » وم سقط عن 
درحته إلا بکیاسته > وفطنته وسک ععةوله ف وة E‏ آدم 
عليه السلام . ) 
فننبه الاق هذا الرمز » على أنالبلاة أدفى إلى احلاص من فطالة 
بتراءء وكياسة ناقصة . ) 
اتان : حال آدم عليه السام » وأنه ) مخرج من المنة إلا ر كوبه 
ا ا ل ات اہی إبطال (اعتقاد) ال كال للالقه . 


(م ۲۰ - القد) 


م س ۰ 

الأم اثالث : حال رسول الله صلل الله عليه وسل » قإن هذا 
الغرور لمله قول : إته ) تسل ر 

م إن صلی الله عليه وسل بزل يلازم الحدود » ويواظظب على. 
EE‏ أنفاسه » بى يزيد فى فرائطه وأوجب عليه 
اتہجد» ولم ,وجب على غیره» وقیل له : 


9 العمل قم ال إلأا 3ک ¢ ا مه 1 یلا4 

وإعا اور عله هده الزبادة ٤‏ لان اللزانة کا ازداد وهس ھا 
نفاسة وشرفا > بى أن رداد حصم| E‏ وءلوا » فإذلك قیل. 
ف تعلیل إبحاب الهجد 

3 إنا سات عليرك قول قيا إن ساليل هىأشد وطا وأقوم 
(ê.‏ 4 فتبین له أن هذه الملوات ھی حصن الکال فو می إلا ه. 

MM ¥ FF 

ولل الغرور الجر قول ۶ اه أن راغلا إحغاة عل 
الاق لأجل الاقتداءء لا لماجته إلما فى حفظ الكال 
فقال له: 


فلم زاد عليه فى الجد وجو با ؟ 


— "¥ —- 


هلا قال : إن ميلغ درجة النبوة » يستغنى ما محتأج إليه غيره » 
ولو قال لةبل منه »ا قبل منه » أنه أحل له تسعة من النساء » بل 
ماشاء » فإنه بةوة النبوة يقوى على المدل م مکثرة النساء »کاقبل 
من المدرس أن أ تلامذته بالتكرار » والتمد ليلا وهو بنام: 

ويقول : إفى بانت درجة استغنبت با عن ذلك . 

ولش ترك أحد عكراره مذ الشهة. ) 

زل هنا اجك الان زمر مه وال ل نت 
اکل ا والصديق » وكل من واظب ص الفراثض وعند هذا 
بطع الطمم من صلاحه فهو من قيل فم : ) 

( وإن تدع" إلى الى فان منوا إذن أبدآ) م 

« مسالة » 

أما ما دكره من أنه لو اشتنل بالكاليف لشنله ذلك عن القربة 
اتی ناما » وال کال الذى بلغه فم وكذب صربح» وعال فاش ہے 
لأن اكليف قان . 

أمر وہی : 

اااات ‏ ا وار رالفل وال ب واا بم 
E ET‏ 


۳"۸ سس 


فترك ذلك كيف بشذل عن ال كال ؟ وكيف حجب عن القربة ؟ 
وکال ا ووو ا ر ا 

وأما الأمورات : فكالزكاة » والصوم » والصلاة . 

فف غار ولو انق جيم ماله » فقد دفم السوء 
عن سه ۴ ٠‏ ۰ ۰ 

ولو صام جيم دهره» فل إغوته بدلاك إلا ساطنة ااشموة ؟ فا 
الذى فوت من اکال ترك ال کل صدوة اا ¢ ف شېر واحد 4 
هو ڪان ة 

وأما الصلاة فتقسم إلى: 

اال واذ کار 

وأفعا ما : قيام » ورکوع وسحود. 

ولا عك ف أنه لا مرج من القربة بالأفمال العتادة» فإن أيملء 
TSE‏ 

وغبر اتاد هو السحود وا لكوع ٤‏ و ۶× عن القربة ¢ 
ماهو سو القر بة ؟ قال الله تبيه صلى الله عليه وسل : 


( واد رانرب ) 


ا 
ومن عشق ١٥ا6‏ ذا چالءفادا وم وجه على التراب بین بده 
استكانة له » وجد فى قلبه مزيج روح » ورا<ة » وقرب . 

ولذلك قال صلی الله عليه وسل : 

(وجم لت قرة عينى فى الصلاة ) . 

فاستدامة حال القربة واسبزادما : فى السجود » أبسر منه 
ف الاتطجاع والقعود: ٠.‏ 

1 پا اق فی قاہه 9 السحود ساب حر ماه عن القرب كان ذلك 
آعوذجا من حال إبلبس » حيث أل ف تسه أن السجود E‏ 
سهب زوال قربته » و کاله . 

ل ول و و ا ا 
السحود؛ ومقتداه وإمامه إبلس . ) 

وکل فلا ارق إلى درجات القرب قيل له : 

(واد د واي رب( 

ومتتداه وإمامه اسول صلی الله علپه وسل . 

ولاینبنی أن توم الولى امالس أ له بعد عن خداع إبلاس»مادام 
فی هذه الما ا ا کک ا و 

> غیر آم عفوظو نکا قال تمالی : 


س ۳٠‏ س 

(وما رسلا من قبلك من رسول ولا ى إلا إذا مى لي 
ال“ طانفی امیته» ‏ فی iF‏ ۶ اق اله إِطان کم ا ايان 
وال عل“ > < کم{ : 

وأما أركان » الصلاةء فتكبير » وفاحة ورکوع وسجود ٬وتشېد»‏ 
لا فريضة إلا هذا 6 فأ وحة الضرر فى قوله : 

الله أ كير » وثى « الجد له » والالتجاء إليه » واستماتته »وطلل 
المداية إلى الصراط الستةى » وهذا مضمون الفاحة . 

وكل ذلك مناجاة مع الله تمالى . 

وإن صح مات وله مثلا» وف ىكل وم آلاف نفس » فليصرف هذه 
الأنفاس الممدودة ى الذكر والسحود ¢ ولينقص هذه اللحظات 
من وات کا ليأمن ذه الكتوبات عن 2 ر التئين لی لا تد 
قروا وتن س عالطا قا لاا 

ولاشك فی أن العا من فيه » إن ) يكن ةطوعا به . 

وإن قال:إن عزوف القاب » إلى حةظ تر تيس الأفمال » والأدكار 
عو اذى بشغای عن درحة القرب ٤‏ فهو دعوی عال ¢ لان المهدى 
لامحتاج إلى تكاف الفظ ٠‏ بل المشمر غيره » إذا حفظ شيا مرة 


- ۳۱۱ 
یناس حاله» ) بعتب الیقین ۾ » مع حفظ طربقه وإلاحهء بل محد 
من نفسه فى ذلك هزة وذشاطا . 

کف کون ن الد ى 5اا 2 »> وخدمته الى 
,رما وار تباها له. ) 


ا 
ت ار تفاع التكلف) 
ص عن الولى €« 


ل معی ارتفاع الک عن الول ¢ أن العبادة صر ا Al‏ 6 
وغذاء روحه »› حیث لا صر عنه» فلا یکون ءايه كافة کک 


اکٹل بال ما رذلك أل ابا دول ا ¢ ٠‏ 


۴ 
فه كافة . ٠ e‏ 
وتكليف ال ائم ليتناول الطمام اللذيذ غالا کا 
و بنذ به » ا معت اتفه ؟ ۰ 

فإزن تكلف الولى محال . والدكليفمرتةم عن الولى ذا العنىء 
9 ەى 1 ه اموم » ولا صلی » ویشرب» ویز . 

وکا عل ات قادن افر ال مره ور اه 


(۱) وف ذاك بقول.» صل اله عليه وسل : ( لایؤمن أجد؟ حى 3 ون هواه. 


۲~ 
والتواضع له ؛ لأن ذلك منتى شوه ولدله »> فكذلك غذاء روح 
IS SSM‏ » والتواضم له بقلبه ءلاعکنه. 
إشراك القااب مم و و 
ذلا ککالا لاذة الضوع والتطم » حى يشترك فى الالنذاذ قلبه» 
وقالبه کا قیل : : 
آلا فاسقنی خراً وقل لی : ھی اجر 
أى ايدرك مم دة امه , کا أدرك ذوق طمه . 
بل هى لذة الول من القيام لربه قاتتا مناحيا » إلى أن لايدرك 
الؤرم فى التدم. | 
فیقال له : 0 بر لك الله ماتقدم E A‏ 
فيقول : أفلاأً کون عبداً شكوراً ؟ 
وا 
هل بسةط وتم المبادة ا کف 
«اللواظبة علما» 
أما قولك : إنه إذا كلف الواظبة على المبادات المشروعة» وقد 
نير اعتقاده فم| » وسقط وقمما من قلبه » فېل پنفعه ذلك ؟ فاع أنه . 


۲4 — 
او م تقد أنه لا فرف 5 وحودها وعدمرا ¢ ف حةظ درحه 
سر فا ( لاس lh,‏ عه هو › فعباد ته دة . 
وان أعتتد أنه لافرق س وحودها وعدمما ( وا وور ُن 
ریکون حت خاصيته سر » هو لارطلع عليه “ فمبادته باطلة . 
بل إعان بالإمية + والنبوة » مخيل باطل ؛ فإنه إذا لم جوز ىكال 
فة ان مال را نه وی ا لارا و امه من لوان ی الاغال 
والاذکار فلاس ا کال القدرة ¢ وری القدرة قاصرة عل قدرة 
:د وهو 0 کر ۰ 
وإن جور ذلك »وإن لم يكن اعتقد انهل ا و ا 
بالنبوة جاهل با عل بالضرورة من الشريعة » فإنه » صلى الله عليه وسل 
بلغ قوله تعالی : 
إن الصلاء كنت عل الم مني ن کتاب) موقو 6 4 
وام الصحاية ¢ واهل الإجاع ¢ ووك الصالاة على الوم من 
غير استفناء» فإن شك فى | جاب الرسول » فليتأمل الةرآن والأخبار . 
وإن شك فى قدرة الله تمالى على تفه فى الأعمال والأذكار » 
EEE e ga‏ 


1٥ = 


من المبا-حات الباطنة فليرجم إلى نفسه » وليطالما ألما عرفت استحالة 
.ذلك لصرورة العقل ٤‏ أو نظره E‏ تقد ذلك وړری 
فی جاب صنع الله تمالی ماهو فرع مله؟ ٠‏ 


حتىإن هذا الشكل لمشت لكلا لع منه على س ة عه TET‏ ا 


e e 


امن عات اجن إذا بت رقومه على خزف» زاھ 
يصب ه أل » إشرط خصوص . أو ا 


ولو أعطى المرأة الى تعذرت i‏ 7 عند الطلى م 

علا الولادة . 
وعرف ذلك بالتجربةء وأنه ؤر بخاصية تقصر عقول الأولن 

والآخررن عن إدراك وجه متاسبته. ٠‏ 

ویکثر مثل هذافی عجالب اللواص. 

RE‏ لنظم الكلات الإلمية فى الفامحة مم 
ا م بین اعمال جيم ا من القيام » وارکوع ولو5 
فإ نک“ u‏ عل صف م e‏ - خاصية فى النحاة 
الأخروية » أو فى حفظ درجة الكال والقرب » أودفع اكات 
'الباطنة التى تلد فى الق » لاغا أشد من لاع الميات والمقارب › أو 


۳۱۹ س 


ۇز ف سمادة الآدنى لو حه اخر من ااوجوه ۰ قر المقل عن ادر اكه 
فن ) ومن بإمکان هذاء فو عدم المقل والإءان جا : 


۶ 


4 مسال‎ D 


ل اي المرء عن وسبلة الوصول اذا وصل 


أا فو اه : اأقصود اأعرفة « واوا على طر يق السير إلى اه تمالى چ 


فقد استوى هذا السالك على الطر يق »وعرف اله وكان اكليف 
وسرلة الوصول إلى هذا اأةصود ٤‏ وقد وصل واستغنی عن ااوسيلة- 
والرشد› وإناحتاح فقد توف المرشد وتعذرت ص أحمعته . 

فېذا أ rr‏ جوابه ا ن جيم ذلك صادر عن ظانه أن 
ا تن حاصاد ف عله » فلاس حاصاا ف اسه › وز طن 
أن مامخلو عنه حجر نبا خاو عنه خزانة اللاك وعلكته » وأنه لس. 


ف العام اء إلا سقف ما ولا رض إلا ءرصة ما 1 


وهذا جہل عظم » فإن جیع ما وص ل إلبه الأولياء بالإنافة إلى. 
وا ا تمالى » أقل من قطرة فى محر » وإإن سل له وصوله درجة 
الالء وران کون رن اراك اى و اغا 
میا رن إل فرات الکان ای اء ای کر ن ااا 


۷ 


أو دوامه› أو ن رسو خه ى لا تزازل ف کات الوت 
E I a‏ 

اه إنه عا کان ثبت هذاء إذا عصفت رياح لاوت بالسامير الجن » 

الى هی التو بات › وکان f‏ اء فاما خلا منالاسامير »تز عزع 

وانقطم : فقد خبت وخسرت إذا فرحت عندك من ال » وسيقال 

رک يوم القيامة : مماشر أهل الإباحة . 

(ما SL‏ فی سقر ؟) 

فتةولون : 

( م نك من المصاين ) 

فلاح هذا الغرور ؛ الضعيف المقل » المريض القاب أن تمل 

«هذه الأمور» وحوز المطاً على تفسه » والسلام . 


ج بريد أن دا مباشرة علاحظة رزیل n‏ غیرمتوقعة س 
حدة المناقشة فى هذا اأووع» وذلك أننا إصدد « وحدةالوجود» 
ولسنا دصدد وحدة اوجود. 

ولورد مدد عاب رارض جال وار امار وای 
اء وهو حتاف صلاة وهشاشة » لوا ورابحة وطعما » متفاوت تقلا 
وخفة ا 

ول بقل أحد من الصوفيین القيقين - ومنمم ابن عرف واطلاج.. 
بوحدة اأوجود. 

وما كان لؤمن » ولا يتأن لمؤمن » أن قول بوحدة الموجود. 
وما كان للصوفية - وم الذروة من المؤمنين - أنيقواوا - وحاشام_ 
بوحدة الموجود . 

وقد تتساءل : من أن إذن أتت القكرة الحاطئةالى يمتقدها كثير 
من الئاس : من أن الصوفية بقولون بوحدة ا لموجود؟! 


وتفسير ذلك لاعسر فيه : إن فر ا من الفلاسفةفى الأزمنةالقد عة 


— ۳۹ 


وق الا ا رن بود او وو ا آلا چا 
وتعالى عن إفكمم قو 

قال ذلك تاقاطن فى اله البو ناف واف عدم ارول 
صيف وشتاء» وفرة وقلة » جامد وسال » إنه ‏ على حد يره 

کالنار العطرة» تسمى بام المطر الذى فوح مہا» تقدس سبحانه 
وتنزه تما قول . 

و الله سبحانه وتعالی » فی رأى شلى » فى المصور المدرثة» هوهذه. 
لبسمة ابميلة على شفى ملفل جيل بام وهو هذه النسأم الليلة. 
الى تنعشنا ساءة الأصيل » وهو هذه الإشرافة المتألقة بالنجم المادى. 
فی ظامات الليل » وهو هذه الورود اليانعة تحفتح وکاما ابتسامات. 
شفاه جميلة : إنه الال أبيا وجد؛ ولكنه رتا م سبحانه وتعالى س" 
اعا کان رکز ا ف ر وا کک 
جثة میت » ویکون دودة تننذی من جسد میت » ویکون قيضم 
بين جدرانه هذه الجثة وهذا الدود» أستغةرك رلى وأتوب إليك . 

واوحدة الوجود - بممنى وحدة الموجود = امار ىكلزمان. 

ولا قال الموفية « بالوجود الواحد» شرح خصوممم الوجود 


الواحد بالفكرة الفاسفية عن وحده الوحود بمعی وة اأوحود 


۳۳۰ — 


yT‏ ا EIS‏ ا کا ار قو ا و 

ن الكذب فى سيل ااوصول إلى هد ا » واللأمة تبر ر الوسيلة 
ک بقواون ۰ 

وشئء آخر ف غاية الأهية کان لهأ رکبیر فی المطاً فى فم فكرة 
'المبوفية عن الوجود الواحد» وهو أن الإمام الأشعرى رضى الك عنه » 
رأى فى فلسفته الكلامية ء أن الوجود هو عين اأوجود» ول اوافقه 

اإصوفية على هذه ال الفاسفبة » و بواؤقه اى 

الإسلام وفلاسفته على ا ووا فاسنی حخطىء فيه أو الجسن 
الأشمرى أو يصيب » وما مثله فى آرائه الفاسفية إلا مثل غيره في هذا 
الندان بخطىء تارة واصیت ارف 

ورأى الوه :أنالوجود غير الوجود» وأنه ما به کون وجود 
الموجود» ولا قال الصوفية بالوجود الواحد» شرح خصو مم مك رم 
EE EG‏ براءوا مذهمم » ولارأم:قفدبروا 
قوم اود ار ادل ا رل وود اراح 

وهذا التفسير هذه ااطررقة بحب الثقة ف آراء هؤلاء اموم . 

وأس ثالث , جس ألا نعيره أدلى اتقات ؛ لا نه أتفه فى منطق ٠‏ 


1 الث ا 4 ن ەیر ه الا ¢ وهو هذه الكلات اى ارت ھا 


E 

وهناك. عترعة ملفقة » مز فة › اة ء فى معناها » تافہة فى قيمما 
ll ge SE‏ 
E aL‏ ) 

! إا هذه الكلات الى 4 إل اطلاج :روان ال مله ! او 
إلى غیره : :ل e‏ کاب 4 تبه ول معام اه . ..لقداخترعوها 
اختراماء م وضموم اسا تدو و أ 1 بالسكةر والتلال. 

ویکنی أن تشيث. ال انفیکون یہ عق ابت فير أمل اة 

) : س الوجود ا‎ ٣ 

وهل ف الوجود ااواحدمن شك ؟ إنه وجو د الله ا اتم 
غبره » وهو الوجود الحق الى أعطى ومتح الوجو داك لكان ولیس 
کن غيره » سبحا نه الوجود من نفسه إنه‌سبحا نه‌المالق وهوااباریء 
وهو المصور : هو الذى يصور؟ ف الا رام کی بشاء 

ومن لعضل فان هذا التمو ر قوله تعالى : 

« واقد خاةنا الإنسان من سلالة من غ طین e e‏ نطفه فی 
رار کین . ٤‏ خاةنا النطفة علقة نغاقنا الملقة ية بفخلقناا نة 
عظاما ء قكسو نا المظام جا ء ثم أنشأتاه خلقا خر » فتبارك اله أحسن 
المحالةبن » . 


) س قد‎ ED 


ن 0 ج 


E‏ لاان آذن . ے ته سبحانه » عنحه او عو د ألذی 

ا »¢ ع ھی E E‏ 
ريده له فی كل لظة من اللعظات الحتأعة » فشكل حاته ف ىكل 
ية اصورة امه ات انه واا 


وصلة انه بكل كان : إا هى على هذا المط : إنه سبعانه ملا : 
د عك السموات والا رض أن رولا ء وا 5 ا 
أحد من بعد ٤‏ إله pe‏ ا TY‏ ا بعر ا ءوس کا 
ما وقافا اسك فپ الكت واک > وإذاماسعن 
0 ا اوا کا وكا 

افا ن م پیمن‌علیه قوم السموات 
والأرض قا : على کل تقس بها .کیت ۾ وق ۴ على كلذرة ن ر 
a‏ وقا م عل کل ما هو أصذر من ذلك وما هو أ كبر محيث 
لارعزب عن هيمته وعن EE‏ 


م ا ا ن و ن ا ا 
ما الان غ عة ع ملد إلى الارض ولا .تيع 
هواه وإنما ر امهرد و سخشرف کا 4 إلى لالا ع مستخام) 


۱ 
اسك هن عمو د ده الارة : لبوحد الله ہا 4% وتمالی ف عرو ده الم ةله 


ج 


وف إخلاص لايشوه شرك من هوى › أو شرك من سيطرة المادة 
أو الذرائز ّ 

کرو د الان ا اور یکی مراف اران ی دا ا 
إن الله سبحا نه وتم الی : وجه اظر نا فى سورة ااواقعة إلى مسائل 
سحن عا فى المادة غافلون . 

« أفرم ماتمنون | اتم تخاق وهام : حن الالقون »!. . 
0 اعون آم ازرعو به أ حن ازارعون؟» !.. . 
«آفر املا ءالذىلشر ناا رو ممن المزن أم حن التزلون!.. 
أفرأيم الثار الى تورون أن اام شنا ف ون»؟.. 
EAN‏ : لوشاء اله ما اق هذا الفرد » ولعل ازرم 
حطاما » ولا أترل الماء من المزن » ولا أنشأً شجرة النار » إنهسبحاله» 
بيده الاه ر ساب وإ جاب ء وبيده أمر الاق إجاداً وإ ا 

أرأيت إلى هذا مية الى ترما :إنك مارميت إذ رميت»ولكن 
الله ری 9 2 

أرأيت إلى الإتصار فى ال مياد ؟ إن هذا الإتتصار من عند الله ؛ 
أما القتلى : « فلم تقتاوم ولكن اله قتلبم » . 


ورزق الإسان هذا وطمامه : 


— Rt — 


1: 
1 


« فايذظر الإسان إلى طمامه أا بنا الام صبًا ثم شقة:ا الأرض 
شقا اننا فا اوغا و ا » وزتونا و اا E‏ 
E‏ تاعا وناگ ..) 

۽ - هذه الميمنة »> وهذه القيومية »> عر مأ قوم فلا بعرو ما 
الفاتاء إمم مرون | مور الميوانات عا لاتدرك ولا تعقل : إن 
اه انه وتغال ۰ لاعتل من شەورة درجة أا كانت ؛ وهمم کل 
ھم ممبيحين مسين » إا هو ملء البطن » أ و كز الهس والفضةء 
أو النزاع على جاه » أو العمل لتثبیت ساطان : إ٣‏ م #رون پآبات الله 
فلا بشېدو ما » و ا بم آار ه» فلا باظرون إلما وتخمرم ماه 
وآ لاؤه فلا بو جم ذلك إلى الجد ولا إلى الشكر » إن الله سيحا ايه 
وتمالی لامحتل ف قاو م ولاف تفسكيرم ولا e‏ ولاف 
حیامم ؛ قایلا ولا وا 

والطرف الآخر المتابل المذاء هو هؤلاء ال اننمسوا حا 
فى عبط الإلمية : سبوا فى محارها ء واستشقوا نساعما الندية » 
و م لالاؤها وصاؤها ا بدءوا محمد الله وشکره E‏ 


وآلائه اتی حيط م من جيم أقطارم » فز ادم اله 0 


(لثن شكرتم لأزيدنج )٠..‏ 


— FYE - 


لقد اوا اه حق تقاته قمامېم الله : 

لقداكتقوا باه هادا ونميرا قہدام الله إلى صراطه الستقم» 
وفصرم على أ تفسم وعلى أعدام » وأخذوا شي فد > حاولون 
تحقيق التوحيد : قولا؛ وعقيدة » ونذوتا » ومحةةا » وأخذوا برون 
فى « أشيد ألا إله إلااثه » ممانى لايدطلع إلا غيرم . 

ودا ممنى الشرك بتضح هم فى صورة لا مخطر على بال اللاهين» 
الفن شغامم أموالكم وأهلوغ > وده وا محطمون الشرك : حطون 
أ اة واو ان القن وى و ا غا و ا اه 
را اسا را و ار ع هات الراد: لقداار 
الشركالواضح ؛والمارالشركا ىء و لبت ف أذوافهم واستةر فأحوالم 
ومقاماتہم : أن « لاله إلااله » وأنه « أي تواوا قم وجه اله ۴ 
وأا كانوا فاه ممم » وهو أقرب إلمم من حبل الوريد » وهو 
قر ب إلم من جاسامم ومعاشرمم : إنه ر کیانمم : فلا برون 
غیره سجاه » ارون غیره ؛قیوم‌السم‌وات الارش: ولا رون غیره 
ما ار و الور > ولاءظے منم » ولابرون غیره مالكالملك: 
بۇلىالملاك من‌بشاءء و بزع الماك من ,شاء ویعزمن یشاء‌ویذل‌من‌یشاء. 

لد أصبحوا ربأیین › وأصبح اله ف a‏ وجوارحم موی 
فلم من قبل ذاث ومن بعده : پشذل هکله فلا يدع فه کا6 لأغیار . 


EE 

ه - وأخذهؤلاء الموقة يوجمو ن أقراد هذا القطيع من البشر 
إل اہ تمالی : أختوا تى عاولة جاهدة مسترة ‏ لانزاع الإنمان 
من الإخلاد إلى الادة لطاع إلى الاء: 

قد الوا أن بوجہو! نظر الاس إل الله » عن طر يق آ لاه الى 
تضرم وعن طر یق ممه » وقد أحسن کل شىء خلقه » سیحاه . 

أخذوا وجہون تظر الاس إلى اه تالى : فى الزهرة تقح » وی 
ازرم ينبت متجما إلى السماء» وى اعمس تشرق » وفى اتر بتأآق » 
وف مواقم النجوم ومداراما. . . 

ونی كل ها الإبداع البارى فى الكون! 

أغذوا بشرحون مستى تلك الأيات الكر عة : 

(تبارك الى بيده الماك وهو ءلى كل شىء قدير . 

النى خلى الموت والمياة ليبار ۴ أ £ أحسن تملا وهو الزيز 
لرن 

اذى خاق اسبح وات طہاقا» ماتری نی خا الرحهن من‌تفاوت» 
فارجع البمر هل ترى من وطور ؟ 

:)! ارجح البم ركرتين ينقاب" إليك البصر خاساوهو حير‎ ٤ 


وکانت ہیرام تعپیرات متذوقین » وليست التعبيرات الجافة 


N A e 


لماماء السكلام أو الغلاسفة » وم - فى تعبيرا مم بشرحون: انامه 
سبحانه وتعالى ؛ المد الوجود اكل موجود : إه عد القاّم بالقيام» 
ودا لادی الى وال ال5 

إنه - على حد تمبير أهل ااسنة والأشاعرة : الذى بقعم » وليست 
السکین هی اتی تقطم > وهو الذى حرق » ولیست النار هى الى 
عرق »وهو الایء حا برد قول لار رن ردا وساانا: 
فقکون برها وسلاما . .. 


ومما عبر الصوفية » فى هذا الميدان » عن الوجودالواحد فقااوا 
لاباغون المدى الذى لته تلات الأبة ااكر عة التى عثل فى روعةراثعة» 
الهيمنة الميمنة » والاستغراق القاهر » وا لال الشامل » وااتى لاتعى 


وحده متعدده ولا اتحادا طا رین الال والغلوق الماد واعود 


هو اول و لاغ والظاهى رالا 6 
وهذه الآيات القر آنية الى ذكرناها إعا هدف) أن تدفنا دفما 
إلى الشعور بةيومية الله سبحاله وتعالى » مميمنة » وهیسنته 


مسیطرة» وإ لیالشمور بتو جنپه سپحانه و تمالی للا نسان أن ةر إلى اله 


— ۲۸ — 


فی کل ار من أموره ‘ وأن سمو بنفسه حى بتحقق بان : 

« لا إله إلا الله » . 

ومافمل الصوفية أ كثر من ذلك › إنهم مبتدون دى القرآن 
والسئة » بريدون للا نسان : أن يكون ربانا » فإذا ما استمر الكثير 
من الناس مخلدون إلى الأرض » وبنظرون داعا إلى أسفل ؛ فلوس ذلك 
ذنب الصوفية » فقد أدوا واجبهم حو التوجيه إلى اف خير أداء . 

أما إذا م يكتف بمض الأفراد بالإخلاد إلى الأرض وبالنظر 
إلى أسفل» وإعا أخذوا اجون من يدعوم لاتطام اال 
وو جېم إلى الله تال » فہؤلاء : عا حار بون الله ورسوله » وجزاؤم 
مەروف . 

٦‏ - وقد تقساءل : فم إذن حوك الاج وقضى عليه بالقتل ! ؟ 

إن أمر هذه القضية : قضية المحلاج : مروف سرهاء وما كان 
سرها خافی] فى بوم من الأيام . 

قد کان الملاج قوة جارفة »كان مركز لاحاذبية 0 بضارع اتف 
ا الان ماعل و شون قە اا ار غل 


وکان ج کل صوفی Ra‏ غت آل الست i‏ کان کی الرسول» 


۳۲۹ 

صلی الله عليه وسل » و6ان ل الييت إذ ذال بعطحون فی أن کون 
الدولة لهم » وما كان بنو المباس بطمئنون إلى شخصية كشخصية 
ا للاج الحبة لآل البيت » نسل رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه. 

ومادام الاج دعاية #وية سير فى كل مكان » وتتجه إلى كل 
بلد » فيجب - حفاظاً على أمن الدولة و حصنا لاستقرارها - 
اکل بالحلاج : 

وما کان مقتل الاجم Hs‏ > اء وإعا کان سياسا حتا . 
ومن السمل على الوك المستبدين أن رفوا الةضاباء» أن يأوا يشود 
:ان يمدوا القضاة بالمال والنرقية » وأن ينفذوا أهواءم . . 

فكان ما كان من قطية ومن تتل . .. والدان من كل ذلك براء 
والالفاظ اتی بنسبو نما لاحلاج لیست ف یکتاب من کتبه » وکتبه 
- وبءضما موجود -لانسند خصومه ولا نویدم . 

«ذاما تان من أ الملاج . وبقيت كلة : 

إن المنطق المحيح :ألا فت المنہدس فى أمحاث الأطباءء ولا 
الأدبب باعتباره أدبا » فی امال اأہندسين . . 


و٥ن‏ المدالة - على هذا الوت س ن عي هذه القمم 


3 ت 


الشاخة ابن عرهى » الملاج ٠‏ ان الفارض »من م بلغ مدام أو 


بقاربه . 


قد قل رة لأحد شا اتان اا : إن فلاناء تقد 
ان عری ى المعلات» فقال» رضوان الله عليه : وهل من حق‌التافس 
أن عى على أعمال الأسد » إن المنافس لاع عل أعمال ااسڀاع› 
وأىس ه من حقما تعدث فما عله السباع ¢ ومنطقما را( منطقی 


المنافس . 


أا الإمام الشافعى ت رصو ان ا عا ت فاه قول ٤ن‏ ئ وم 
سردا عي الان DP:‏ إن r>‏ € ناموسة فخت عل حبل بريد 
ااا ا وذهبت ارح ام ُن الاو ٤‏ و ق الال 


شوامخ راسیات › ہا شات الأرض »وما حءظ مزان الايا » آه . 


زازع الى لاتا فى رخفن اء ازائ الى ٠‏ عو ما ل 
الإمام الشرالى عن الصوفية عامة » وعن سيدا عى الدين الاين خاصة: 
« ولعمرى » إن عبد الأوثان )جروا على أن جماوا متمم عبن الله 
بل قالوا : مانمیدم RAE TY‏ 
اه أن پ“عوا الاحاد بالق سبحانه » هذا عال فی حقم » روان 


انه علهم ٤۱ء‏ ھ 


Fr —‏ — 
فلايد أن يبلغ الإفسان المستوى » أو بقاري المسوى » وحينئذ 
سيقول 6 قال أسلافتا لذن باغوا المستوى أو قأريوه : رضى الله عن 
سیدنا عی ادن » ورضی اله عن الاج » وعن ان الفارض› ونفعنا 


م“ وبکتهم » هذا وباه التوفيق . 


پروی الإمام مسل - رضی اه عنه - فی ص حه : عن ای فراس 
ریمة نکس الاسامی ء - خادم رسول اه »میات عليه وسلم ٤ون‏ 
أهل المفة - رضى الله عنه_ قال : 

کنت أیبت مم رسول اله على اه » عليه وسل ا 
وحاجته › فقال: سلتی : 
فقلت : أسألاك مرافقتك فى الجنة . 
فقال : أو غير ذلك ؟ 
تفت : هو ذاك . 
قال : « أعنى على فاك اود 
والحود إذن عا يمين على ترويض النفس » مرک » وهو ذلك 
الوسان التى توصل إلىالجنة. 


() إن موقف الصوفى من التعالم الد ية هو موقف الساجد غا ويدون 


هل 
ڪ 


E 


f —‏ — 
و هذا ا می » ړوی مسل أیضاً »عن أي عبد الزن وان 
مول رسو ل الله » صلی الله عليه وسل » قال 
رول ان صلی الله عليه وسل قول : « عاك ا 
السجود» فإك لن تسجد فه سجدة » إلا رفك الله ها درخة وحط 
عك ا خطيئة > . ) 
والسجود الذى رده رسول ات مارات اف وسلامه عليه د 
فى هذه الأحاديث هو جرد الجركة المعروفة » وإعا ا 
هذه ال ركة _ المعى العميق فى النفس الذى رتمشل فيه جلال اله 
و عظمته » ور مته ووده » وتمشل فه الجضوع ما الال »> وهده 
الءظمة » والإنقياد المطلقى لرحة الله.اتى ثل فى الرسالة الإسلامية» 
آوامرها ونواهما . 
ذلك أن الرسالة الإسلامية » فى الغا سلا واا إعام ھی 
رحمة للمالين تول ال تال » ارس وله » صلوات اله وساامه عابه: 
وما أرسلناك إلا رة للمالمين. 
فإذا ما كان الحو د تعبيرا عن التطامن والتذلل _ وذلك مناه 
الصحيح - كان ذلك عبادة » وخضوعا له » سبحانه وای » کان 
بذاك سبيلا إلى المنه > وإلى أ كر من الجنة وهو القرب من الله . 


ré —‏ 
بول الله تال فی کتابه العزز : ل واسجد واقترب » : 

4 ل » وات الله وسلامه عله »نی‌هذا المعنی :اقرب ما یکون 
الان ر رو تاح وة البخرة اة ب ادان 
الصلاةأ حا بالحود . فصلاة الضحى» يسه وما : وسجو د الضحى». 

ا أجل هذه القيمة أب » مدح الله من يعبرون هن خضو عم 
لآباته واستجا بم لامره» قول الله تعالی : 

( إا يمن بآباتنا الذي » إذا ذكروا ما خروا سجدا» وسبحوا 
محمد ريم ۰ دم لایستکبرون ) : 

والذن هدام اله » واجتبام : 

إذا تتلى عليم ابات الرجن خروا سجداً وبكيا ) . 

ومن صفات مباد الر حن › لى الى بز کم اه اام : : ل يول 
آرم یا وقياماً » 

عل أن حادثة من الوادث مما القرآن ی غير مام وطع منه» 
ی نا کمبرآ ءا تحدث ياق المامة بااسحود » تلاك ھ ھی 
8 ادم واللائكه. 

و قال ربك ملاك : إئى خااق بشرا آ من صاصال من جا 


و 

موف فاا سبو شه ولخت فة من ووی فقمرا له ساحدن): 

ا نبأ حدث الله اللو که عن مام جديد من عوالمه سيبروء 
سبحانه » وأمر اللاك » أن إجدواله. 

فة اللاك كلم أجمون). 

)شد r‏ اا 

وان من es‏ ا fr‏ - ابلس › وهو کان تلف عن 
الاک > وعن الإانإنه من فصيلة ان . 

وکان عبد مع الاک › ویسیع ممم ۲ حتی کان راق 
« بطاووس العباد » لكر ae E‏ ر 
اران رد ا ان ا اد 
واک وا ارداق الحضوع. 

وإتحدث الق ر آن عن ذلك فى صراحة فيةول : 

و أف ُن کون م السأجدن ). 

ول 

!ابلس استکیر وکان من الکافرین ) 


هذه قصة معروفة ٤‏ گر عل ا فلا کد نر ا أ ماتا » ا 


جدرء بالتامل والاعتبار 


ا 


وااضا أ الى بريد أن کا عو ا وهی فى اس 
اوقت دات دلالة عمقه ھی مالی : 

- ا7د صدر ا إلمى بالسحود » فاستحاب له طاتفة » فنعموا 
و ` وشذ فرد»› فطرد من رحمته يانه . 

E‏ ان طرد ¢ uy‏ ٰ جورت لامر الإھی عله 1 ا 
إلى . 

م وال عدم اسحا ته 2li‏ عن کرباء ى اة > وعن رد 
ی فعار ته . 

کے 1 تلم عباوته کیر باأءه» ہی إن کک ا ¢ 3 
وكانت خضوءا ء» لنفت الكبرياء وأزالته » هى إذن) تسكن عبادة 
انى اليح » لأن المبادة والكيرياء لاجتممان . 

٥‏ - هذا الكبرياء . ج عثل فى خالفة الأمر الإلمى » عل 
فى العاولة التى أراد هذا التمرد أن يبر هأ موقفه » مستنجدا عنطقه 
وع اتاد : 

» أ خير منه » خاقتی من نار وخاقته م طن ٩‏ . 

ول ركن هذا إلا منعلق‌الهوى » ومتطق الك رياء قسج وده لآد» 


ت 2 ل 
ان ياد له » وإعا هو عبادة لله › لاه جوع لامر اه رحسب ., 


py —‏ — 
- والموقف السلم » إذن هو ما برشد إليه روح القصة» بل 
امير هان أنه عند الأمن الإلى: ٠‏ حت أن تكون الايا 
فوربة » هذا هو مأبرشد إليه فى صراحة كلة : « إذ» فى قوله تعالى : 

) مام اك ألا اجك إذ ا تك 4 . 

وی ایی ان کن فد اور ھی کل اس عا اشن 
3ERS,‏ 

۷ والقضية الأخبرة الى م ما هذه القضاءا »أو هذهالفاهم 
اة من القة هى أن اله اذا كان قد امور الى وال 
بالسجود للا فسان الأو ل » فلوس معتى ذلا » إلا التصريح الصريع ؛ 
أن طبيمة هذا الإسان فما الاستمداد الكف لارق فى مدارج السو 
الروحى » درجة فدرجة » حتى تسمو على اللاك وعلى الجن . 

E E AN, 
. الإنان ء أن حتاف علماء الإسلام فى المغامالة بين الإزسان والملك‎ 

ذلك أن الفيوضات الإلمية عي الإنسان » لاتدهى إلى حد: 

« مأوسەی 8 ولا سای » el‏ ومتعی قاب‌عېدی ا لمؤمن». 

فباب الفيو نات الإلهية إذن مفتوح على مصراعيه » والقرب من 
ات 2 


إ م ۴۳ س لللقد) 


— ۳A — 


وإذاماسجد الإنسان له » رفعه اله إليه » وقره منه »> وغمره 
رطوانه. ٤ E‏ 

ما البداً اپام انی رید أن اله کل ممن ت e‏ 
أن الإعان لبس معرفة وحسب : ذلا أن إ بای س کان ملم E‏ 
او زد > وقد عل فیا TRE‏ وإبرادےم .. وگ 
عام الصلاة و السلام 

إه رصدق انلا إله إلا اا و أن وى و 
الأنبياء رسل الل» ومعرفته ذه المسائل هى من الةوة والثبات محيث 
آز يد على ا رة من ومني . . 

واکنه م ذلك مطرود من رحمة اله:ذلاف أن الإ مان ليس معرفة 
اسب » وإعا هو خشوع واستحابة : إنه سحود › فإذا 0 أت 
ا اد إعان". 

لتقد کان سید ن جبیر - ری اله E e‏ 
شىء من الد ا إلا على السجود» . 


)١(‏ بقول اله تعالى : ( غلا وربك لايؤزملون حی كوك فا شجر م 
ثم لادوا نی أاضسبم رصا ما قضوت و یلوا تاا ) . 
ویقول» صلی اله عليه وسلم : , لایؤمن أحد؟ سی کون هواه تا لا 


۶ 
جت به ع ۰ 


— q — 


٠ا‏ عل ن 0 بن عباس » فقد كانوا إسء وله « السحاد» 
لكعرة سجوده . وقدكان يكير من السجود كا هو النبادر إلى 
الأعن د اكرون غل ال فن اا وتم هذه الكامة بقول 
ا تمالی » صف الذین مم رسول الله - ممه فی حال حیاته » وعلل 
مياد الإلهية بعدوفاته :ل ساھ' فى وجوههم من أثر السجود) : 
إنه النور الذى شرق على جباهم لمجودم »> لله وحده » وهو 
رر رر اتی ستکون ف EA‏ القيامة م ن ار خشو عېمله. 
ج ۲ تچ 
وتا الو مع عاولة ن S2‏ مم المقل فی أوامرہ ۔ سبدانه 

وتمالى أو نواهيه » و كل عاولة من . یلإ هن راا 
وهى إبليسية . 


وإذا کان لإ باس خافاء می بی ¢ re‏ هولاءِ الذن محاولون 
بقوموا بدور إبليس فى الجتمع السار < eel‏ هؤلاء الذين برفضون 
الوحى الإلمى جلة › أو حاولون أن بزوا الوحى يزان المقل » 
فيرفة وا ويقبلوا وٍوولوا ماشاء هم الموی »> وفوا وياغقوا › 
وإوجدوا بعقولهم المازق الى يزو نما مشحلات نظرءة عقلية - م 


حاواون الفرار مما . 


کا 
وخلاء إبايس ۾ أولا وبالذات : الملاحدة : 
ee!‏ ق الو ری ارا رفن ایی :دا 
أن إبا س کر وحود اله ٤‏ ول BEE‏ 
ن ھولاءا أنكروا کلذلك فاقوا زم »وآ کک و 
على زعيم مم قد أرطزوا ا EES‏ 
م( لبنی آدم ) صراطك لتقم ٤‏ ا بین ایدم » ومن 
خافېم » وعن أعام » وعن شمائلهم ولا جد أ کرم شا کران». 
واقد حح إبلیس احا تاا فى طاثفة الملاحدة. 
والإلاد رجات : وأخس درجات اللحدن لاعك» إعا هى 
درجة هرلاء الذن اعتقدوا - على حد تعبير الذزالى س « أن الما 
وود دا ا وبلا صانم OT‏ 
النطفة » والاطفة من الجيوان » كذلك كان » وكذلاف بكون أبدا» . 
وإذا ااا ر ءأم هم المالقون؟» 
كانت حيرم فى الإجابة كافية فى الرهنة على آم لايتبعون إلا 
اهو اهم » و ee‏ وسوا إذن إلا عبيدا لإبليس 
وهناك الإلاد بانكار البمث .. . 
والإلماد بانتكار الرسدالة . 
دان ھلوا لك وتاج يصدق عابم : 


- ۳) 

افا وا المد را وا اد على علب وخم على سمه 
وقلبه» وجعل على بصره غشاوة :فن اهک نه من بعد اله أفلا نذ كرون ؟) 
والطر ن اذى نقد ره ل نفو سم موقاو fet‏ إنماهو المبادرةبالسحود 
ف لا لاہوی الردى » في _كشف اله م فی کل اشئء و تطبر هم 
1اه ف الأناق وف تمم حي کی هم ا ا وإن من أخدث 
اختراعات إبليس فى هذا الزمن اضر إنما هو اذهب المسمى » 
الوحودة : وهو مدوب بلعو کل افان عقق وجوده حسما 
ری وآبعا 1 بر ید ¢ ەز متقید وف ولاعادات ولا تقالد ولا دن 
و لاأوضاع أبا كانت » وهو إذن يدم نفسه بنفسه» لله لايقوم على 
ان 1 ته ( ولاینتہی إلى مبادیء حقيقية» ا شاه للوحودیى 

هو ما قاله أح دكبار الكتاب الغريين : 
« إن الوجودى مثله » كشل الكل الذى جرىدائرا حول نفسه 
لوسك بذنبه » فلا ندرك ذنبه » وهى لمبة ممما اللكلاب»حينا محدون 

الفراء فباہون l4‏ لا لقي له € 
على أن هذا المذهن الوجودى قد>:إذ أنه للذهت السوةسسطالى 
الیوناى » وهو مذهب بظإر دائا فى عصور الامحلال » وف البيئات 
ا وور ل ى غور الد ى ا 
الجتمعات الناهضة ال جادة» لاتبيح لأفرادها أن تشبموا بالكلاب 
: 

ا و . NE‏ 


ETT ۰ 

فالوجودبة ( إذن ( اختداع إبلیبى ( لإخراح ظا ن ن الاشر 
عن نطاق السجود لله » إلى نطاق السجود للأهواء . 

وخلفاء إبايس ايا هم : طائفة الفلاسفة العةليين الإلميين . 

للك أنالنافة القلية - ممما حاول المتفاسفون تزبيف أهدافبا 
ت لا اول اتحکم المقل فما او 
أو تعر أدق هى عاولة لإحلال العقل عل الوحى . 

وهی من عغډر ۶ راب اراك أن محخترع تلا | فرغ ما الوحی 
ف قضاباه ومباده ( ما ريك ابتداع دن عقلى جوار ادن الإاہی› 
شاف فى هذا القفية أو تك مع الدين الإلبى . 

فإذ ا كانت البيئة مخشبعة بالان الإلبى : بغمر قلا الإيمان » 
واھەر وحدامما البدابة ٤‏ حاول اتقون — ف طر به إبليسية و 
أن وفوا بين الدن والةاسفة. 

وممنى هذا : ألم محملون موقف اختراعانمم المقلية بالنسبة 
للد ن ( موقف الد للند› فيا ولون التوففق ¢ فخطم م التوفيق ٤‏ فا 
اق وما دول ٤‏ ذلاک re‏ چ تاوم وأفئد م هواء 


وإذاکان الااغاق res‏ هم : م ¢ إن اتوفيق بن أموائم ¢ 


— E 
وظغو م > وشک وکہم وأوهاممم » وبين الوحى والصمة » واليقين‎ 

والبداءة » إنما هوعمل لايسير فى ركابه الا أتباع إبليس. 

والفلاسفة إذن »لم رسجدوا له . 

أما الطائفة الثالثة الى م تسجد لله » إلا شكلا فإما» طائفة الممعزلة 
من علماء اكلام ¢ rel‏ سحدواً او ج وإذعان ¢ 
ومذھمم تام على کم العقل فى ادان » ووصل مهم الأمر إلى ألم 
بو جبون على الله بعص الإمال › سبحا هھ وتمالی ومحرمون عليه 
إتيان بعضها» سبحانه وتمالى » فوضموا أ لفسهم بعماهم هذا موعع 
اشر عین اه سبحانه» پازمونهسلبا؛ وراز مو نه إمجاباء وزان همم الشيطان 
أعا مم ¢ وصدی م قول اه مال 

( أشن زن له سوء له ؛ فرآء حستا فإن اله يضلى من بشاء 
وهدی من يشاء» فلا تذهب نفك عام حسر ات » إن الله عل 

م إمم خاضوا فما نصح ادن بمدم الموض فيه ء الدات الإهية 
والمفات ¢ وکالقدر : 


وکان لاد وقد اتب وا آھواءم ن افوا نتروا وتذهب 


44 

e‏ الأ اکل مذھب : فکاوا فرقا وأحزابا شى » لاتتكاد تخل 
تحضر ٠‏ 1 

د ا لد ی مرا امو 
ابع ا کک الإقرار بأن غ 
إعا هى مدرسة اعتز e‏ وأصوايا » وهى مدرسة اعثرالة 
فی غایاتا a,‏ أا تفع قت قفايا الان . . . ئی ميزان عقاها 
فتنفى وتثبت » حسما تة ضيه‌الظروف وال لاسا ا IES‏ 
الأهو اء والنزمات . ۰ 

والدرسة المقلية فى الدن » أيا كانت وفى أى مكان وحدت » 
وق اى زان ات ) 

اسحد اله سجود خضوم وإذعان » وإعا سجدت لاقل » 
وعبدت العقل فتفرقت إلى مالا كاد حى من الفر ق :ومن تیم 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی » . 

وان اا شر ارو ود ردك این 
اراسخين فى الل » إذ الراشنون نی العلل هم داعا مز نة ساجدون 
لأمر اء وإلمم شير الا الكر عة: 


أمن هو فانت آناء الميل ساجدا وقاباء محذر الأخرة؛ و رجو 


سمت Yo‏ س 


إا يقذكر أولو ا الألباب 4. 

وهن المد ہی ان اومن الحقیقی ٤‏ هو وإبمس ٤ی‏ طرف فيض 

. el 8 . 1 

ورم ایر سا یه ولعالى > صورة اومن رین تار ضا مم کل 
اتو الإبليسية عى تاو ترا واختلافما ¢ وسین حزاءھا عیدہ فقول 

إا يمن r,‏ الذن إذا د روا ا خروا سجدا» وسبحوا 
مد دم دم لايستکېرون ؛ 

تتحافی حنو re!‏ عن الاجم بدعول دم خوفا وطمها > وا 
رزقنام فقون ة 

فلا تلم تفس ما خی مم من قرۃ آعین جزاء ما کانوا باون 


هذا وبالله التوفيق . 


ابمل ات 
التصوف والمعرفة 


ااببحث المقلى ف E‏ 
و 

التصوف ولاشك . 

الك ومارح اتال كين 

الإمام #فزالى برسم طريق العرفة . 
مثكتلة لمر فة الصو فية . 


0 
البحث العقلى فا ورا, الطبيعة عبث ‏ 

لکنا أن دد بالضبط تاريخ اشا الإعاث فی للغيبات»› 
وكا فد شی الراب إا فا د إا نات مذ دا 
الإنسأن» على ظبر الاسيطة . 

وقد لا نعدو الصواب أيضاًء إذا قلنا : إا على مر _الزمن › قد 
اختافت ؛ فما بتعاق عماج البحث › واختلفت فما بتعاق بالنرحة . 

وقد انى الاختلاف إلى النتيجة المحيةوهى أن يكون شاملا 
كل المساتير : فن إكار مطاق لللوهية ء ولاروح » إلى إعان طاق 
عام » بغرق فى الو » وإبعد ف الغلال » حى يصل إلى التخريف 
1 سم معانيه . | 

وبين مذا وذاك » مذاهب لا محصم| ااعد : فن تشبيه مطلق »› 
إلى تز به مطاق » إلى آشبيه بشو نه التعز به أو تز نه مشرب بالتشدیه» 


ومن حاول » إلى احاد » ومن وحدة الوجود » إلى التفرقة بين العابد 


والمبود » إلى مذاهب ربث اختلافبا الفوآر فى اراس » وتبنث 


الرعاد. 


A 
ذلك ان ا › وفیق‎ ٤ ا الان عصم ری‎ 
من ا ولاس هو من اا کات ال لمشلا ے عد‎ 
راسخةء استساغما البيات المسيحية - وفما من أساطين الك رن‎ . 
E E a 
حتى أقامما على دعام فلسفية » منطقية »> خابت قول اللارين من‎ 
O I 

والنشبيه قد برهن عليه ذ ووه ؛ E‏ وا 

ك ا 
الذن برون أن ماعداها لو » أو لال . 

ولو درسنا تاريخ العقائد لو جدنا أ نكل فرقة تند إلى منطق» 
وكل معقبدة قد ساوت فى فترة من الزمن › أ ف انات 
وکل ئة تقد أن مالدماخير ما أخرج للناس : « وکل حزبٴعالدم م 
فرحول» . 

أما الصراع بين أدلة الفرق الختلفة فهو صراع دام ٠‏ تنهافت فيه 
الأدلة » معخنة بالجراح » ولكما تأى.ء فى غطرسة أن تمترف 


)١(‏ قال اته تعالى : « فن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام ۽ ومن يرد 
أن يله يحمل صدره ضبقا حرجا 06ا يصعد ف السباء » . 


— ۳| 


بالمز ٤ة‏ » فتأعذ ف تضمید جر احا » لتماودالنزال من جدید » واتار 
- أيضا - من جديد ) 

ولو سرنا حقيقة فى المنطق إلى فاته » لو صانا إلى الميرة› والشك 
ف ىكل ما أ نتجته امقول الإنسانية من راء . 

وسم دان و جو5 وما اوت ان ع اراق 
الشمشس اذا كات مجرفة ت فر ی لك شخصس ماء 
وسوف لاتستحين أت لنفسك » وهكذا الأمر فى جيم السات . 


بک ا 38 مدان ( والغيبيات ا ۹ 


رعا يقال : إنه من الطبيمى : أن يكون الجس طريق العرفة 
الا و ن كال فر يى اة اللة واد الات 
ا ا هو ال ما ا 
قد وتنا باحس نى معرفة الماد يات ؛ فلنلتزم بالمقل فى معرفة الغيبات. 

هذا المط من التفكير يبدو موفقا ؛ ولكله عض سفطةء 
فالتصور وهو أساس المىقولات - لايقوم إلا على الحس ؛ وإذا 
حر دته من الدركات المحسية » فقدأزكه ازا لانترك له ا 
أغرق الشعراء فى الميال ؛ ومما أبمدوا فی الوم » فابتداعامم»وصررع 
امبتتكرة» منتزعة من ااواقم . والاختراع: تفسيق للمحسن ءلى عط 


— e — 


جديد؛ ولافرق مطاةا » بين ذهن المبقرى الفذ » وذهن | اهل الى » 
فی أن کلا ممما يعتمد على الواقم ال 

والصورة اشكر دمن حیث عناصر ھا اغا رةمن الاشار:: 
أو وء من:الاوهام التى لا وجود لماء وما دام الم ركذلك » نالتفكير 
CRUG‏ 
E‏ برقم ا ,دى إلى لنيحة. 


0) 


اعرد عن السا ت a E‏ 


ا ر کا و 
ازقاط الاصرر وال ات 

( 0 اهال وا لآق (ذا تر نإل اللاضر الى تسكرن مادة التخيل > اننا 
لاجد فا شيا جديدآً » وكل ما المتخيل لايعدو أن يكون تنسقاً »> فصورة 
أى امول هى وحدها الجديدة . أما ماتکون منه - نعنی جم اا ارا 
الإنسان - فليس ذلك بحديد . 

وکل مال بخضع لحواس الإنسان فإانه لمكن للانسان أن يتخيله إلا إذا 
شه با 2 کت سرا رما مور آلا الل واا و ای وا اط 
RE ANE‏ 

وح أرا E‏ أن وصور وا يريل » صوروه على صوزة رجل له 
ا 

وتورع مور المنلين فبا تعلق بابته فقالوا : « كل ماخطر بالك فاته لاف 
ذلك » إذا أن كل ماعطر بالبال لا بمكن إلا أن يكون ماديا عا . وجا الله 


قطي تزه عن الأدة وعلائق) : 


~~ ۳o٣ ¬ 


أما مؤلاء الذين قصر تفكيرهم فإنهم تخيارا الله جل وعز ‏ على صورة . 

رجل ضاخم : 

ولعل الكثير قد قرأ حكاية ذإك الرجل ااساذج » الذى حضر مجلا من ' 
بجا لس المعزلة . فسمعيم يتحدثون عن المه ويقولون . و إنه سبحانه ليس فون »› 
ولا بتحت؛ ولا یمین ولا بشمال ٠‏ ولا مخاف »› ولا بأمام » ولیس مادة 
ولابعرض » فرج انرا بعلن أن : , هؤلاء قرم يريدون أن بقولوا! : أن لاس 
فى السماء إله » : هذا الرجل الساذج لر عكنه أن يتخيل موجرداً خالا من 
الحسات ولم بمكنه أن بعل الم يتخيله و فاعتقد : أن المعترلة يشكرون الله . 

هذا » وحاول أن تتخل أنت ما فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن “معت » 
فإنه دوف لا عطر لك على قاب » ذلك أن ما خطر على القلب ليس شيا آخر 
غير مار أته العبن ‏ أو سمعته الاذن . 

ثم إذا كنت قد قرأت ماقيل عن مدينة المستقبل > وما كتب عن المدينة 
الفاضاة » فقد رأيت أنه - رغم إرادة الإغراب أو التجديد - لم تخرج تلك ال .رة 
عما رأيته » سوی آنه مکون تکوتتا جددداً ۰ 

لاخرج الغيال إذن » فى عناصره عن الواقع » ولا مكن الإنسان أن يتغيل 
إلا اش : 

(ب) التخيل والبيثة : إذا رأت تشبما للعاب المرأة اء غير آس » ولا تين 
المشا ہین بانہما کخن عبر فلا أظن أنه من المسير عليك آن تعلم الموطن الذى 
تع منه هذان التشیم‌ان » ور ما تکون قد قرأت ما أجاب به ابن الروى » حا 
عاب عليه بعضېم باه لایشخیل کتخیل ابن الم » ضار ین ل ملا شبد = 

( م٣‏ س القا) 


س چن س 


قد أطال الماماء فى محث الأراء ا ومنوعية » والاراء الفاتية» ورأوا 
أن الاو لی لا تقل حدلا : ذلك ا تمد الاعیاد کله = على 
المس» أا الآراء الاتية س وهى قاعة على أسس أخرى س : فبا 
جال للأخذ والرد» ولا کن الوصول فما إلى نتيجة حاسمة مهما طال 
لقاش . وإذا كانت مادة الأخلاق » هى ايدان احص للراء الاتية 
فان الإميات وهی حجب ومساتیر = مدان أخصبت : لذلك 
لایعدو البحث فما أن کون « عل اميا» » أو « علماً جدلا ». 

وم مما أعاد ازل بالعقل » ومہما رفوا من شأنه ؛ فن البديهى 
أن اليدان الذى تخبط فيه المقل خبطا لا مات له : إعا هو ميدان 
eb‏ 


ج املال » بزورق منفضة أقلتهجولة من عثر » فأجاب هذا يصف آنبة بيته 
وأظلك تفر معى أياً : أن البيثة العلة فى العصور الوسطى لم تكن تسمح 
باخيراع الراديو فل خرع . 
هذا وكشير غيره برشدنا إلى ما البيئة من آثر عل التخيل » وأن كل إنسان 
بتار تله ما فى بيه من صور «طابيعة ٠‏ ومن ثروة قافة . 
والامر لايقتصر على ذلك » بل يتنيں تيل الشخص بتغير بيئته . 
الرشد فما واتعد الخال عن دائرة الأثام . 


س ٥0و٣‏ س 


ومن الوامنح أن مذهب العتزلة » على ما فيه من روعة » ودقة› 
وجمال ؛ وعلى ما أداه من خدمات جليلة » فى ميدان المنطق الدى › 
لايقوم على أساس «ممقول» . 


ك #% * 


قد تقول : إن العقل - وهو اسان دهت المعتزلة »> ومذهب 
المقایین وما له مقایسه » وله مواز ينه التى لايتطرق إلا اللال. 
إن المنطق » القدم منه والحدیث d1:‏ تنم مراماما اهن عن المطاً 
فى التفكير » ولقد جاهدت الإنسانية جہاداً طو يلا » حتى جملت من 
الاستقراء والقياس أداتين فلفصل بين الهدى والضلال » والفرقة بين 
ألما الا رالراب الاسرات 

فالاستةراء رالقياس - إذن س ها وسيلة المقل » وها فيصل 
التةرقة بين الى والرشاد : فن ای على المعتزلة وعلى المقلين ‏ 
وقد ادو | علہما ا نص مذاحم عحافامما للطر ن 
الانوم . 

اا ا هه وو ا لا غبار علما E‏ 


النظرة الفاحصة تتزازل وتنهار. 


SANE 


ماو ل : لان المتزلة أ نفسيم > والعقايين عامة - مم ادم على 
الاستقرا MEE a Eye‏ 
أو شيعه تيع ربسا وصل به «استةراؤه » ووصل به «قیاسه » إلى 
تام معينة حتاف فی قلیل » أو ئ ىکثیر عن نائج استقراء آخر» 
ا 


وا ا : فلأن فة 1 :طق 2 الذهن عن اللا ف 


مم 
اة 0 أو المنطق وسيلة التفكير الصحيح - فكرة خرافية » 
ا مہا ق ةة ٤‏ وذلات تاح اف هيان : 

آ ن اقا ی ھے کد کر :الاستقراء ٠‏ واان 

اما الا ا ت وهو اسان البو تات النامة والقطاا ال اة 
فاه : 

| مبی کله على الحس : إنه استقراء عسات > إله قبع 

جزئيات » لاخرج عن طاق الادة » أما المساتير فمو بعيد عنها كل 
البعد › إا لاتدخل فى ا اختصاصه : فهو ءاجز عن أ ځحخترق 
المح صل إلى ماوراء الطبيعة. 


5N‏ م إن الاستةر َء تا ¢ وناقص والتام E‏ إعترفه 


E‏ جزئیات ذلا الكل :س 


E کو‎ 


#لاماقة ‏ لا عرة له “ ولافائدة فيه . 


آم تس وهو اہم ئی نر فاه فی ايھم أبخا _ ظنی 
وهو - لذاك _ عرضة للتغيير ؛ فى كل اونة . 
« كل معدن مدد باغزارة تلك قضية من قضايا الاستقراء » 
إنبا قضية عامة » شاملة » ولكن المعادن لم قكتشف» بمدء بأ كلها 
تومن ا لجاز أن يكتشف فى الند ممدن لاتندد بالحرارة . إنبا إزرف 
غفبة مؤفتة » ظنية » بتبرأ مها اليقين الفاق . 
« والمل لامر الكلة الأعرة ف ما من ما واا 
ا ا اا مرو ا فا کی کت الت غا 
يزيل هذه القيمة أو يغيرها» (. 


وهکذا قايا الاستقراء ¢ اا : 


. خاصة بالطبيمة ولاشأن لبا عا وراءها‎ _ ١ 


س 1 
== إما كلما : وهو الاستقراء التام الذى هو القياس المقسم . e‏ 

الاستقراء المشہور » وخا لفته القياس ظاهرة لافه ف القیاس م عل جریا 

8 ى لوجود ذلك الح فى الكلى LR‏ 

ذلك الحك النى هو الأكبر » ونفى.الاستقراء بقلب هذا فيج على الكلى . 

E, براسطة‎ 
e 


E 


~~ 0A 
. س طدة لاتعرف اليقين‎ ٣ 
`: اما القياس‎ 


. -فإنه مبتى عل الاستقراءء إذ هو منطو دائما على كلية» كلية‎ ١ 
استقرائية > ومادامت قضايا الاستقراء ظنية _ کا رأينا - وميدانها‎ 


اعسات ؛ فنتائ القياس ظني ةكذلك » وميدام| السات . 


أن ا اة لا شورق ى دات الا ان كرون 
ةة مادقة فى اشنا اتنا شر طون أن لا ادون فحسب 
وقد کون ۴ بقول :اب البائ اللعيرة دء متكرةء كاذه 
فی فما « وفی هذه الال بکون القاس ا 0 و نتيحته باطلة ا 
وإذا كان الأ ر_كذلك فا فائدة القياس ؟ 


ما فة إ3 كان لزل فة إلا عل أن تكرن ألقفنات 
لواقم ؟ 


ما قيمته إذا كان لاحفل بمدق النتيحة أو ڪذبا. ٠‏ 


٠‏ إنك إذاقلت :الكثر منالملم » بؤدى إلى الاستتقلال الفردى؛ 
وکل ما ,ؤدى إلى الاستقلال الفردى مغر لبتم : فالكثير ن ا 


5 
مضر بالمجتمع » كان هذا قياساً صحيحا فى نظر المناقة . 

وإذا قلت:الكثير من الل > بردى الى الماك الاجاعی » وکل 
ما رؤدى إلى التماسك الاجتاعى مفيد للمجتمم ؛ فالكثر من النل 
مفيد للمجتمع __ كان هذا أيفا قياسا صحيحا عند المناطقة ومع ذلك 
فالتیجتان متعارمنتان ! ! 

٣‏ ومع کل هذا فالقیاس استدلال دوری فاسد » ذلك أن 
س بالتتيجة فى حو -قولنا : « مد إنسان » وكل إنسان ناطق » 
شید ناطی متوقف على الم الکبری ء ادل بالکیری متوقف علی 
امل بال يجه » لأنك لانستطيع أن تج بالناطاة ية على 
الإسای» إلا إذا تا كدت م ن بوت الناطةيه محمد » ولو کت فی شك 
من ذلك لا استطت ہے ۱[ hl‏ الناطقيه على ج م فر ادالإنىان. 
وإذن ا الکری : r‏ النترحة » ُ متوقفة على 
الکرى» وعلى ذلك یکون القیاس : استدلالا دور ) فاسدا فلا سر ل 
:۳ 

٤‏ - وأخيراء فالفروض أن نتيجة القياس جديدة كل الجدة ؛ إنما 
إستنتاح جمول » هو النتجة » من مماوم » هو المقدمات . . 


ولكن الننيجة مسَضنة :فى المقدمات » إا لست عبرة» 


4 


ا 
والقياس لإ » إلى معرفة حديدة »أو إلى إستاتاج مول 
من معاوم . إا دت الدقة ‏ ام تتتاج مما ارم من .. .. معلوم . 

تلك هي موازن العقل ا الا اش قصور العقل - 
إبضاحا فی فمل 7ال - وهی م وازن لاغناء فما » ولا جدوی مما . 

إذن قاصر فعا تلق بالأخلاق » وهو قاصر على الحصوص 
فما تعاق بالإلميات . 

ومن هنا كانت الكمة فى نزول الأديان 

ومن هنا كان السبب فى اقتصارها عل الأخلاق والإلميات . 

وإذا كانت قد حدثت فى التعريم ؛ فإن التشريع داخل فى نطاق 
الأخلاق .. ) 


ريد أن الأدبان إذا كانت قد امخذت موققا حاما فما تعلق بتحديد 


المير والشر ء فإنماء تى النيبات :) رهق لاان من اعرا 


له فلن ف مەدوره إدراکه ¢ أو ہیں له مانتو عن التبيان. 

اما هذا الذى يسمو عن التيان » فإنه ذلاك النوع من الاعرفة الذى 

لا طاق اعسات » وباكتاى لابدخل فى نطاق القليات : 
ی السار ۰ 


YY‏ هذا اقام قول ابن «عبدالبر» ا متو سنة ٤٦۳‏ ه: 


۹ 


« إن امه لس كاه شىء : فكيفيدرك قياس أو بإنمام نظر». 
لذلك رمت وياد ن هذا امعط إطارا ماما فقط » ومذا الإطار 
العام اس می عه على اس » وهو داخل ف اطاف الآبات 
اكات الى هى م الكتاب : ولو کان فما آلمة إلا اه لفسدتاء . 


والماى قول عن مشاهدة : « ال رك التى فما رئيسان ترق ». 


ا 


e 


٤‏ الزن ف قاو م زغ 
يتبون ماتشابه منه » أبتغاء الفتتة ابام ويله » و ا ا 
إا ا والرا ن الیل واو ن امنا به کل من علد 4 نأ». 
E a‏ 
« محال على ن و زيل النقاب الذى نةس به من لايفنى». 


ر ”۶ت الأدبان إطارا ا ¢ ET‏ هذا الإطار لارفی الاقفوس 
,#الطلعة » التى أبت ‏ خطاً - أن تمترف محدود للمقل » أو بقصور 
فيه ¢ فرشت داخل هذا الإطار وخارحه ٤‏ فکن مأ کان من شەت › 
وفرقة واختلاف 
إننا لانشك فى أن رؤساء الفرق الإسلامية - معتزلة كانوا أم 


أشاغرة ية 6ا أ سافيين - قد تشبعوا بإعان راسخ » وحرارة 


— ۹۲ 


دل ع الات 
وقد اعته دوا حا على رن واه کات الله »> وحدیث 
رسوله . فل کان الاختلاف ؟ ولم هذا التشعب الذی لایذمی ؟ 
اسنا فى تمايل ذلك - أمام مشكلة لاحل ؛ إذ الشأن فى ذلك 
إعا هو الشأن فى كل الأراء الذاتية » اتی لا مخضع إلا إلى الاستمداد 
أأشخهصى وحده . 
ولو استقامت أمو ر المسلمين الدينية »لما حادواعن موقف الإمام 
مالك : التسلم اأطاق : 
«الاستواء E E‏ ېول » والس وال عنه بدعة» . 
TT‏ 
آراء ذاتية » داخل الإطار العام » آراء هی من صتم البشر » آراء 
تتحد فى نسدمما - من حيت الةرب والبعد - إلى النصوص المقدسة 
اا «ار اء . 
بيد أن التزعة التى صدرت عما هذه الأراء- وهى الاستعداد 
الس عة رة 
م إلا اراء غير مفہومة » وكل من مالف إخلاص_تصورمفات 
خارجة عن الذات» أو تصور مبفات هى الذات › فإنه ةر معنا : أن 
ذلك إعا: علمه عندرلى . 


۳ س 
إن الطريق الأفوم - إذن-: هو النسل المطاق . 
وهذا هو الإعان ععنأه اام یح . 
يقول الإمام النزالى : 
ف والتحقيق بالبرهان عل » ر 
ولك ذلك لش فة اة 
لاشىء إذن ما سبق من وسائل المعرفة : يبصل بنا إلى المعرفة- 
البأشرة في حيط ماوراء الطبيعة : 
وتك هى النتيجة التى نرد من كل ماسبق الوصول إلما . 
وإذا اردنا تاخيص مانريد أن نتهى إليه قلنا . 
( 6 اسن اجر عن الو مرل جا ال السات فاا لامعا 
(۲) المقل - وهو مبنى على الجس _: قامر كذلك . 
وإذن فعلم الکلام الذی لایسیر لی نج سلقی - وهو آراء من. 
صنع البشر - لس بدة سب » وإعا هو ملالة » وهو عبث » وهو 
احراف عن سواء السبيل ٠‏ 


قال الإمام مالك : الكلام فى ايبن أ كرهه» ول بزل أمل لتا 


TE 
الکلام فی رأی جم »> والةدرء‎ ENTE 
وما أشبه ذلك وذ أحب الخلام إلا فما ته مل ء‎ 
وقال الإمام أحد : لا اح ماعب کلام أبداًء ولا نكاد زى‎ 
٠ أحدا نظر فى الكلام إلا وف قلبه دغل‎ 
وقال الإمام مالك : أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه » أيذع‎ 
:دینه کل وم لدین جدید ؟‎ 
o» 
هل مى ذلك : أن المعرفة - فا بتملق بالإلميات  : غير‎ 
هل ممنى ذلك : أن النطاء لا عكن أن يكشف عن المجب!؟ رأنه‎ 
| لاسييل إلى المعرفة المقيقية ؟‎ 
ذلك مالا :قول بهء‎ 
۲ ٠١ ما السبيل إذن إلى امرفة‎ 


¥ ~~ 


ق وسيلة المعرفة 


ا و ف ا عليه وسلامه » معجزة التارځ » 
وھوالنارۃ اتی ہتدی ہا الإنسا نکلاا نمت الأمور» أومنات الأراء. 

وحیاته قبل اليعثة يانه بعدھا ‏ و > وهداية وشل 
أعلى لمن أً رادالطريق الأقوم . 

إن من بتدبرحیاته » صلوات الله وسلامه عليه » قبل‌البعثة » ولا بکون 
E‏ ت ية عن النبوة» من حيث اما لا ات E‏ 
وإءا وهب من الله تمالى : يكاد تقد أنه اقتنص الوحى اقتناماء 
او ال اول اد ا 4 وا اق إلا يظفر ما بريد» كان 
ا ۰ 

بد أن الصواب هو أن الله اصطفاه » وفضله على المالمين » عندما 
حان اوعد الذی حددته العنابة الإلية اتتحلى » عن طر بق من اختارته 
رسولا . 

قول الإمام المراغى رجه الله : 


« النبوة هبة لا تنال باالكسب » لكن حكة الله وعلمه : قاشازء 


Ad 

أن عن لاسستمد لها » افقادر على جلا ا أعل خت حمل رسالته». 

رغد ملی اله علیه وسل : أعد لان حمل الرسالة للام ا 
اجرد واوو اة وة 

وأ ن غ را ا کل دن: 

ولأن متم به الأنبياء وازسل وليسكون شس الهداية وحده» 
إلى أن تنقطر السماء » وننكدر النجوم » وتبدل الأرض غير الأرض 
الوا اه 

اما هذا الإعداد » فقد حاطه ايه بمناته التامة ؛ إنه أعده من ناحية 
أشرته : أعنى من ناحية الوراة » وأعده من لاحية فطرته : أعنى 
- مته الشخصية . 

اا ا ا > فهذا جده عبد اللطلب كان د سمح الطب ء 
E E‏ 
عبد المعااس أننا قوى الإعان عاك قلبه » وتسيطر على نفسه “ ترعة 
دينية حادهأعنيفة » ولكنما فامضة » سا » و ت اپا ٤‏ ولکنه 
لايتينهاء ولايستطيم E‏ 


)١(‏ من مقدمة , حياة مد » لدکتور هيكل 
(۲) انظر كتاب : , على هامش السيرة ۽ ٠‏ 


۷ — 
۰« کان فی من فتیان قریش » ولکنه تاز من بقية فتیان قریش »: 


فيه ذ کارم وفطنمم › وفيه إباؤم وعز م »> ولكن فيه دعة» 
م تكن مألوفة عندم “ وفيه شدة من الدين » قلبا كانوا و 
و ەسمون لها . 
على أن خصلة أخرى مير ته نه مم أشد ال ز : فل یکن بصدر 
فی حیاته کا کا نوا Ms‏ > ولول 
التدبر » وإعا كانت تدفعه إلى العمل ء والاطراب فى المياة وة 
خفية » حسها» وبأ علمما» ويناو فى الإباء > ولكته بضطر إلى أن 
يذعن لها » يصاع بها . 
وکانت هذه القوة تصدر إليه أصها فى أشكال عختافة : تدفه 
إل العمل نحیتا وکأنما إرادته الاصة » قد ملکت عایه حسه وشوره» 
فہو لایستطیع عنما انصرات “ولا عاك اما خادا . 
وتتثل له حینا آخر شخصاء وام مخ ال ن الوت 
إذا اشتمله النوم ء فيأمره أن يأنى كنا وكذا من الامور . 
وکان ی هذا السوت غوض > وکان فی هذاالصوت إہام » 
وکان فی هذا الصوت جلال مصدره هذا النسوض والإام » وکان 


. افظر كتا : , علي هامش السيرةء‎ )١( 


س ۳۹۸ س 


الفی یکره وبرتاع له ؛ وکان الصوت نره وباح علیه . وکان 
الفى حاف هذاااصوت وواه »> وكان هذا الصوت ,تجنى الفى 
اسه من اسه د به ا الإلمام . ول یکن ع هذا اموت بقع 
ف ادن الفی افا ا ا کالی تقم فی آذان الاس » !ِء | کان یم طنم راطا 
خاصة . غرببة الجرس “غر ية انى "٩‏ ١ه‏ 
ا وال غد افد ن و ا من جحده» 
وکان شماره : « أما ارام فا لمات دونه » . 
وتقول له فاطمة اللشعمية : إفى لأعرف فيك نسك أبيك. 
قسماته : قر اش › و :تو هاثم »> وحده: ا ااطاب » سيد 
قريش إذ ذاك » ووالده عد ا : کان هو دا . 
ولقد اختاره الله لارسالة > ولكنه » تعالى : اصطنمه لنفسه » قبل 
أن تاره » أجل ! وهذه الفترة من حياته التى سبقت البعثة » كانت 
فترة جاد وصراع روحی هادیء ,کل و ف ا 
العف » مستمر لاينقطم > فيه الحوف» وفه الرجاء وفيه الكثر من 
الأمل الوثاب » الذى رشدذ الز عة ويسد على اليأس القانط كل منفذ. 
إن هذه الفترةمن حا ته کا نت_عل حد تبر انید فى تر بف التموف_ 
عنوة لاصاح فا 
(۱) انظر کستاب « على هأمش السيرة» . 


— ۹ س 
کان» صاوات الله وسلامه عليه » يتوج کل عام » جاده الروحی 
المتصل»لشمر قضيه فى فار حراء : حيث الاوة اتامة ؛ وحيث التجرد 
المطلىأو شبه‌المطلق » ع نکل ماسوی اله > وهناك ی سجوة الليلء أو 
فی رائمة الار» حاول تمد أن ما م الحجب » وأن حترق ا 
وان نفد بېصیرته إلى عا ال نیب »> فيصل إلى سدرة المنہى › وإلى 
قاب قوسین » أو أدنی » حتی يشاهد ال جال فی سنال » والملال ف 
عظمته » وکبریائه » وحلاله . 
ل و ا 
'الإنسان يتصوره » فضلاءن ان انى عثله . 
وهاهو ذا ء وى المدف بیدا لا اد الإنسان ممه ء فضلاعن 


ان صل إليه. 


هاهو ذاء برى الطر يق وعثاء ؛ صبعة الرتق . . . . بيد أن ذلاك 
کله ٠‏ یکن ¿ إلا لیز يده عزما على عزم » وإ رادة على إرادةء ونشاطا 
-مضاعةا . ۰ 


ai‏ الخاد الا کر عل حل لعمار الأثر اموز ٤‏ عن حہادالنفس 
لتر ک ۰ 


وعضى السنون » بطيئة سريعة فى آن واحد » وجاد الرسول 
( م ۲٤‏ س القد) 


س ۷ س 


صا اق لیو E ET‏ 
قدسا مر ن اور ا ¢ وا به الاس إلى رب ¢ قول ع الإمام 
النزالى إنه : 
«أول سال رسول الله عليه الملاة والسلام : حين أقبل على جيل 
حراء ی ستل ¢ ین کان لو فيه 8 « وای قالت العرب: 
« إن دا عشی ربه! » ۰ 

م كانت الرسالة > وكا نت الممعزة التي کک 


گر 


| a e E ارا بام و الذى غا 1 ا الإنسان م من‎ j 


رَبك ا ر »الى ع التلر ا Els‏ 1 ب 

وقول الدكتور هيكل : 

د وجد محدليه ( فى التعدث) غير ماعكنه : من الإمعان فما 
شغلت به نفسه» من ا »و ا اک وحد فه لا ا 
وشغاءشغفهبالوحدة › لقنس ناء ها الوسيلة إلى ما سح و و 
إايهء» من نشدان الأعرفة» واستلمام مائ الكو ن من ا 

E E N, 
هو خير مايساع للااقطاع والتعاث › فکان ذه إليه طوال شر‎ 
٤ زمضان؛ من کل سنة + قم په مکتفیا بالقلل من الزاد حمل اليه‎ 


مما ف التأمل ¢ والعيادة ¢ عدا عن صحة الا وضوطاء الا 6 
ا ا ¢ اود 

ولق د کان يشتد به الأمل ابناء القيقة حتى لق د کان بى طمامه 
وسی کل ماق ا لان هدای ری ی عا الا 2ا جر 

» وشارف مد الأربين ¢ وذھبإلى‌غارحراء تحنٹ»وقدامتلات 
نفسه إعا) عا ا ا و 
ربه» اة اد مه » وقد امه قله إلى الصر اط الستقم > و إلى 
الحقيقة الالدة وقد امحه إلى اله بكل روحه» أن دى قومه» بعد أن 
ذهنه وقلبه » وطيل الصوم » وتثور به تاملا ته » فينحدر من الةار إلى 
طرق الصحراء ¢ م یمود إلى خلو ته أبعود فیمتحن ما ,دور بڏذهنه» 
وما تېن له فی رؤاه. 

وقد طالت ره الال ست اش ¢ حی حخشی ع تسه عاقبة أمرى 
فاسر عخاوفه إلى خدګة ¢ واظ ها على ماری ¢ ا بخاف ء.ث 
الجن ول RE‏ زرح المذاة الوفرة ¢ وحەلت ره 1 A‏ الأمبن ¢ 


وبان الجن لاعکن أن ترب من ( وال در بخاط رها 1 ولا بخاطره: 


ia. YYY ص‎ 


أنالله ىء ممطفاء ذه الرياعة الروحية إلى اليو م العم وال التبا 


الي روا اروا ال اك واا 


ا 
وفما هو نام بالنار وما جاءه ماك وف يده صحيفة » فقال له : 
واا 

KK # # 1 

هذه ال مياة انى هداء الله لما - لاعل اكلام ولاالفلسفة المقلية.: 
هى التى رمت لنا الطر يق إلى اله:طر يق الكشف + طر يق الإما» 
ال ل ى ااه عل شارى الصوفه» 

ا اها ن ارول لاه عایه وسل إجالا: 
اا الو أي ل وها اا ووو ا 
ف الإحكام : بتدرج مع الإنسان خطوة خطوة » حتى يصل به إلى 
a A E‏ 
مابمدها بيدا كل البعد عن إدراك الطبائم البشرية المادية » فلا عكن 
التعببر غنه اسان المتقال . ۰ 


٠‏ وهذاالطريق ماه الصوفية : مارج القدس » وسموه : منازل 


الکن ٤‏ ومدارح السالكن ( ومنازل الأرواح »وهو عبارة عن 


(۱) من « حاة مد » للدکتور هيكل . 


0 — 


امقامات والاحوال الى یسل کل مقام ما إلى مابعده » وکل حال 
مما الى الذى باه »> حتى إبصل الإنسان إلى القرب » والمشاهدة» 
ولت قف ملكو ت : سمو على الوصف . 

قول الإمام النزالى : « ومن أول المار يق تيء الم كاعفات» 
وااشاهدات » حى e‏ ف يقظمم يشاهدون اللائ » وأرواح 
الأنياء ویسمعون مهم أصوا ويقتېسون ممم فواند ثم ترق 
ا حال : من مشاهدة الصور والمثال »إلى درجات يضیق عنہا نطاق 
النطى »> . 


XA %٤ 
A التصوف‎ 

٤ م التاسن الاصوف : يانه الذهب القاثل لهام‎ aE 
ا إذا شت فبالل الإہیى:أى بهذا النوع من ‌المعرفةاليقينية‎ 
. الذى لا بتصور فيه الشك» ولاتمبث ه السفسطة‎ 

وإذا كان هذا التمر يف غير منطبق عاء) على حقيقة التصوفف جيم 
أقطارها واا ومظاعم‌ها ٤‏ فاه — اسك ريا ما لامعرفة 
اليقينية من أمية : 

فم فة الر وح ليست غرم من أغراض الصوفية إلا لاا 0 
للإتصال باله » وللقى العرفة عنه. ولاريب E TO‏ 
الإلہام أو » إذا شت » فن طرق الألوهية » هى معرفة. لا رتطرق 


إلا ادم » ولا تنهار مام حجج امنطق » ونت تحأول عبغا » إذا 


أروت أن تبث الشك فى نةس الصو اوا وله دن راه د 
حید عن a AT‏ تاها عن ll‏ الأعلىء في فترة 

صفت فما روحه» وتطہرت؟ وکیف کون علی بال وهو »ملو فق 

إرادةوتمالم علياسامية ‏ 

على المسكس من ذلك ماما رى الشاك: فو شخص لا ترف 


س0 


ور رف بان ا طا راا ال مرا غا و ن 
وجودهاء وعبا تنحاول أن تقمه بمقيدة ما؛ إذ هو لايقتنم إلا بالشك 
ولارطىء عن ر أيه درلا و إن ادهش لئ فإعا ا اقناعءك 
بكر له فى الشك الى بعطيك على صما البرهان ء تلوالرهانءرالححة 
تلو الحجة حى ”ترف « فی النہامة »بان راه له وجاهته » وله قيمته . 

ین مطلق من جانس » وشك تمیق ۾ ن جانب آخر اختلاف 
شاسع » بل تعارض وتضاد . 

رغم ذلا - وبالرغم من أن عا, ولة اقريب»وعقد الصلة بين هذرين 
الذهيين » تبدر لكثيرمن | الناس غر بة- فإف أقدان اغادف نت 
دا الط ر آل غا تهر رداك ان ارق رالشات فان 
فی المبداً الذی بی علیھ کل مہہ اف اران أفول : إن االات 
تژدی بالم ونی إلى التصوف › هی - فى كير من الأحوال۔ 

و اا راا ا ° 
ن ری ن اك ف كرا مزن إل ار ف: 


¥ ¥ 
کنا م انار ن ر ها اطر ای وال درف 
ببالشیء نتج عن أف ا ¢ اس ٤‏ ۹ اى ا بدلیل عت 1 
كثير من الناس» بل الأغلبية الساحقة منم بأخذون ال رفة إلناشثة 


mY ّ E 

عن فان اط شن اض مسامةء لا عمل حدلا ( ولا حط ہاشك. 

واكن فى الما أبضا ذلف الشخص » الذی پرى أله ما داست. 
لمو ان ت في لت اة إن ارف السات فأحسبه 
ا »و ابطر ء على و فکری صورة من من الصور؛ واقوی هذه السطرة 4 
فأری الصورة عل أفاف واا رص ری کہ E‏ »وااف 
ES‏ ¢ ويسم اشوا لاوجود اا ۰ إن الأمثلة على ذلك 
لا تحصی » وکل یوم » بل وکل فترة ٤‏ تءطینا دلیلا على خطا الجواس 
فېل بعد هذا نش عءرفة 7 ی عن طرق أ . 
بقى العقل والکن ما قيمته ؟ کل بنقسب إليه ء ومعم ذلك فلا جد 

إن هذه الذاهى الفاسفية التى لا كاد تعد كلما مبنية على المقل ». 
وكلا مؤسسة عليه » وقانمة به » وكلما جذابة أخاذة تذرزى بقوة أدلما» 
وتستولى عللك بصرامة منطقةا ¢ 2 ذلاك فلو 7 تف ف تیا 

م ماذا ؟ 1 برهن حدم ببرهان عقلى» منطتی ¢ على أن الأارنب 
لا بلحق بالسلعقاة -مبما أسرع ف التو اذا بات اة و 
وسىمته عتر» أو مترین ۲ 


أل ارهن ن أحدم على أن الم م فى سيره لا يتحرك ؟ 


س ۷۷ س 
. وأنت نفسك : أليست آراؤك فى حالة التثاؤم » غيرها فى حالة. 
Ls‏ 
ثم الراھین اتی تری قوتہا » وتعتقد فیہا حالة ال لست آفل. 
من أن قال عنما : إنها براهين عقلية . . 
وه_كذا إذا أخذت فى تمداد الأمثلة على أخطاء المقل » فإنك. 
لا نكاد تقف عند حد. 
%* «* * 
اعات الوا س فلا اة فما E‏ المقل فلا َة ل من 
لكأن لا ميل إل اة اة . 
مجيينا الثاك نعم» وسنمكث إلى الأبد عكوما عليناء با جل » 
او إذاش شنت ؛ بعدم المعرفة الصحيحة. 
واكن الصبوف _ بعد أن سار هذه المحطوات » ووصل إلى الشك 
في قيمة ال واس والمقلء ونى قيمة المعرفة الناشثة عنما _ يعود» فيثبت 
الممرفة عن طريق خر : هو الإاهام » أو البميرة» أو لملم الله . 
کا قولون. 
إذن : قطم الم وف » والشاك المرحلة الأولى معا فوصلا إلىالقك» 
فرضى به أحدهاء واقتتم بأن لا مطح وراءه» وخطا الآخر . خطوة. 


PVA -.‏ س 


ا ی» خملاهاء لالیضع ا ار سير عليه لیمتصم 
من الزلل اذى توقعة فيه حوآسه › وبوقمه فيه ةله _ كا فمل الفلاسفة_ 
وإعا ليصل إلى معرفة من طرق آخر ؛ لا سرب إلى تتائجه شك . 

لنلق الآن نظرة على النفس الإنسانية » رى أا لا حى الإقامة 
عل اله O a‏ 
عل ک رة حممأ للمعرفة » وشنةما إالاستطلاع  -‏ رید دائان ل 
اليقين قاعدة أرامما ؛ وأعاها 

ونرى _ أبغا _ أن من 'أشق أوقات الإنسنان » تيك الفترات الى 
”ضطرب فما تفسه » وتتذبذب آراؤه » وبختاط عليه الأمر' ٠‏ 

واا مت ى اقفن الى والكا ت اا اشخوت: 
و ی ا اروا اون ر اش 
ى كثبر من الأحيان ؛ تؤدى إل التصوف . 

نعم ! تؤدى إلى التصموف : حيث جد الشخص ملعا لستةر فيه 
ف وتسكن » وحيث جد البقين » والإعان ءوالمإ الثابت: 

لقد كان «الحارث بن أسد الحاسى» » متعطشا إلى المعرفة و البحث» 
والاطلاع » وإلى الوصول آرأى لا عتوره الشك » إلى رأی قیی › 
ابت لا پزازل . ا 


۷ س 


ولکنه بد أن محث » زا س بدل أن زد إعا_واضطربت 
سه وخشى أن اة الوت اة »قبل ُن تەم حبل اه الستقم : 
فكد وجدء ثم س من أن يصل إلى النتيجة ٠‏ 

ولكن الله وفقه فى اة » إلى الاتسال بقوم مالين فسکن 
الم وأخلد: سکن الم » وأخلدء لا لان منطقمم أو جد عندهالقین» 
ولالان براهینېم بشت فى نفسه الاط نان وإ غا لن جام علو جوهم 
معت الثقه» ودی إلى الرشاد . 

لندع المعاسى نةسه يصور حالته_واانص‌الذى نشته‌الآنمن خطوط 
له دارالكتى المصرية » امه : «النمائ ”وقد تعمدتإثبات هذا 
النص كاملا + لا بينه وبي نكلم الغزالى ف ىكتاءه : دالنقذ من‌الضلال» 
من شبه مکل باحث فى التصوف مءرفته : 

قال المعاسى ¢ رهد مقدمة مو<زة 

« أما يمد» فقد اننهى إليناأن هذه الأمة تفترق على لضم وسبمین 
فرقة » مما فرقة اجية » واه آعل بسائرها» فل زل برهةمن تمری- 
أنظر فى اخت لاف الأمة » والمس الهاج الواح والسيل القاصد › 


— 


) طبع الكتاب أخيراً بعنوان : «الوصاياء » فى القاهرة » ( مكتبة صببح‎ )١( 


کا 
وأطات من الملم والفتل زأدعل غل رى ار ةرادالا 
وعقات یرآ م ن کلام الله عز وجل » بتأویل الفقہاء . 

وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهما » وأقاو لها ء فمقات 
من ذلك ما فر ورت اتلام راغ و این کن 
وسل منه عصابة قليلة » ورايت كل صنف مم » بزعم أن النجاة فى 
اتباءم » وأن امالك من خالفبم . 

زات التاس أصنافا : هنهم العام بأمر الآخرة » لقازه مسير “ 
ووحوده عز ر ر 

وممم ال اهل ؛ فالبعد عنه غنيءة . 

O 

ومېم حامل علي منسوب إلى الاين » ماتمس بمامه التمظم والملوء 
ينال بالد ن من عرض الد نيا . 

ومهم عامل عل لا یمم تأویل ماحل . 

ومهم متشبه بالنساك » متجر بار » لا غناء عند » ولابقاء لله 


ولا تید عل رام 


m~ A - 


وعم متوادون » على هوی تفقون » وللد نیا تبادلون »وریاستما 
إطلبون . 
او ا ی ا و و ا ا 
وإلى جممما رعون ؛ وإلى الاستكار مما برغبونفم‌ف‌الانیا أحیاه 
وعن العرف مول » بل العرف عدم متكر » والسوء مروف . 

فتفقدت ف الأمناف نضسى » وضقت بذلك ذرما » فقصدت إلى 
هدی الپتدن رطاب السداد والهدى » واسبرشدت ال > وأعملت 
الف اطا انظ 

فتہہن لی a‏ اله تعالى » وسنة لابه » وإجاعالأمة ‘ أناتباع 
الموى مى عن الرشد ‏ ويضل عن الق » وبطيل الكث فى الى . 

فبدأت بإسقاط الهوى عن قلى . 

ووقفت عند اختلاف ال مف ر اطلب الفرقة الناحية حذراً 

من الا هواء المردية ء والفرقة امالك متحذر1 من الاقتحام قبل 
ا 

ثم وجدت باجماع الأ مة فى كتاب الله المنزل » أن سبيل النعاة 
فى المسك بتقوى الله » وأداء فرالضه » والورع ف حلاله « وحرامه » 
د حدوده » والإخلاص لله تعالی» بطاعته» رانأی رغ 
اله عله و سم . 


— ۲ ~~ 

فطلبت معرفة الفرائض » والسن » عند الماماء فى الآثار ؛ فرأبت. 
اناما واختلاق » ووجدت جمیمېم مين مى أن الفرائض والسنن » 
عند الملماء باه . وأن الفقهاء عن افثه» الماملين بر منوانه » الورعين عن 
عارمه ٤‏ التأسین برسوله صلی اه مليه وسل»الؤنرنالآخرة على الدنيا: 
أر ك اکن ا ار اانا 

فالهست من بين الأ مة هذا الصنف »> العم علمم» وا موصوفین » 
أقفو ار ۾›و ات م عم ۽ فر آم اقل من القليل › ور أت 
لم ر 6 ال ومول افم اف ملیه وسل :« بدأ الإسلام 
غریبا » وسیعود غر یا ک) بداً فطولى للغرباء »وم المنفردون بعامبم. 

م و ای ان 
ان غل ال اتم ری لا خاد الان 

فانكمشت ف طلى عالما ل أجدلى من ممرفته بدا أقصر فى 
الاحتياط ول أن نى النصح . 

فقیض لى الرءوف بمباده ٤‏ و وحدت فم دلائل‌التقوی وأعلام 
الورع وا ة على الدنياء ووجدت إرشاده ووصابام موافقة 


() ور ول اتات 


e A 


یور 


لافاعيل عة المدى : عجتممين على نمي الأمة ان اا 
فی معصسته › ولا قنطو ن أحدا من رحجمته ووصون کل واحد بالصبر 
وا ا و 
انه تعالی إلى اباد“ بذكرم أياديه وإحسانه » ومحثون العباد على 
الإابة إلى لله تمالى ء علماء بمظءة اله تمالى » ومظم قدرته» وعلباء 
بکتابه وسنته › فقہاء فی دینه› E E‏ 
فی البدع لاوا ارک اتعمق والإغلاء > مغن للحدال. 
والمراء» متورعينعن الاغتياب » والظل وال ا هرا 
عاسبین ل تسم مالكين وار حم > ورعییٺ فی مطا ۲۶م 
وملالسہم » وجیم ا الہم » انين لاشہات » تا ركين للشهوات» 
زين بالبلنة من الأقوات » متقللين من الباح › زاهدن فى 
املال » مشفةين من‌الحساب » وجلين من الماد » مشغولين بيهم ٠‏ 


مؤئرن على أ نفسمم‌من دون غیرم » لکل امریء ممم شان نيه . 


علماء بأمر الآخرة » وأماويل القيامة » وجزيل الثواب » وألم 
العقاب » ذلك أورنهم المزن الدام » والمم المضنى » فشناوا عن سرور 


الانيا ؛ ونما . 


ولقد وصةوا لداب صفات ۽ وحددوا للورع ا ( طاق .۵| 


س ۳ س 


صدری وعلمت أن اداب ادن وصدیٰ الورع 1 ګر لاإنحو من الأرق 
فيه شی »› ولا قوم حدودہ مثلی 

فتبین لی فضاېم ؛ واتضح لى محم »> وأبقنت م المالمون 
رر یق الأخرة» والتأسون باأرساین ٤‏ والمصا يح ن استاء ٤ fr‏ 
.والمادون لمن استرشدم : 

فأصبحت راغبا فی مذهمم مقتبسا من فوائدم » قابلا لاهم ءعبا 


ھ ګر 


طانم لا أعدل e‏ ولا اور عام أحداً. 

ففتح اله لى علا انفتح :0 برها نه وا ف او ت النحاة 
لمن أقربه أو انتحله » وأيةنت بالنوث لمن عمل به ؛ ورأيت الاعوجاج 
فيمن خالةه؛ورآ بت الزن مترا € لى قاب من جېله وجحده؛ وریت 
المحة البالغة من فمه ورأيت انتحاله ؛ وال لل محدوده ؛ واجبا عل » 
SOS EEG O‏ 
.وبنت عليه أعالى » وتقلبت فيه ا الى , 

وسألت اله عز وجل : أن وزعنی شکر ما انعم به علیء ون قو ینی 
على القيام محدود ما عر فی به » مع مەرفی بتقصیری فى ذلك » و إلى 
"لا أدرك شكره أبدا. انہى كام الحاسي . 


= no 
ولبس الحاسبى بدما فى ذلك وإعا تق ممه الإمام النزالى » بل‎ 
عاول أن تشو رهن حال الإمام ازال النفسية قحد متها‎ 
على المعرفة عا للاطلاع » والدرس » والبحث » قارقا فى حيط الفلسفة‎ 
الل > رلکنه مم كرة إطلاعه وتنقربه ۾ جحد فى المذاهب الفلسفية‎ 
مابرطيه » وم د فى الأدلة المقلية المؤسسة علما هذه المذاهمى‎ 


ورا من الممث أن دا ف ات مذهبت فاسنی حلد ¢ اد 
مر ا ا ع ایی ا کے ا را ت 
ا >كثير من الاس » فما لاتشبت أمام النقدالمارم » والتى تبسن 
التفرقة : 

إذ لبس فما من القوة البرهانية مايقنع اجيم . 

لس هناك إلا الك إذن. 

وف الواقم : لقد شك الإمام الذزالى : شك فى المواس» وشك 
:ف العقل ¢ رشك فا 2k‏ ج عنما 


Eye ye e 


( م ٠١‏ س القذ) 


E 


و حدملا ولااعما من هذه الميرة» وهذا الاضطراب» إلاالتصوف» 
فول اا 

وكتابه : « المنقذ من الضلال » الذى يقص فيه تطوره الفكرى» 
بمو ر هذا خير تصور. 

وکا بدا امعاسى عحديث رف امي ااا وسن فرفة: 
الا ةا واخ لاع بدا ارا ما لدت و دمض 
له کون ا ذه من کلام ا معاسى نصا : ۶ا دعي بمض المستشرقين 
إلى أن ي ذكر : أن النزالى - ف ىكتابته لسكتابه هذا تانر با مهاسي 
فى كتابته مقدمة كتاب « النصالح » . ) 

وسواءأً كان هذا صيحاء أم غير صي » فما لاشك فيه أن الإمام 
العْز الى قرا هذا الكتاب « إذأنه استشہد ببەضه فی «الإحیاء» . 

والنى يمنينا الآن : هو أن الإمام النزالى کا يصورف كتابه- 
دا إشعر بحدم الاط نان » حا کر فی هذا الدیث الثر »> 
وحينا رأى أن اختلاف الاق ف الأديان والملل ء ثم اختلاف الأ عة 
فى اللذاهب - مل ى_كمرة الفرق » وتبان الطارق حر ميق : غرق 
فیه الا کنرونء وماتحا منه إلاالاقاون » وکل فر یت بزع م أنه الناجی» 


TAY —‏ — 
ااذ الإمام الغزالى فى البحث جد طاقنه » ليمل إلى اليقين 
« الى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لايق معه ریب » ولا بقار نه 
إمكان الناط والوم ولايتسع القلب لتقدير ذللت » م قول : 
« وعامت أن كل مالا أعامه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع 
من اليقين ء فو عل لا ثقة و مان وکل ن 
فلاس r‏ یی » . 
٤ »‏ وشت عن عءلوی › فوحدت افشی ماطاد من ٤‏ موصوف 
ا ی رلو و 
د انى فى طول التشكيك إلى أن( تسح نفسى بتسلم الآمان 
فی السيات أبضا» . 
ثم أخذ الإمام الغزالی یذ کر أسباب شك فى امحسات وفى 
ار ورواو ات و 0 
واستمرالإمام على تلات الالة «حتی شنی الله تمالی من‌ذلات ا لمرض» 
وعادت ا ا المرسسة والاعتدال » ورجەت الةروريات العقلية 
مقبولة مو لوقا ما على امن و ةين ٠‏ ) 


ول یکن دلا بنطم دلیل ٤‏ أو رتوت کلام ( بل اور قذفه الله 


— ۳A۸ —~ 

الى ف الصدر 6 وذلات ال : شو مفتاح اک لمارف . فن ظن 
ا «وقوف على الأرلة E‏ الله 
الواسءة . 

ولا سل رسول ا صل انه عاره وم عن « الشرح « ومتاخ 
ف قوله تما لی ê‏ من رد اله أن ده ج صبدره للا سلام € قال : 

« هو نور ةذه الله تمالى فى القاب» . 

فقيل ٤‏ وما علامته ؟ قال : 

« التحاف عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الود » » وهو الذى 
قال ale‏ السلام ف 

« إن الله تمالى خاق الاق في ظلمة »م رش علمم من نوره» . 

شف ذلا الور : بی ا طا االكغف ٤‏ وذلاك النور نجس 
من‌الجو د الإلمى فى بمض الأ حابين » وجب الترصدله كاقال عليه السلام: 

. € إن ر فی يام دھرک فسات 4 أ فتعر وا ا‎ DP 

هذا الشك الذى حدا بالغزالى إلى التصوف »کا حداباحاسىقبلهء 


KK & # 


> A1 nena 
وكا ارد أن قول إن ةا الفط من الك هر‎ 
و وتو رل ا ا رف‎ 
گ2 من الالات : هو شك لعو ما ؛ سو اء كان هذا الشك‎ 
ل اة ار ار الا الاح اع ماو اة‎ 


الوجدانية . 


فذا الشخص الذى صدم فى عاطفة من عواطفه؛ وكثيرا ماتكون 
ماطفة المي » تيت الماطفة الةو مة » ال جاعة » التى مز النفس هزاء 
والى تۇد ىكير إلى الاتتحارء٠..‏ 


هذا الشجخص الذى صدم فى تلات الذاحية : قد تصل به الصدمة إلى 
الشك ف ىكل شخص » أو إلى الشك فى أن جد مثاله الأعلى فى هذه 
الا هة ا ل اة ‏ لر و الا قرا او کت فی مجه ار 
ا وک 


ملحاه ۰ وان لصر ف alc‏ السوء 


وهذا الشخص الرقيق المزاج ءالذى ری فی َ6 کک 
وفساد الياة » والذى لاجد فى نفسه القوة على الجلاد والصراءء 


والذى يصل ر4 الان ف الاب اى الك فی الجتمم ¢ وفی أل ¢ 


— ۳۹ — 
فصي بالطياة فرعا لاجد ا ٣ن‏ ا و متا ملك e?‏ 
فی مثل علا ٤‏ ی اة | ( أو فی مر اع ٤‏ صفت ذه افوس 
وتعلرت › و سمت عن کل دس . 

وهكذا إذا عثنا فى حياة مؤلاء الد أطاق علمم ام الصوفية 
فإننا مجدعن دكثبرن نقطة الارتكاز : الشك . 


کک 
الشك ومدأرج الہال كين 


ولكن تك الحا الى ر جود إلا تات اليادالددة الى 
اتی اوی کل ماد رای ارا اا ی عش وا 
لا زيل من أ نفسم لاف ميم الوانه .. 

حقيقة إا زيل من أتفس هؤلاء الذين شكوا من الناحية الديفية: 
الشك فى تلك الناحية » وتضسى الأخرن : الشك الذى دفممم إلى حياة 
التصوف دفعاً . 

ولکن النفس الى تتحه إلى المياة الدينية فى حرارة وچس » إع 
حه 2 اکال »من الناحہة الد نة ؛ وهذا الكال اول ا ¢ 
ا بالتوبة . 

و اول و اانا ك ان اى اى فن 
إلى الناحية الدينية » رى فى مامي هكثيرا من الأأخطاء »فلا مدأ نفسه 
ولا استقر » إلا إذا خضع اعدا مر ا اه طا ت اف 
الفح والرمناء 1 


ولكنه لا يكاد تخطى تلك الفترةء إلا وسرض ل الشك ف كثير 


— A 


ا د ا اوق ا ی E‏ 
حلال ٤‏ ام حرام ؟ ليت ¢ ام اث ؟ سن 4 ام چ ؟ رھی اه 6 
أم لا برضيه ؟ ويتحرج فى المأ كل » والمشرب » والس » وهذا هو 
ع اورع € . 

ولکنه حرج ف ما کله ٤‏ وم شر به ٤‏ وم اسه ( مها فل 
قاط فان ةداعا ء أنولك لا كى وتك ق کل > 
واو وم على ما فات › و قوی ف اسه الحرارة الدينية ٤‏ فیری 
أ نكل ما ,تمل بالياة الد نيا إن هو إلا هو ءولمب»وضلال»وباطل+ 
a e‏ 
الاة ¢ الى ل آساوی عاد اه بحناح بعوطة ۰ 

« تو به ٠‏ م «ورع ) زهد» تلا هی -۔ بالتتالم 2 
لىصضس مأ اميه P‏ الصوفة € : تامام 

ET‏ ا 2 ۴ قلا ؛ لس له من غابة ٤‏ 4 4ن حك . م 
ول ما جال اله ي اه اا ولك إأهتاع ر الطاري؟ 
انه سان و ته الجوانة E‏ ما قوست اراد ته س ا إلى 
اليا الانيا ء وترغبه فما وتبعمث فيه السخظ على حياته .و حصل ذلك 


المراع المنيف بين المادة والروح » الذى صوره « أناتول فرانس ». 


— ۹۳ — 


فى رواية « تاياس » تصويرا بديما ء وصوره « ا محاسبی » فى كتابه: 
د بده من أناب إلى الله »» وف كتاب « الرعاية » تصو برآ دقع إلى 
قەن حد من ألرقة . 

هذا الصراع » ربث فى نفس الصوفى انطراب) لا مزيد عليه » بل 
ا الموفى يشك فى نفسه» وفى قيمته الذاتية » ويكاد صل ره الأمر 
إلى أن تقد فى حى العو نة ؛ أو التوفيق الإلمى عنه ؛ له ليس اهلا 
لما . ومجده فى تلك الآونة يبكىء ويتام ويتضرع إلى الله أن عنحه 
وون ,صفح عنه ؛ إذاکان قد اطا بدون م منه ؛ وعترف 
بأن لاقيمة له فى الواقع ؛ أمام تلك القدرة المظيمة ؛ وكل ما برجو : 
ا dt‏ : إا هو ن کون 8 و أن يمنحه السيد شيامن عا ت 
او أو رصاه . 

ا فتّرة طو اة ا قص٠رة‏ » و ثور رو چا 0 
ET‏ على الناحية المادية » تكب من جماحما »وتم دىء ن ”ورتا 
حتى تصل إلى « الرغى » وهذاهو «القام » الرابم » وهو أرق 


يدون ولت من 9 الزهد &@ ۰ 
ول ذلا هو الكمال ؟ 


بقل الصوفى “ولا يمكن أن قول : إن ممنى الرضى هنا انةطاع 


= 
کل الرغبات والشهوات » أو زوال الآمال والمطموح » کا ! إعا معنا 
أن تلك الثورة ات ىكادتتودى إصاحبتا » وتنجله يمو إلى حياته الأولى 
هدأت , وانتصرت عاما الناحية الروحية . 
ولوس السبب فى هذا حسب رأبه ‏ قوة إرادة أو ذاتية ء 
وا موا ا رة ت اراد :اراد 2 
الہدابة والرشد. . . 
فاذا بستحق ذلك الالق ؛ الذی أعانه من غير أن یکو ن» سبحا نه» 
٠‏ فى حاجة إليه ء والذى هداه من غير أن يكون فى تلك البداية نفع 
لاان » حل وعلا؟ 
إنه إذا ينصرف إلى اله انصرافا كلي) وزيا ؛ كان مقصرا. 
وليض كل التقصير فى مرتبةواحدة : فذلات تقعنير فىحق الاله؛ 
الذى من الياة ؛ والذى أفاض النعم والذى غره باطمنان التفس » 
وانتشله من الضلال » ورفعه إلى مكانة ؛ منحه فيمأ معونته» ولوفيقه . 
ا ااشك فى خاحات نفسه » وفيما ببدو: من دقاتق الرياءء ّ 
نى إلى الانصراف المطاق _ فى حدود الإمکان _ إلى الذات الملا 
الكاملة . 


ولکن هذه ادات ؛ مما فكر فيا i‏ ؛ جد داعا فی نفسه 


۳۹ 

الرهبة ما فبزيده ذلك انصراة إلماء وتجد نفسه فى ذلك الانصراف 
إلى ا راحة» حت إذا استمر فى ذلك اة من فيضه› زر 
الرهبة شيا فشبت إلى حب ميقم إلى رؤة الله فى كل ناحية » وى 
کل جانب»أو ف یکل کان م إلى الفناء فى تلك القوة» الىأخذت عايه 
و ایل او اسر ال کل کیا ا ا اط 

أا بعد : فالی أعتقد أنى اتعدت کشر > فی کل ما سبق › في 
موضوع : التصوف والشك » عن النص الآنى » بل أعتقد أن كثرا 
ما سبق »۾ یکن إلا شر حا له . 

والنص : لاسہر وردى ؛ ذكره فى كتأبه : « عوارف المعارف » 
فى اة الفصل المعنون : « مأهية التصوف » . 

قال السمر وردى : ۰ 

وأقوال المشابيخ هاا ا ول 

ونذكر ابطا حع جل معانما » فإن الألفاظ ‏ وإن اختلفت 
متقاربة امنا » فقول : 

« الصوفى : هو الى بسكون دائم التصفية » لاإزال يصن 


»الأوقات عن شوب الأ كدار » بتصغية القلب عن شوب النفس . 


ت 


و لعمه عل هده الت فة 4 دوام افتةاره إلى مولاه ¢ فب دوام 
الافتةار نی من الكدر 0 وکا ع ر کت القن ¢ وظرت ةة 
من صفاتا افوا هیر به الأقدة وفر مہا إلى رنه فبدوام اھ 
جمعيته» و رک هسه فر قته و هفو فام ر به على قابه » وقا 1 
قل قال اه ال 

د کو نوا قوامين لله شہداء بالقسط » وهذه القوامية فه على 
انس ھی التحققى بألتموف 

4 قال بعصم : التصوف کله ازطر ال ¢ 9 فوا وح اون 
5 تعوفا» . 

والسر فيه : أن الروح مجذوبة إلى المضرة الإلمية » نى أذروج 
الصوف مطاةة ميحذبة ة إلىمواطن القرب لافس بو ضعا : رسوب 
إلى عالمها وانقلاب ء| ا ) 

ولاد لاصوفق من دوام الم ركة ء بدوام الافتقار» ودوام الفرار. 
وحسن اوقد مواقم إا بات شيره 

و٥ن‏ وۆف عي هذا و جد فی معنی D+‏ الوق » جرم 


المعةرق فى «الإشارات »اه . 


لھ س 
الإمام الغزالى رم طر بق المعرةة 
إن اابحث العةلى فى الإلهياتأمر طبيمى بالنسبة لفك ر ن 
الذن نشوا ف آقالم لااوحد فما ا مقدس : 8 من الطبیعی 
أن وجد فى هذه الأفالم رجال محاولون ابتداع مذهب فا وراء ‏ 
الطبيعة : ذلك أنالإذسان بغطر ته طامةء وهو اول داع ممرفة 
الملل والأسباب ٤و‏ داگ وف إلى رو A‏ واا 0 ويتطلم إلى الكدف 
ای ات تى فيا نص مقدس » حتفظ بنضرته ولايشك 
إنسان فى صحته » فإنه من غير الطبيمى أن بنا حوار هذا الل 
المعصوم اوا ءات ذهنمة قصل الاب ۴ داك ة الفكير 
الإنسالى ء رصه ا ¢ اطا ف ت االإلية أو فى الزات 
الإلبية ¢ اا فی عا الأب عى وحه الوم وه ءطورة کیره 
| طرق المستقم إذن : هو ألا نشا بجوارالنص المقدس‌اخراع 
جقلی اه ٤‏ ال جب 53 1ا عدا 8 یکونفی تانج بحت 
القلى من 
التسلم للنص المقدس إذن هو البداً السام عند ذوى القول 


4 
المكية ق ات عة آن اخ قراط وراز دون عن 
EEE‏ > وحاولون إقامة الأدلة على ذلا ؛ فلا كاد بستقم 
لم الامر : فی تین جازم » نم Es‏ و اح ) 
هة اقول 9 تياس :إل و بحقيقة مثل هذه ا 
متنم أو عبر جداً فى هذه المياة» وللكن من الجين اا 
البحث قبل الوصول إلى آخر مدى المقل » فيجب إما الاستيثاق من 
٤‏ > وإما إن امتنم ذلك س استكشاف الدايل الا قوى والنذر 
به فی اجتياز المياة ا مخاطر المرء بقطع البحر على لوح 
مادا ليل نا إلى م رک مان وآمن» اعتی إلى وحی الپ 

ا الاو ی ا 
ومعنی ذلك فی وضوح لا لوس فی - : نة لو کان لدی سياس » 
أو لو كان فى المد اليو ناي نص مقدس صح لاستسل إليه الجيع 
دون نقاش أو جدل . أما استمال المقل فى عام اليب فإنه فى غاب 
الأحابين عناطرة لقعم البحر على ارح من خش » a‏ ت أن 
شحو من فمل ذلات ! 

واستسلى المسامونالأرائل اص المقدس مين فى ذلك الطريق ‏ 
القوم؛ ومضى الصدر الأول للإسلام دون جدال فى المقيدة ودون 


. رسف كرم : تاريخ الذافة الونابة‎ )١( 


س 
محاولة عقليه للاختراع فما ورا العم او ر ا وون غاا 
عقليه لتحدید مالا محد وتقیید مالا بقید . 

- وکان ول احراف منظم قوی عن هذا المبداً السام هو 
الطر ق النىسلك واصل بن عطاء» ورو بن مبیدومدرستا . إٍم م( 
يتع دوا احرافا» ولاخروجا عن الطريق السوى» وإعا خيل ام 
ان ايم إعا هو. خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين» و ل بسلم 
هذا حكوا المقل القابل لاطأ فى الدين العصوم » بل لقد أخذوافى 
وعم قانون تشر می يفرض على الله سبحانه وتعالى الفروض » لقد 
اخذوا وجبون‌علیه» وعنءون عليه › فهو سېحانه - على دام 
مجحب عليه أن يفعل كذا .. وجب عليه ألا يفعل كذا » وحكوا» 
ھکذا > عقو لمم فى الاين وف اله » ومادام عقل كل إنسان ملف 
عن عق الآخر فقد انقسءت المدرسة الاعتزالية إلى مدارس ومذامب 
ر ) 

وكانت النتيجةلتمكم المقل فىالدن أن دأ الإنتراقالاختلاف 
العقدى فى البيئة الإسلامية. 

يستسلم الأسزلة استسلام الؤمن المترف بعجزه وقصوره جام 
انات الإمية ء ا نملالمدر الأول ءوإعا وتوا بمقولمم نة الطاقةء 
فكان من نتيحة ذلك الشقاق والتفرق . 


س 4+ 4 م 

ر دا الود ف اران الضر ال انى ر رن الات 
الأحنية eel‏ | يستسينوا ترجة الإلميات والأخلاق » ذلك أن قم 
الطاى ف نم القدس ملم ول بکل ما عداه ا ,تفل یا 
ورا الطايمة او ءالاخلاق . وكان موقفمم ذلك سام) كل السلامة ء 
ادلات آنا کل فک رة او کل رای مل عا ورا الایمة عالت ما ای 
الوحی إما أن یکون ± رافةء أو یکو لالا عقليا وا 
الاقسقسين إن اق اأزمن ف دراسة خرانات ا أ اليل ءاه 

ول » الامو ¢( و٥ن‏ وراه المعبزلة ¢ فعاوأم ماامتنم رة 
امن ع ن مله 0 اوخوا ا ات البو نان وأخلاق البو تا ل ¢ | ج 
ذلك الاختراع المقلى أو البحث المةلى أو الابتداع مةل فی الان » 
ا تقراطة ا ری ورا اءھا اكرون . 

۳ و ا القلاسةة « وأخضع الفلاسفة كل ت شىء e‏ 
واا رمو ن اوا و ,ول الادلة ¢ وون کا أ و5 لا 
ما قېمه التاون عن رس ولېم ¢ وا استشہر وه من روح الا م 

والراقع أن إقامة ما وراء المادة على المقل » إا هو شوة أو 
هوى » ذلات أنه منذ ابتداء الد اليو ناف وهذا اله من البحث فى 
إخفاق متتابع ( وف فشل مستمر وی تنأقض ملازم ¢ ورحاله ناقض 
بعضمم البعض» ومد مكل مابناه الآخرون» وعلى توالى الزمن نمار 
ا ا کی ن ا کا ارال : 


سو 


وم ري ة كل باحث على لہذه التتائج النمارة باست رار » فإن 
ذلك 1 EE‏ فى نظرم » واستمروا لى الطررقة المقلية 
N Et‏ 


-۵ھ 


وكان من توفيق الله "ن الإمام الغزالى من طبيعة طلمة » وذهت) 
OEE E‏ اف له بربية دينية سايمة منذ نشاته 
IR‏ کیره حول فى جميع | المناحى الدينية» فلاحظ أن 
اختلاف الاق فى الأديان والمل ء ثم اختلاف الأعة فى اذامب 
ع ىكثرة الةرق وتبان الطرق : حر يق غرق فيه الأ كثرون › 
وما نحا منه إلا ال ن فاقتحم لجة هذا المحر العميق » وخأض غم ره 
خوض المسور» لاخوض الان المحذور » وتوغل فى كل مظامة 
ومجم عى كل مشكلة وقح كل اؤرطة 4 و فحص اهن غقادة 
I‏ فة . وكان نتيحة ارد ی م جد اة 
عاطلا عن عل ية E E E E E‏ 
قو را متینا حتى تى إلى الرقين الطلق فم ا . 


و لکنه اختير الثقة فى السات 0 سرع تسه بالتسام 


م٣۲‏ س اللقف) 


ت 
بالقين فيا » وامتجن القة بالعقليات فانمارت المقليات ‏ . 

ومر إذن الإمام الر ال تحر ة قاسة ١‏ هى كر الك فى 
السات وال قلات فاس i‏ شرن هو فما على مڏذهت 
السفسدطة « عع الالء لاج الغ وال 2> 

م شاه الله تال من ذلاف. «و ا الاقس إلى المحة 
EU EA SEE es ES‏ 
امن وش 

دم 0 ذلك بنظم ولل وآ رتیت کلام ٤‏ بل بنور قذفه الله 
تمالى فى الصدر . وذلك الور هو مفتاح أ كر المعارف ° » 

خرجم کک ا التسجربة على اور من ربه » وعلى 
بصيرة من ار رل تادان e‏ فين 
بالمعرفة » والاطلعين إلى المداية e‏ تشرقبن إلى 2 باك الأعلى 

اداناك الطر بق الى برعى اتياعه اه ورسوله . 
اراد أن بر مه لاحیاری والتطاعین إلى الہدی والعا کین الآماین فی 


2 و N‏ 
الع ¢ والس رشدرن الذين ردول ان بعتصموا بل أله ان 


. القذ من الضلال . (۲) انق من المنلال‎ )١( 
(م) نقذ من الضلال.‎ 


ست ٣ء‏ س 


أراد أن پم هذا العاريق بعد محرمة مر ها »فر مه ى قة اجرب 
وف إحكام البير : ٠‏ ) 
إن الأساس الادع الذى لا يمدو أن يكون هو 0 
الكثيرون إعا هو إرادة تشييد ما وراء الطبيمة عن المثل » فا المقل 
النسبة إلى ما وراء الطبيمة إلا الراب الادع الى غرر بكثير من 
الفا ال رة ال ۶ 

ثم إن هذا الامحاه خطر على الدن نفسه : 

إنه من جانب انصراف عن الاص الى إلى المقل . 

ومن جانب خر إقامة مدر أمرفة الغيب غير النبوة . 

TT ۰ ٤ 

وفى ذلك لا شك صرف للناس‌عن التأمل فى النص المقدس كصدر 
لمعرفة الإلبيات » وفيه كذلك تقليل من شأن النبوة . 
من مپاجته منذ أن الف کتابه لقم : ١افت‏ الفلاسفة » إلى أن 
به الا . 8 
> وما القعبد ا الاي n‏ هو هد م راء ء فى 


فسا ¢ اذ 5 اضما 2 موافق ادن ¢ واک ان هرد لإباء' 


س 4( — 


هدم ت اقل الذئ استندت إليه هذه الآر NEE‏ اشن ماد 

رأی قول به الإمام از الى» وقول به الفلاسقة ءولكز ن الإمام حل 
مغوله وخذ دم بيد قوبة السلك المقل الذى أ٠‏ ت هالفلاسقةخار 5 
النفس : فا ہارت ت ولمم وتهاقت . 


لقد عل ذلك مع إعانه بالود 


١ 
ا‎ 
3 


رم یامن متاالکاب «الاتکدر متمم لابه ف 
وجوه دهم » ا بین تباتم. » ومقصوده « تنبیه من حسن 


اعتقاده ف الفلاسفة ون أن مبالکبم نه ت هن التافض | ¢ |» يان 


وجوه ہام ف »› 


وبقول: D0;‏ آنا لا أدخل ف الاءءراض عم لادنول ا 
منکر ۾ لادخول م شتا بطل ملم مااعقدوه مقطو ؛ إزامات 
عختأفة ء قزمم تارة مذهب المععزلة » وار مذهب الكرامية ¢ 


وملورآ مذهب الواقفية » ولا أ تهض ذاباً عن ذهب خصو ص «. 


و بلاسيوس » مق : :» e‏ کا ٍ 


(۱) تاف الفلاسفة . (م) المصدر نفسه . 
(م) الار افيه 


وء — 


« تهافت الفلاسفة » كان بريد أن عثل لنا أن المقل الإلاى ,بحت 
عن الحقيقة ور يدال وصو ل إلا »کا بحت البموض‌عن ضوء النبار » فإذا 
ألصر Cl‏ لشمه اور القةة امخدع به فر ی نفسه عله » و EE‏ 
فيه » واکنه حخطیء دوعا باق منطةية خاطئة فلات کا ملك 
البعوض . 

TS IEE 
. »  ىدبألا إليما بلا إعمال رو ية فتمافتوا وماكوا الهلاك‎ 

ه - والمعرفة عند الفلاسفة المقليين مصدرها إذن المقل » والمقل 
وحده . بيد أن الإمام الذزالى برى عن رة أن وراء طور المقل 
طور اآخر تتح فيه عڍن ا الیب e‏ نف المستقيلء› 
اورا أغرى ا ولا ا 
ورل رة الس دن ارات ا وها إن الشرة: 
ومو ضوعب الذى نكشت اها إعا هو اليب . 

وإذا نساءلنا مع الإمام الغزالى عن صراتب المعرفة بالفيب الى 
هی الإیمان فإننا جدہ حدد ثلاث اتب : 


(۷ ) تاريخ الفاسمة الإسلامة : ترجمة الد کتور بر ریدة ه 
( ۲ ) النقذ من النلال . 


ا 
ااا تبة الأولى : إيمان الموام : وهو إيمان التقايد اهعض . 
- الرتبة الثانية : إبمان التكلين» وهومزوج بنوع استدلال 
ودرجته - حسما ری الإمام قري به من 
درجة إبمان الءوام . ۰ 
٣‏ ار تبة الدالثة : !مان المارفين » وهو اأشاهد بنور القن . 
ولا شان لا ف حد شا ھا بالمر تة الأول ¢ أا المرتية الا اه ¢ 
وھی ص ره التكاہين ٤‏ ن ياعون ام اهل الرأى والنظر»› 1 ات 
البحث والاستدلال ء فإ٣م‏ يشاركون الفلاسفة ذا الاعتبار فى مج 


) البحث » والإمام الذزالى رى أن درجتم قريبة من درجة الام . 


وهو من جاب اخر لایړی فی ممح المتکلہین مابودی إل ىكشف 
الخقائی 6 اه قول وا عن عم الكلام E i‏ منفعتةه وقد بظن 
أن فائدت هكشف المقاثی وم رفتها على ما هى عليه » وهيهات » فليس 
ف الكلام وناء ذا الطلى الشريف . ولعل التخبط والتضلل فيه 
أ كثر من الت والتعریف» وها إذاسعتە من عد ثا وحشوی»› 
٠‏ رعا خطر بالك أن الناس أعداء ما جهاوا »فامع هذا من خب الكلام 
٤‏ فاه اعد حققة اير و اعد التملغل A4‏ منتى درحه الین ¢ 
وجاوز ذلك إلى التق فى عاوم ا تناسب نوع اكلام ء ومحقق 


س اه س 


ان العخان الر ف وها اد 
ری ن و 


وبړی ف مومع آخر أن اکل لاز ید عى الای الف نة 
الكلام ولحل ”عت و تکام 2 

آما امرتبة الايا فاما المدف الى > وهى مقصد ألطالين » 
:ومطح نظر المد رق ٤‏ ا ماهد روحية ا وو مطاق 
ما المشاهدة بنور البقين . 

ب ولكن مشأهدة مادا ؟ وش ف ماذا 1 ا هو مو ضوع 
ما ا وا ال ت 

اا روا شع نالفل فاته امور کر کن يسع 
ا رف 4 ن قل اسا عش افيتوم ا ا عمل غار متصتحة ¢ فتتضح 
اذ ذاك و المعرفة باه سيدا به و رصرةاته الباقيات الت امات 
ا ¢ وحکته ف خلنى الد نا و > ووحه ارده الاحرة 
على الد نیا . 

والمءرفة ەى النموة» والنى ؛ ومع الوحى > ومعقى الشيطان ¢ 
بومعنى لفظ اللاك »> وكيفية مءاداة الشياماين الا نسان» وكيفية 


(١)الاحاء‏ ص ۱۹۸ ہ۰ 
(۲) الإحیاء ص ۸۷ . 


Ls 


رور الماك لاأنبياء» وكيفية وصول الوحى إاهم»والعرفة علسكوت 
السموات والأرض وممرفة القلب وكيفية تصادم جنود اللاك 
والشماطين فه › ومعرفة الفرق بين لمة الك ولة الشطان › ومعر 5 
ا ارد و اة وار رات لواش ا واا و الات 
ومعنى قوله تمالى : « اقرا كنابك كنى بنفسك اليوم عليك حببا» 
ومعى قوله تمالى : « وإن الدار الآخرة مى الميوانل وكا نوا يملمون». 
SE ESS‏ کر م» وممی 
القرب منه والنزول فى جحواره » ومعنى حصول السعادة ة عرأفقة ال 
EES ONG NESE‏ 
بری بمضہم البەض 6 بری الک وکی الدرى فى الماء. إلى فير ذلك 


ما ,طول 7 اسار ھ ر 


ذلك بعص موصو ع الغیس‌الذی طلم إلى مء ر فته ¢ دول حدوی» 


ولام ) بتخذوا إليه السبيل الصحيح فقد اختافوا فيه. 
افد اقرا ى سان مده لامور به الق ار ا 


(4) الا حاء ص ۲4 ۵ . 


کت 


قامات سی ٤‏ بطم ری أن E‏ ذلك ا ¢ ول الذى أ ا 
لمباده الصالين مالا عين رأت ولا أذن ممت ولاخطر على قاب شر 
و هلس مم الق من الجنة إلا الصفات والأعاء . 

a‏ ری أن بشما أمثلة ¢ وما واف حقا قا المفہومة 
من الفاظا . 

i a . ۴ے‎ i < 

و ذلك ری t2!‏ إن می ھەر A9‏ أله عر وجل الاءتراف 
بالعجز عن العرفة : . 

وب 2مم عى اورا ا ف الأعرفة بالنه عر وحل 

و قول حد معرفة اينه عر وجل | انی اليه اعتقاد 
جمیع العوام وهر أ موحود ع( قادر e‏ صر تکل : 

اختاف الناس هذا الاختلاف لام بتبعوا الهج المحيح فى 
معرفة اليب » وهذا الهج الصحيح إ ا موا ر 

Ce الكعف الرعير ه 3 و الملاء حی‎ E 
٤ ت‎ e e. ك یه‎ 


أهذا عكن حقا فى جوهر الإنسان ؟ 


(۱) الإحاء ص »۲۵ . 


mm § |° مج‎ 


إٻا دعوى من الإمام الذزالى محتاج إل إثبات» وهى دعوى 
کا ھا الكفبرون 


ولكن الإمام الفزالى برى أن الدليل القاطم لائ اشكر اة 
على جحده امرال : 

أحدها : عجائن الرؤ, | الصادقة فإنه پتکشف ا 
وإذا جاز ذلاث فى النوم فلا ا ا فى اليقظة فم قارق ار م 
الةظة إلا فی رکود المواس‌وعدم‌اشت: الا باحسات» ک اظ 
فائص لاسىم ولا لاال اه 

والتانی : إخبار رسول اله صلى الله عليه وسل عن الغيب وأمور 
فى المستقبل » وإذا جاز انی صلی اله عاب وسلء جاز ز لغيره » إذالنى 
عبارة عن شخ ص كوشف عقا تن الأمور » وشفل باصلاح الان 
فلا پستحیل أن کون فی الوجود شخص مکاشف اتا ی و 
بادااح الق . وهذا لايسمى نيا » بل سى وليا eT‏ 
ا ناء وصدق بالرۇيا المحيحة آزمه لاعالة أن قر ال مصيرة ا 
بتمبير آخر أن ةر بياب اقاب E‏ و 
الإلہام والافث ف الروع والوحىی 


(۱) الإحیاء ص ۰۲۸۹ 


تن 


— إ اع س 


والإمام الغزالى بتشبث بالرؤا » كبرهان ودليل » على أن هناك 
آل لامعرفة غير ا لجس والءقل » وردد ذلك فی کشر شن که ؛ إنه 
بتحدث فى المنقذ عن النبوة فبةول : « وقد قرب اله تمالى ذلك على 
خلقه بان أعطام (bg‏ من خاصة الشسوة وهو النوم 0 د النانم يدرك 
اا کون اله انا عر اوماق سوال ن 
عبر 1 وهذا و ګر به الإنسان من س ¢ وقيل له : إن من الناس 
من سقط منشيا عليه كيت وزول عله إحساسه وقعء-ه وبصره 
فيدرك الب ¢ لاکره وأقام البرهان عى استحاله وقال : القوی 
لتا من اتات الإدراك [ فن لاندرك الأشاء وحودها 
وحضورها فألا رکا رکودها أولى واش وها ق قياس 
بکذبه الوحود والتامة0) » ٤‏ 

ولكن:الأزاى لايكتق مذ لجان من الاسعلال 2 بل 
يى بشواهد الشرع » ويذكر التجارب والجكايات » أما الشواهد _ 
kê‏ ری فہی قو له نال ٤‏ والذن جاھدوا ف لدم E‏ 
وقوله سبحانه : « ا ا الذن آمنوا إن ةوا الله جل کک O‏ 


()المخقذ ص ٠۳۲‏ . 
(۲) سورة | لعنكبوت آية : ٩‏ 
(م) سورة الانفال آية ٠۹:‏ 


مت ا س 


قیل نورا فرق به بین الق والباطال؛ ورج به من الشات » وقوله 
صلی اله عليه وسل : « من تمل عا علم ورثه الله عل مام يمل «. 

وسل صل اله عله وسل عن قوله تسمال :0 اهن شرح اله صدذرهہ 
للاسلام فو عى اور ^ رم.. 0 اا الشرح ؟ فتال :هو التوسعة 
إن النور إذا قذف به إلى القاب اتسع له الصدر واأشرح . 

وقال عليه الصلاة والسلام : و إن من أمتى عدون ماين 
ومکاہین » وإ تمر ممم » : 
باطن قاه من ج الداخل ٤‏ لامن حه السات رة 

والقران مصرح بأن التقوى مفتاح المداة والكشف : « ومن 
رەن بالل ہد قاہه ¢ م أ من کان متا فأحيیناء وجلا له ووا 
عشی به فی الناس کن مثله فی الظلمات ليس مارح منهاه « فن 
ايله صبدره للاسلام فېو على ورمن ربه ؟ 

وا يکن ل انش عليه السلام علا حسا ¢ ا مقلا ls.‏ 
هو الملم الربانى ؛ وإليه الإشارة بقولهتمالى :«وعامناه من لدنا علا“» 


(١)سورة‏ ازم آي ۲ 0 )ہ( ر التغابن آية 1۱ 
(۴) سورة الانعام ة۳ (4) الإحیاء ص 6١‏ ء۳ . 


س ا 

كيف تنحل البميرة كيف يتأن الكشف والإلمام والنفث 
ازام ا تتأتى معرفة الغيب محرفة مباشرة ؟ ۰ 

إن الطريقى إلى ذلك إا هو دام العأهدة ۾ وګو الات 
المفمومة» وقطع الملا كلما » والإتبال بكنه البمة على الله تالى . 

ومہما خصل ذا کان اله SES‏ والکنل ل 
بتٽو زه بأوار 
د ا »انقشع 
عن وجه ا Eu‏ باط a ¢ e‏ فيه حقائق 
) فليس على المد إلا الاستمداد بالدصفية المجردة وإحضارالمة» 
€ ادة الصبادقة کک التام وال ا الانتظار 1 فتحه 

وه a‏ لنفحات رحة الله » ولس له 
اله من الرحمة “كا فتحما على الأ نبياء والأولياء هذه الطريقة. ' 


وإذا صدقت إرادته » وصذت هته »› وحسنت مواظېته تلم 


~6 — 


لوامم حى فی قله وبرتفع ا لجاب باعلف خی من ال a‏ اى فينكشف 
4 الأب وحصل ل اليقين'. 
۷ هذا الچ الى رسمه الإمام الغزالى أمرفة النيب له آنار 
عميقة بالفسبة للفرد فى خاصة نفسه »وبالنسة لمجتمع و بالنسبةللدين. 
ولتوضيع ذلك الإیضاح› ول کر بض الآہار التی کا 
لذا ال کاک EEE‏ مد إقبال فی کتابه : « تحدید 
كر بى ق ماج٠‏ من لام ار الى 
بقول ال كنور إنبال: « على أنه لاسبيل إلى إذکار أن الاعوة 
ال مص ٣‏ | النزالى yr‏ ول غ ةلتش ير ا حد e‏ مثا ف 
ذلك ممل الدعوة الى قام سپا کا نت » فی ألا نیا ی الةرن الثامن عشر 
فن الانيا ظا ظ ر الذمن المقلى لرل عېده حا.ے فا ادن ¢ وک سرعان 
ارد رن ان ي اة اا ن عل الات 
وقد جاء مم عو العقيدة مذهب الaافعة‏ فى فاسفة الأخلاق » و بذلك 
ب الذهب المقلى من سيادة الإلاد 
تلك کا نت الال فی انا هدما ظېر « کا نت » رکف کتابه 


(۱) الاحیاء ص ۱۳۷۷ ۱۳۷۸۰ ۰ 


€9 س 


الذعب اقل ن قل ودف عفرل باه کان ال ام لله عل 
وطنه » وإن التعكك الفلسنى اذى اصطعةه الأزالى ‏ على تطرفه 
بض الشىء - قد اتمى إلى التيجة نفسما فى الما الإسلامى » إذ 
قضى على ذفك المذهب المقلى الذى كان موعنم الزهو على الرغم من 
ضحالته » وهو المذهب الذى سار فى نفس الاتجاء الذى اجه إليه. 
الذهب المقلى فى ألانيا قبل « كانت » . 


غير أن هناك فارقا هاما بين الفزالى وكانت » فإن د كانت ». 
شی مع مبادئه شیا ) يستعطع أن ثبت أن معرفة الله عكنة . أما 
الال خد غات رجاو ق الك الا ول وة طا( اة 
الصبوفية وألنی فا li‏ لادن تاا بنفسه » وبمذه الطر ةة وفق. 
لان جمل للدين حق الوجود مستقلا عن الل » وعن الفلسفة 


اليتافىز بقية""» . 


ا 


)۱( ند رل التفکر ال ف الاسلای SESE‏ 


= 
مشكلة المعرفة والصوفة0 
ت ۱ کک 
شم التار بخ E EE‏ کان أو فکر ا بفترات ؛ تېدو فما » 
اليو ة الجارفة» وهذه الميوة » ركز فى شخص » أو أشخاص 
ناین باقون بانفمم ¢ ف حری اليا انهادىء الوديعم ٤‏ فف عرب 
الحا وګو ج ۰ وبع لو موحا وشعفض ٤‏ وتصطرع الةو تان ت وة 
الشعب الفى ثبع التقاليد _ وقوة المصاحين النابنين _ فترة طول » 
آ تقصر ¢ ٤‏ احەر الأمواج ( i‏ الاش ۰ فإذا بالہاة تأخذلو 6 
ا ¢ وإذا بالق قد تعبرت ¢ ف قلیل أ وکشیر 
وممما aE‏ > فان عظاء الرجال - على ای 2 قصضوا 
حم لا يركون هذا الما إلاوقد تر كوا أثرآ لاينحى أبدالاهر. 
وقد نشا اذا عة » قيجد نفسه فى مدان اا ار اا « 
وتشرع 2 ه الأسنة » وتتحه إليه السبوف المندة» فیدافع وم اجم ٤‏ 
)۱( هله الكلمة كتيعا معناسبة طہع کتاب الرعابة الحاسیوهى ءوإن کات 
قد توت فى مناسة خاصة ؛ فإنما ۽ من حيث الفكرة ۽ عامة ۽ فما يتعاق بالمعرفة 
ا 


س i \¥Y‏ بے 
ويغلب أو يغاب » وبترك » عى كل سال » أار امور 
ك ۲ e‏ 
ونشأ المعاسى » وفى العام الإسلامى قوتان هائلتان تمطرمان : 
١‏ - أهل السنة وعئليم الإمام أحد ن حنبل . 
- المعتزلة » ولمم مثلوم فى البصرة » والكوفة » وينداو ‏ 
وهذا الصراع بين المستزلةء وأهل السنة : مام بيع لانخاومن 
مثله دين من الادان : 
إه الصراع اللالد بين النصيين والمقايين . 
إه المزاع الأبدى بين الذين يقولون : 
إن الدين : نص تفسره أشباب النزول » واللغة » والروامةء والذان 
ةولول : 
إن الدرين نص بفسره العةل ويوضحه . 
ويظن بعض الناس - للوهلة الأرلى ‏ أله لا عكن أنيكونهناك 
طرف ثالث فى هذه الحصومة . 
فالإنسان إا : نى » وإما عقلى : ولامحتمل الأ محلا تالا 


( م ٠۷‏ س النفد) 


ونعاً العاسى ن هذا الحل اثالث » أو بير دق » یکر یذ 
الجل الثالك 


لد هاجم ال > a‏ ف Aie‏ وا اف کتا) 3 فی ارد عام 
عام : « م ا «. 


القدرآی فی برعم العقلية طنيات » لا يتناست ومقام المبودة » 
8 أن ازعم :2 الفل ى القران ةو عه فطل عل القن ٤‏ 
ولو کان الام ركذلك کان الماد ف الحققة وواقع الأمر هو :العقل» 1 
لاالكتت المقدسة . وإذا كان العتزلة قد خدموا الد خدمات‌جايلة 
تششل نی دفاعېم اليد عنه » ورد جات أعدائه » وتا بيده منطقي) 
وعقليا » فإنه ما لاشك فيه : أن العقل او ترك وشأنه لاعکنهآنيتسلل 
إلى مام : J‏ ما وراء الطيعة » ففسر ل قامضه » وو طح ل من انر 


1 ei ما‎ 


نان مخضم المةل النص . 


SET‏ الممترلة ٤‏ إڏن لا لسر فی مال : D‏ ما وراء الطبيعة & عل 
المج المواب . 


هناك » إذن» إفراط وتفر بط . 
والءمودبة اة ت فا ری امحاسی ا ھی الج المحم لوصول 
إلى المعرفة الحقة . 
ٍ ودخل الحاسبى ارک 1 ومدالاحه فما : عبودبة ح4 وإخلاص 
لاحد له » وتقوى تفه ر كل الوارح » ومن قبل ذلك ومن إمده:دراسة 
مستفيطة لأدن : وسالله وفاباته ¢ حر ناته وکاہاته : 
اتقو والمل » إذن TSE‏ 
واحتدم الزاع > وكان لايد من أنمحتدم»و"ارالفقماءعل المحاسيى » 
وکان لاد أن شورواء فقد کان المحاسبی بنهچ فی درسه جا 
خر غبر الطر بق المادى التقليدى . 
كان يتحدث ف الإخلاص » وف الورع » ون الزهد» وف‌الشوع 
المااص لله . 
وکان تحدث فی عة ا Ee‏ به » والقرب منه . 
وکان تحدث ف هته وحلاله وعطمته 


وکن حدثه عذيا» طلقا ء اميا » فكانت مخشم 4 الأفلدة» 


س ۰ 


وتلل له القلوب » وسيل له الدموع » ورتدكر الناس ماه من فضلء 
فترق قوم وسعاهدون ٤‏ الاستقامة ت 

وملات ىة امعاسى ا نداد ٤‏ م عبرا إ4 و ا 
اة الإسلامية اأترامية الأطراف » وكلا أخدت شمر له فى الازدياد 
aga E‏ 14 

واکنه کان سیر ف طر شه ¢ ابت الحطی لا تشه سوی أن 
بکون الله راضیا عنه !! ٠‏ 
الل فاعلن ر اء 

وطر ةما لبس حسا مخطىء » وليس عقا بضل › وإعاهو ء 
بصيرة وضاءة وروح صافيا ‏ 


واسارت الحصومة بن 4 


امسن ٤‏ وا الإمام آي 


ft 


— ي٣‎ 


و الہ صر ال ( وعثلهم الإمام الحاسى ۰ 


والمقاِین › و عثلمم المععزلة . 

و غريب الأص : أن أ قوة من هذه القوى » ) خر صريمة 

ہل بقيت قو به ¢ واستمرت فی کفاح ونضال ¢ حتی روما هذا 
تساسلت فكرة المحاسي » وعثلت غير عثل فى الإمام الفزالى ء 
۳ ف رة الصوفة من رعده »> حى کان العصر الحاضر 6 کان غلا 
ف اک حد وك ¢ بەر صادی ¢ اأرحوم PDP:‏ الشيخ عرد الواحد 
ی » الذی ونی منذ سنوات . 
وتساسات فكرة الإمام أحد» فتمثلت فى الإمأم : « ان تيميه » 

1 ء 


کی رھ رارت که آل ا لار 
وكان عثلها الرحوم : « النيخ رشيد رطا » تمثيلا قويا . 


کان جال الدين الأفناي » فدفءها دفما قويا إلى مال الظمور . 


وكان « الثيخ مد عبده » من أ* الموامل فى نشرها » ملمطفة 


— ۲٣ 
أو کد تلاس ثوب السلفية الأولى ¢ الأصبلة الي‎ ٤ خفيفة تکاد نی‎ 
. كانت قبل ابن تيمية واتى لاغتلها أبن تيمية‎ 
: الثيخ اأرانغى « والمرحوم‎ DD: وجل اللواء من بده اأرحوم‎ 
. € الشيخ مصطنى ءبد الرازق‎ « 
وفكرة « الإمام د عبده» تتمثل فمما حقيقة » لافى الشيخ‎ 
. رشید رعا بظن » کثیر من الناس‎ 
ب‎ 
هذا > ولعت‎ li Age لازال يک آلقوى القلاث تتصارع حقی‎ 
ولارید ¢ أو لاسكنه أف‎ ٤ فبعضېم : واقمی ¢ تعه إلى اللص‎ 
سير إلى أ بعد مته‎ 
وبىفهم : حتفظ بشخضيته »وة جارفة لاتلين » فهو عقلى أو‎ 
. اعەزالى‎ 
۳ وبعضم : رقيق الشعور »> هف الحس ملائ الزعة‎ 


رئ ار صرق : 


۳ 
فف الشر ما دام عل وحه الأرض » أفراد من النوع الإنساي aL‏ 
هنا كان طا هلاء الذين حار بو نالتموف » أو الاتزالء أوالنميين 


على أمل أن بقضوا على ا مجاه من هذه الاجحاهات قضاء تاما . 


وباتھ التوفبق 


انب زرا 


اه ۱ لصو ف 


کار اأتص_وف . 
محرد مو طن العزاع 
الغا كل الى راد عاا: 
E E‏ 
الىل 3 P‏ « 
اأبصيرة ل ”م 3 
الطر بى إلى العرفة 
التصوف ارستمراطية . 
» والرهبانية . 


٠ ف بے الد رث‎ P 


قضة التموف 


إنكر الاصوف : 


أن الذان كرون ء اللمو ف 6 لتوا من رغال اسر ادم 
فحست . ذلاك أن النزاع بين والفقباءء و «الصوفية» قدح قدم 
« التصوف » نفسه » ورجال «الظاهس » على وجه المموم يثةرون 
من « الصوفية » وسحاربونهم أا انوا حر لا هوادة فما . 

و لر تفاع ا ا من اة و ون 1 ا 
اراو رونا اوخ ادى ال اراد ` 

وا مهدا الصراع قط بين و الصوفة وتار ن قبا کانوا أو 
عةايين على مر الزمن : 

ماهی مآخذم على « اص وف » ؟ 

ولا : بری د الفقہاء» - ویشارکہم فی هذا الرأی کثیر من 
الباحثن :أن « التصوف » دخيل على الإسلام : إذ ليس ف الإسلام 


إلا التةوى » والورع » ونوع من الزهديشبه أنيكون عفة أو 


¢ وإرادته‎ ٤ الإدلة عل وجو د الله وو حدانیته ¢ وقدرآه‎ : (it 


= 


“موسو دة فى الق رآن اللكر حم » فى ومو ح لا لبس فيه فإذا ما بر ناء ۽ 


وذها نا ا ى متاهات « التموف » فإننا لا تمن 8 نفل ف 
اهل الطريق . 
٠ال‏ : « التسوف » ليس فى متناول جم فمو إذن دأ رستقراطية» 
فی ر الإسلام 3 الد عقراطيه « 
ولأن « التصوف » ليس فی متناول التاس جما » فمو إذن 
کف عالا ,طاق والله سبحانه لابكلف تف) إلا وسمما ‏ 
ا :ص لصوف صف ٠‏ والإسلام وة وال سيا نه واف 
1 قول : 
وا مم ما من i : TT‏ 
أما المةليون : فإمم بر ون أن الله - سہحانه وای س منحنا 
الحةل لتدى به إليهء فإذا ما احتةر ناه كا بعل «الصوفة » - فقد 


اا را اا 


i a‏ الطهيءة € “< پرهنول 5 وود اله 


ا و ورول فی راهم م اء ودقة ( 0 ووا لالس فيه 2 


— ۳۹ — ۰ 

وقد حث الله فى القرآن على استمال المقل » والآيات الى بخاطى. 
المقل وتدمو إلى استم اله كثيرة متمددة . 

هذه هى أم ما يأخذه متكرو التصوف على و التصوف»- 
وور 2 
والعادات الى بلصقوما «.١‏ التصوف » ولوست منه» فنا نضربعما. 
صفحاءذلكأ ننا تتحدثءن« التصوف » المحقيق و «الصوفية »ا لقيقيين. . 

ا ) 


وريد الآن ق ا بض ماراه « الصوفية فق . 


هذه الاعترامنات » لنتين الق فى هذاالوض والافطراب ». 
والحاط الذى إسود قضبة « الامصوف » . 

إن الاستدلال على وجوداله لامحتاج _ ف نظر الصوفية - إلى. 
كد الذهن وإعمال الفكر . 

E E I O RE 
جہدنا أن نطاب مارشمت وجوده من أدلة ؟‎ 

إن إثبات وجود اله لبس مشكلة فى نظر الموفى » وإذن» فإنه. 
لايؤخذ على الموفى أنه ذهب إلى طرق خفية ليننمى من وراما 
إلى الاستدلال ءلى وجو اله . إن الصوفية برون أن جرد عاولةء 


مس f١‏ س 


:بات وجو د اله إا ھی اتقاص من جلاله سېحانه ؛ فت یخن سبحا نه 
حت حتاج إلى دليل يدل على وجوده : إنه سجاه أظلهر م نكل 
مو جود 

ولك هة رة کات TTT‏ 
مسيحية » وقدعة كانت أو حديعة _ لا مخلو من طاثف ةه كبيرة تتطاب 
فی إ لاح > وفی قلق › وفی محہس جارف » ماوراء بات وجود الله 
الافس الإنسانية هكذا خاقت : فكلما من ال الإنان عقلاکبیرا 
N‏ ونفضاً طلمة » كان ذلات مدعاة له إلى الاو غل فى البحث 
E‏ 

إن E OT‏ 
- هذه مسائّل هينة . 

أو وقفت عندها النقوس لا كا نت هناك فاسفة . 

ولا کان عل الكلام. 

ولا كانت الأمحاث الذظرية فما وراء الطبيمة ٠‏ 

ولا كان الاصوف ٠‏ 

) ولكن النفوس | تقتصر على ذلك ء ولا عكنما الاقتصبار على ذلك 


. ولن بتألى لما - عن رغبة أو رهبة ‏ أن تقتصر على ذلك | | 


ا 


الغا الى رادا 

كيف خلق الله العام ! أخاقه عن المدم المطاق » فكيف إذن 
نتج شیء من لاشیء ؟ . 

إن شا من لاشیء لاتم وره العقل » بل انه ج باستحالته . 

ام خلقه من ماد ةكا نت مو جودة : فالادة إذْن قديمة » قدم الله 
نفسه » وهناك إذن قديمان: ايله » والمادة. 
ذرة فى الأرض ولاف السماء؛ إنه الأول والآخر » وااظاهم والباطن 
وهو کن شیف کل کی و ذه النظرة بخاطب « شی › الله 
سبحانه وتعالی - فقول : 


ا لاف الذات : ومقتضی هذا أن لایخرج عن ذاته مثقال 


0 و راق الأشجار الى يلاعم النسم لبست 
إلارضعة e ) : di.‏ أجزائك) کد 6 ولا ا دودة سکن 
القبور » وتسمن من لموم الموآىأقل مشا ركه لك فى حياتك السرمدية» 

وة ول : إن ھذہ الروح الی توجد فی کل مکان › ہا ےی یکل 


و 


(۱) عن مادیء الغاسغة 6 برجة م الد كتور مد اين €“ 


چ 

أحق هذا ؟ أ أن ذات الله لاتتضمن أرما ولاماءء ولا رآ 
ولا محرآء فهى » إذن » عدودة . لألْبا ماعدا هذا الكون. 

ثم إن اله زیادة على ذلك لا عکن أن وجد فی کل مکان . 

والله مال . 

هو مال عا کان على أنه کان ؟ و عا سیکون ملی أنه سیکون ؟ وعا 
هو کان على أن هکان ؟ 

ام أنه مال عا کان وعا هو کان لی آنه سیکون ؟ 

ام انه عام عا ه وکان وما سیکون على أن کان ؟ 

اقا ازمن لی عل اله ؟ 

أم أن الله فوق الزمن ؟ وأنه فى حاضر لا نزول ؟ 

ولک نکیف تا لنا حقا أن تفہم أن الله فی حاضر لا بزول امع 
بداهة شعورنا بالماضى والاضر والمستقبل . ٠‏ 

والله عا 6 قاتا أهو مالم بذاله سب لان علمه فى شرفه 
وموه» وکاله ]غا تماق عا پناسپه من شرف وکال ومو » ولیس ذلك 
إلا ذانه» سپحانه وتمالى , 

أم أن عل الله تعلق ذاه » وبالکلیات» ولاشأن له بالزئیات . 
لما تافبة لا قيمة ها » واقه مزه عن أن تعلق عامه بالتافه ؟ 


س ۳٣ا‏ — 


E‏ ات على الزنم ما ى 
الجز يات من اص وآذأهة »وم ا 

والله قادر : أو قادر على کل شیء ؟ أقادر هو على + عع بین‌المښندین 
مثلا ؟ أقادر على أن حمل الكلالة أ كر مر eS‏ أ کرم 
الكل ؟أم ان هناك المستحل بالنسبة إلى قدرة اه . 

وإذا کان هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته » أفيتصف إذن 

- أ أن قدر نه لاتماقبالستحیل  کا قول علماء کلام‎ E 
معتقدين أنهم بذلك قد حلوا الإشكال ؟‎ 

والله مر ند 

أريد المير والتر ؟ فلم الحساب » والعقاب أو المثوبةء إذن ؟ 

وکړف برد الشر ؟ مم أن طبيءته خبر عض اکرف‌رید الشر مم 
أن إرادة الثر فى بنى الاشر تعتبر نقصا . 

وإذا م يكن بريد الشر فهل محدث الشر فى هذا الما رغ عنه ؟ 

1 اه محدث وهو عنه راض وام يکن له مرد ؟ 

ری اله عن اشر أ RS‏ 

إن رصاءه بالشر بتنانی مع کال . 

وإذا کان یکره الشر فکیف روجد م مکراهیته له ؟ 


( ۲۸۴ -- القد )4 


TE 


أ2 ا أن ممی ؟ أ اه هى رغ( عله ¶ 

ومغات اف عامة 1 مطaal‏ ¢ شاملة لا اة : اله رهن رهه 
لا الى واطيف لاحد لاطفه : 

فكيف تذس جم الرحمة المطاقة مع الجبروت المطاق» مم أن البداهة. 
نقفى بان نی کل صةه ممما وحود الاخرى ؟ وإنه ن ارام 
أن ری ما بريد أن راه الشاءر « إسماعيل صبرى » حيا خامب 
اھ تالا : 

ومر الوجود يشف عنك لک زف 

عضب اللطيف ورحة المبار 

أعكننا أن رى حةا غضب الاطيف الذى لامابة لاعلفه ؟ ورحمة. 
ا پار الذى لام اة يروه ؟ 

وان عو ¢ وعغود i e (be‏ اذا d‏ کم | مطاعة شاماة 
فل إماعيل صيرى محق إذن حيما قول : 

یارب أن E‏ تقام i=‏ الا لین E‏ وللا شرار 


ا بق ءفوكفااسماوات الملا والأرض شرآ خالا للتار 


ع — 
وکیف باق اله بامعرفة إلى رسله ؟ بأى اة مخاطمم ؟ وكيف 
شرل الات ل رعولا ر ازاق یل ان من کا نوا 


مهف لارو نه ولا سمو نه ٩إ‏ 


ومن أن يأف « الماك » ؟» أمن لا ا ولم مع أن اله فی 
کل »کان ! 
إن مشكلة الوحى » هى الأخرى » من المشا كل الى استدفدت 
الكثير من المدار 
وماذا بعد هذه المياة ؟ أحياة أخرى جسمانية » نا كل فماءو البو » 
والب » ونسرح وعرح »ونأخذ ذلك من مأ یتاه فی حیاتنا الد نیا 
العارة ٤ن‏ عبادة ومن طاعة ۹ 
أ أنها حياة روحانية لا مب لما بامارة ألبتة | 
0 مزبج من المياة المادة والمياة الروحية » تأتلف فما 
الأدة بالروح الفا منسجما متناغ) ؟ 
إن الذاهيين الأراين بعد منم أحد ليصف لنا الالة ف رة 


دقيقة » وف ديد معدو . 


س 
ا تحدث عن م ا وعذام) 1 فرفر ڈوم وەه 
°° 2 سس ۶ 2 
عله حسی وروحالی» وفسر اخ رون وصةه على | به روحأاف حت . 
وماهدف اله فى إجاد هذا اا و وا 
ان والإأس إلا ليمبدون » »ام خلةه لک فل و کت کا 
فا فخاتت اا » فی E‏ € 
إن کال اله غنى عن أن بكوذف حاجة الى طاءة الشر» وأى 
I TT TOT‏ 
الفةراء إلى اله » والله هو الذنى الجيد» . 
أخاق اله الام اعتباطاء ام خاته لكة؟ 
أل اله زه عن أن عمل الىل اءتباطاء: »3 حسم أا خاقن اک 
عبثا ؟ » تمالی اله عن ذلك ھلوا کیراً! 


رال ق وو ار و امات را براك 


بأآیء عن الحاحة وا a‏ الہ مزه عن ٠‏ الحاحة ۳ 
نود فتتساءل : ام ا انه المالم 8 


والشيخ کد عبده د اض الا کل الى ارت الىقل» وحعلته 


۷ س 


شط إلى البحث والنظر » ويعدها من اانه . قال رجه اله رسالة 

حاء القران صف ا امات ( وا کانت ا 2 ا dh‏ 
عا ومف به فى عاطبات الأجيال السابقة » فن صفاتالشرمارشاركا 
فی الام تاوف الضى :+ اقفر والاختيار » والسمم » والبصر . 

وعزا اليه اورا و ما یش مہ انالا سان : كالإستواءءلی‌الەرش»› 
وکااوجه » واليدن . ) 

ثم أفا ضف القضاء السابق» وى الاختيار ا موحللا نسان»وجادل 
الغالين من أهل المذهبين . 

٤‏ ا بال وعد « والوعيد ¢ على الات وااقات ٤‏ ووکل الاش 
فى الذواب والعقاب إلى مشيئة الله » وأمثال ذلاف . 

وقول وا اء آل ن قصة آدم وءص أنه بالا کل م ن‌الشحرة 
فا غو فهر الى عن الا كل والؤاعدة عليه . ) 

ال ومشا کل ماوراء الطبمة 

هذه المشا كل ام أخترعيا اختراعاء ولم ابتدعم| ابتداعاءوإغا هى 
موحوده اوفك ف القاس فة › و ادك ف الكلام > وهی 


موجودةقدعا » وموجودة حدثا» وهی بعض م نکل : 


{TA —‏ — 
كيف نصل حقيقة إلى الإجابة عايها ؟ ما هو السبيل المحيح 
غاد ا ا ن ا ملا ا ال اران 
.والملاحظة ٤‏ والتعر به ¢ والملم ا ( وما فيه هن طبيعة و اء ٤‏ 


ار فلاف وطب ؟ الم » لا . 
المقل وا ما وراء الطءة 


هل مرد ذلك إلى العقل إذن ؟ أبكشف المقل حقا عن ذلك ؟ 
اور الود 2 


وعةلى من اأعقلى آنا غت إلى على رمو فما آری ‏ 
نانح ؟ وسیحاہا ا موی ¢ 0 دة ارش 
قل ا ؟ أم ج إلى عقلك أت أبها القارىء العز نز ؟ وهو فما 
ری نامع ؟ 


ا ف و 
ag,‏ . 2 2 


1 


ولكن إمام ص الشيعة € — کست نظ رڅ ڪڪ دوم وم 
اون اليه فا ادلم من الأمور ¢ وسوف لارمنون بعر که 
بدیلا» وم ملابین عدة» | الرشد فى هذه المسائل ؟ 


۳۹ — 
إن اللكاوليك رون أن البابا ممصوم » إنه على الأقل ‏ فما 
رول = معصوم فى الأمورالدينية » ورا ههو الفیمہل فی کل مارتماق 
عسائل الدين » أنرضى آراؤه البوذيين » أو المسلمين » أو الود ؟ 
هل حل هذه المسائل من اختماص أصحاب القبمات » أم من 
'اختماص أصحاب الام ؟ 
اا ع فی السو رون ؟ ام هو من اختصاص الأزهر 
إن هذه المسائل « شفات الرءوس على اختلاف ألواءا : من 
:ذوات الفلانس من قدماء امسر بين › إلى هلة العام » إلى لابسى 
اا و ااا اا ارف ا 
إل أی هرلاء احا فى حاها ؟ لقد : ) 
حيرت الېدو ماذا تکون ونات بوادی‌الطنون الحضر 
قد تقول : إا من اختمباص الفلاسفة » وبحب أن الحا إذن 
اك اهل الاغساس: 
أناحا إلى عقل و أفلاطون » أم إلى عقل « أرسطو » . 


ا عقل « بیکون ٤‏ أم إلى عقل « ديكارت » . 


:() ٥ن‏ مىادیء الفلسفة . ترجمة , الدكتور أحد أف ê‏ 


e س‎ 


هل نلجأ إلى عقل « فيلسوف » حسى ؟ أم إلى عقل «فيلموف» 
مال :ر 

ام تلجأ إلى عاماء اللكلام #وأمم ؟: أللنظام » وقد كان حاد النكاء 
موقد الذهن ٤‏ اح منطقی وحدل ؟ 2 إن D‏ ان آمةنة « It‏ 
8 ذلك » وان اممة ( رحل چ الاطلاع»حاد الكاء : متوفد الذهن 
فل اتبعه ؟ 

م ا شخصية من ا الدیت :ہل اب الشيخ 
کد عبدہ €( م » الشيخ علش » ات کاو مما رجل فال » واسع 
الاطلاع CI TTT‏ 
ذلك الوسائل والأهداف ؛ فإلى عقل اها ت .. 
حا قول « إن عقل الإاسان م ر کی رکیا يۇسف ل فإنه مع شنفه 
بالبحث فی مسائل لاتدرکما حواسنا ء ل پستعلم أن يكشف عن 
معم اا . 

أما الإمام د الرازى » فإنه يقول فى عجز العقل : 
اة إقدام القول عقال وأ كثر سى المالين ضلال 
ولم نستفد من محثناملول را سوی ان ا ەلا 


کر کک 

رفن کا امك KE e E‏ 
والمناهم « الفاسفية » فا رأيْما تشنفى عليلا» ولاروى غليلا . 

وقول فى وتە الى ملاعا عل تلمیذه و إبر اهم » بن وبکر ۴ 
الأصفبانى : « ولقد اختبرت الطر ق «اللكلامية» والناهع«الفاسفية» 
فا رأيت فما فائدة تساوى الفائدة تى وجدتما فى القرآن الظم » . 

والإمام , اآرازی ¢ هذا »هو الذى قول ف سای » وف ت 
الأعيان » : فاق اهل زمانه نى عل «الكلام » »و «العقولات» » 
و PB‏ الأرائل € . | 

ولس وکانت « ولاس الرازی إلا مثامن ۵ن أمثلة عدىدة تتلاقی. 
حينا يلجا إلبه قأئلا : 
يارب أهانى لفضلك .وا كى شطط المقول» وفتنةالأفكار 

و ذلا فده العا کل تقض مضاجم کیو ن‌من‌ذویالإحساس 
انى اأرهفت ¢ وآورق اعم ¢ وتشذامم س مصیحاںل کسان - 
ومثاهم ف ذلا مثل ابراه عايه السلام س اذ قال : 

« رب أرفى كيف حى المولى ؟ 


- f = 

قال : بى » ولكن ليطن قلى . 

فا ھی الوسیلة اتی روون عن طرقہا غلم » ونی صدورم › 
وتطمان قارمم . 

إن الاين تعرض فمذه المشا كل » والمحس لا يصل إلى اما 
والمقل عوازینه ومقایهسه وقواعده : عاج كل المجز 6| رأينا سابقا 
ة 2 مول إلى حلا ولمس أدل على عحزه من التجر بةالواضحة لكل 
ذى ء نين : إن الفاسفة منذ عمد سةراط تخبط ا » وتتضارب 
وتتنافض › و عل وتعقد» ولا تصل أابتة إلى نتيحة حاسمة فىأ بة مسال 
ا 

وعل الكلام ختاف مططرب » ارب إعطه إمضا » بل ويكةر 
رجاله إعضمم البمعض 

| الام تتحه إِذن ؟ 

ا فا ادما ن الس ٤دك‏ لا جد فيه غناء فما 
u E‏ من المقل » فليس ذلك احتتاراً لهء لزنا 
ما رفن ا ی مدا امن و اعا کان راا قاق 
ما وزاء الطة لالا ريد أن شه فى غير دارة اشتم اة 


امود فنقول : إلام جه ؟ إن الأمر لبس مين اإوتكشف الطر يق 


- f — 

السواب ليس من السولة کان . 

E a 

ولكننا إذا ما i‏ إلى ا ال ونسمده‌طربق‌الرشاد. 

وإذا ما تو حجنا إلى ال2 ران اسار شد ف( اول مد وخنی “› فاذا د 

مد أن القران اذى لا ا الباطل من بین بده ولا من خلفه 
برشد» ف مواطن عدة » إلى أوع من المعرفة » لاس طربقه الس » 
واس طربقه الہقل › ولا إستمد صراحة مر ناک القدسةء ذلك 
انوع فى أبسط صوره وأعما وأثمابا هو الرؤيا . فالقرآن محدانا فى 
سورة بوسف عن عدة رؤى : ( إذ قال بوسف لابه : اأبت فى 
رات أحد RE.‏ والشمسن والفن رام لى سأجدن 4 . 

ويعتقد والده فى رياه » وبؤمن ما » ولسدى إليهالنصيحة.«يابنى» 
لا تقصص روباك ءل إخوتك فکیدوا لا كيدا 

وحيما سحن الزز بوسف « ودخل معه السحن فتيان . 

لاتغا ای اراق اع را ب 

ول اکان اراق جل فق رای کا اک افر 

وا ال و وااو و ا 
بتأوبله » إنا مراك من امحسنين » ونبأها يوسف بتأوبل الرؤى . 


a E e 

ولا تقتصر السورة على ذ رولت : } وقال اللاك إلى اری 0 
قرات ان ¢ E‏ 2 عحاف E ٤‏ سنبلات خصر ( وا 
ابسات» ا أا الملا أفتولى فی رؤیای إن كنم لارؤبا نیرون ) . 
| الستقبل e ٤‏ الیب اأححوتب» وءبرت cle‏ ف صوره رهز ےه 4 
وبعبر « وسف » الرمز قال : زر عون سبع ا ۴ حصدم 
فذروه فی سنبله إلا قليلا ما 7أ كاون 1 ۰ 

٤‏ بای من بعد ذلاك سبع شداد) | کان مأ ندم ن إلا 
قليلا عا حمتون . 

. ¢ عك ذلا عام فہه ات الان وه بعصرون‎ 0 ٤ 

ولا اجتمم عل « بوسف » بابیه و|خوته وخر له خو ه سجدا. 

I IR N TOT E 
. رؤیای من قبل ؛ قد حملا ری حقأا»‎ 

واد الشر يف بد کر ا ارو باجزء من سه م A‏ ا 
اة 

لست ارو ا معرفة حسبة ٤‏ ولست معرفة عقلية ¢ ولست مەرفة 


مصدرها الكت المقدسة . 


~~ 0 — 


ولكن وقد فرب الله تمالى على خاقه بأن أعطام أغوذجا من 
خاصية النبوة » وهو النوم » إذالنام بدرك ما سيكون من الفيب» إما 
صر عا » وإما فی كسوة مثال بكشف منه التمبير . وهذالو ل 4 
الإنسان من نفسه - وقيل له : إن من الناس من يسةط منشي) عليه › 
کالمیت » ونزول عنه إحساسه وه وبصره . فيدرك الأب iY‏ 
وأقام البرمان على استحالته وة ال : القوى الحداسة سيب الإدراك › 
ET u Ms‏ اقبان لايد رکپامع رک دهاء 
A‏ ) 
وهذا نوع قياس يكذه الوجود والمشاهدة © 
والشوة هن الاخري: لست مرفة تة تواست رة 
عة اما لمك عو ز0 0 
I E‏ بمو ا 
والقرآن غاص ذا المط من العرفة الإلمية . إهفاص بد كرالأنبياء 
.والرسل الذن كلهم الله وحيا » أو من وراء حجاب » أو بإرسال الرسل 
إلمم أعى اللاك . 


و دا ا ف اف قصصی طر بف 2 ى ن العبد 


¬ 1( — 
الماع الذى خد ا ۶ مو سی ٩‏ ف البحث عه حېده ٤‏ ی وحدھ 
وان رغبته فی اصطحا نه وص افقته » فال له العږد الصاح : 
اذك ن استطیم “ی ا 
وال « ءوس » 
وقب-لل المد السام - فى الم اية على شروط اشترطا » 
وم یکن فما رفية) « و 
و المبد المالع ای بأعال لاتنسجم مم الماطفة > 
8 ` 
ولامم النطنى 0 ولامم العقل ( ولا مع القانون 
2 یکن موسی ایحتمل الصبر على مابری دون تسیر له وتعليل . 
وكان من أول شروط المبد الالح عليه ألا يأل عن شیء» ول 
جد موسى إلى الصبر سبيلاء ولم جد المبد الالح -وقدأغلءوسى 
بالشرط ‏ مناصا من أن مانا مر حةواضعة «هذا فراق يىو ينك » 
وا کا ی ا کا 
NEE‏ 


2 ES E 2 ٣ ٢ ٤ 
لپا سيا حو‎ 23 E أو امضی ا ف‎ 


مو ت 


ہما » فاتڍذ 
ا وا ا ل 


A DIES 


کے 


CT E 


وما أزسانة إلا العيطان أن أذ كرة» واَذ سه فى لبر عحباً . 
قال : ذلك ما كنا ْغ > ارتا على انثارها فما » فوجدا' 


ر ۾ Tr ٣‏ 2 2 6 3 َة E 2 e‏ 
عدا من عیاد : انیناه رھ من کک ٥ن ia‏ عل 


ت سے 


ا رى دل انك ع ان ا ا ملت رشداً؟. 
فل الاك ن ن ٤‏ > رکف قمر ع ما" 


۷ 
ج 
ّ ۰ 


ا ا إن شا اف ضارا ولا أعمى فف اسسا 

ال ٭ فانا ایی ٤لا‏ الق عن فی ی أطت ات م 
كرا 

اا غ و فى الفينة < a‏ 
E‏ ۰ رق اهلا | ١‏ قد جشت شتا إمرا ١‏ ! 

: أ ا E‏ اتيم ن 

ال : لاَ٣وٌاخذنی‏ ما سیت ولا رھقنی من أمّری pe‏ 

اتا ئی إذا لقي e‏ قل 

قال اقلت ee‏ رکه بير فس E‏ جت با را | 


ال : ا" ا لك لن تطیم ا ؟ 


e 


6 


گر ے َ‫ و ا 


ا ۶ 
ال : إن اتك عن شىء ھا ف ا ۶بی ¢ قر" بلغت 


0~ 4 ۳ 
1 ور ے٣‏ * 


فانطاةا حى إذا اا 1 هل قر ا ا e‏ أن 


ٍ ر ر ص ے ا 
و ا فوحدا فما حدارا 1 %0 أن اض فا | م 

چ ےت a ٠‏ ۰ ت 
قال او“ ت ا عا 4 ا . 
و ار و م ‌ 
قال ا راف ای ر بنك ٤‏ س اا رتا ورل ۴ ٤‏ 


ت 
0 


ستعلم کل صر ا 
ت ۶ ا es‏ ا 2 چ £ ° ة 
اما السفينة ات امیا کن لوان ی :انح قاردت إن 


‌ 
o 


اعيا و ال وَرَاءَهم ملك iE‏ 
ا الالام کان أ E‏ اشا ان رھم 1 
E a‏ 
I‏ 
واا کک لامي تين فى المد نة وان تح 
کک lL‏ 1 کن أ EL‏ راد O‏ ا اها 
LR‏ | رها فا من ك ء وما ا نٴ ا٥ری‏ ؛ ذلك 


ا مام تسم عليه برا 


(۱) سورة «الکېف» ۰ ۸۲ 


۹ س 
ما ق رة ر اغرال 
ما السبيل إلِه ؟ 
االطر ان ال الرفة: 


أن ارت الان د مور طار ا ولتک ان رکه 
'النفس » وتطهيرها والالتجاء إلى اله » والتقرب إليه »كل ذلك يسو 
ءبالإنسان إلى مالم من الروحانية تستشرف فيه التفس إلى اللا" الأعلى » 
ن ااه فا تهر انات ورف لاتا ن رق اوس 
المادة ء الذين شغاوا بالد نيا عن الان » وبالمادة عن اله . 

طر بق البصيرة طر يق صواب : 

ولكن الكثيرن يشكون ن‌هذا الطريق - : طرق البصيرة 
اذى سبيله الك والتطمر - امو صل إلى المعرفةء وبرون أله أسطورة 
من الأساطير أو خرافة من الرافات » وبطلبون فى إلاح الاستدلال 
لى أن هذا الطريق صحيح . 

ورون أن النبوة ؛ والرسالة » والمبد الصالح » كل هذء أمور 
-خارقة للعادة أرادها الله فكان ما أراد » ولكن لس هناك من دليل 

على أن غيرم من البشر بستطيمون أن يصاوا إلى معرفة إلمامية ؛ فا 

الدليل إذْن مى أن امبف وسيلة من وسائل المعرفة ؟. 


( م ۲۹ س النقذ) 


ا 

إلى هؤلاء تقول ما قاله الشيخ « عبد الواحد حي » لأمثا مم ۳ 
امعترضين » قاله فى ساحة« السربون »لأساتذة الجامعة. وعلماءبارس» 
حي دعوه ليحاضرم فى « مأ وراء الطبيعة » : 
« سيتساءل قوم : أمن ا لمكن أن تتخط‌الطبيعةفنصل إلى ماوراءها؟ 

EEE‏ جیمم فی وصوح واضح : لیس ذلك مکنا 
فحسب ؛ والكن ذلا واقم موجود . 

سيقولون : تلك قضية تفتقر إلى برهان : 

ولکن اى برهان عكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا 
الأمر ووجوده ؟ إنه ن الريب حةا أن إطلب البر هان على إكان. 
نوع من المعرفة » بدلا من أن حاول الإنسان أن ,صل إلا بتجر بته. 
الع سان إلا ا اهن سل 

إن الشخص الذى وصل إلى هذه الممرفة لايمنيه فى ا 9 
TR‏ 

وإنه أن البين الواضح أن إحلال نظر ية المعرفةم عل « ا لمعرفة» 
فسا إعلان صريح على عجز الفلسفة الحدرثة » ١‏ ه. 

ورای ف هرا وه کین کار دک 


E 
. إه رأى الفاراى » ورأى ان سبنا» ورأى الشيخ د عبده‎ 
. بول الأستاذالإمام فى رنالة التوحيد‎ 
ول ارات اوي افا واو ل الام م ار من‎ 
لم تدن مراتمم من مراآب الا ناء » ولکنم رضوا أن يكو نوا هم‎ 
أولياء » وعلى شرعمم ودعو مم اا منم نال حظه من‎ 
الاين عا قارب تلك المال :«حالالاتصال» ف النوع أو ال جنس» هم‎ 
ا ی ا الهم على شىء من عالمالغيب» وشم مشاهد ية‎ 
فى عالم « الثال » لاتنكر علمم لتحقق حقائقما فى الواقع » فهم لذللك‎ 
لاستبمدون شیا ما محدث به عن الا نبیاء -- صاؤات الله وسلامه‎ 
. لم ومن ذاق عرف؛ ومن حرم احرف‎ 
ر الصالح مم ء‎ E RT 
وسلامة أا مم ما حالف شرام نام »وطہارة فطر م ماک‎ 
المقل المحيح »أو عجه الذوق السام » واتفاعم يباعث من الق‎ 
ناطق فى سرائرم » التلالىء فى بصائرم »إلى دعوة من محف م‎ 
. إلى مافيه خير العامة » وروح قلوب اللاصة‎ 


ولاخلو المالم من متشبهين مهم » والكن ما أسرع مأيتكشف_ 
حالم ونو مالم ومال من غرروا به » ولایکون م إلا و ۶ 


0¥( س 


الاثر فى ضايبل المةول » وفسادالا خلاق » واحطاط شأن القوم 
الذين رز وا ‘er‏ لا أن ا رکم ا ٫اطةه»‏ فشكؤن ن کلتهم الميشة: 
کر ٥ A‏ احتات “ن فوف i‏ رض مالا هن قرار € 


التصه ف أرستقراطة : 


ا ن ا برونان او ا 
0 

وا و ا ای ا 

والبصيرة_التى سبياها بر كيةالنفس _ وسيلة إلى المعرفةء لهام دابا 

ولا صلة لز كية النفس بالماطفة . و « ااصوفية » أقل الناس » ”أثرا 
بال راه غل حاف ما هو مهو رغاد واوا الوا ااا که 
لقاب »فلا پەنون ما ما بتصل من قرب ا بعد المأ طفة . 

و ا ق 
القصود ب « الذكى » ء وع السلك » ولذلك كان طرق التدوف 
طارقا خاما لا كن ساوک إلا لطاة قليلة من التاس » وإذا نظر ةا 

إلى الشروط اتی حب توافرها فى الساللت » عامنا أن النذوس الجدره 
«سلوك هذا ار ا 


ıerownsewrasmaarase RD 


Ye رسال اہ بخ مد عبده » فی الترحید ط صح ص ۹ ۔‎ )١( 


er ¬‏ — 
ومن هنا يعترض خصوم « التموف تائلین + 
« التصوف » إذرن : « أرستقراطة؛ 
وهذااعتراض لا قيمة له : ف « الآرف » حقا واا 
وطبيمة الا مور تأنى إلا أن يسكون « أرستقراطية » ؛ إن نظام 
الصفوة المختارة » إنه نظام هولاء ءالذين وهمم الله حسام هفا» وذکاء 


دا وا بکد قرب من صفاء « الاک »» 
وطبيعة تكاد تكون اوقة من ع النور. 


الد عقراطية أسطورة : 


وإذا كانت و الدعقراطية » معناها النساوی فی کل شیء› فمى 
ایر ا ساطر :فالتساوى لابو جد ف عالم الطبيمة حال من 
الأحوال : إله لا وجد بين الميوانات فى الثاب » ولا يوجد بن ى 
دم فى المدنءأو فى القرى. 


ناه لم يسو بین الناس فى الوا پم ولاف قو ہم الجسمانية ولافی 

دانم ولا فی دهائہم وک رم »ولافیأرزاقهم وحظوظهم . . ونظام 
PB.‏ الطبقات & الذي لوده ى 7 الهند » »والذى ده و( عليه إا 
هو النظام اراقع فملا فی جيم أقطار الأرض . 


— 
و « اروس » الذن باغت « الد عةراطية عندهم حد الفوضى pei‘‏ 
ا نی وای و الاد دوقو وا تود 0او 
ووالإحلز م هللاا و والنبلاء» وفم 
وعانة ال 
و« أفلاطون» ؛وهو و فيلسوف » ابه قسم جورت الثالية إلى 


«طقات وذلاك مس استعدا کل طائنة من الط و انف :فی « ہو ریته»: 


طائفة « الإنتاج »وهى الطائفة ذات «المعدة» الشرهة ؛والشموةالغلابة 
وطاتفة « الجند» ذات الماطفة القوبة . ۰ 
وطاثفة « القادة » معدن المقل وال ج كة ؛ والبمترة والإشراق 


التصوف Ce‏ الحاصة : 


ضوف وار ةرانا » وهو فى ذلاك منسجم مع طبيعة 


الأمور : وعلى هذا لمكن أن يوجه إلى « التصتوف » الاعتراض 
اهن اى ل ا ل « لصوف » كل الناس بافسد المام: 
ذلك أن الناس جيم لاعكن أن يصبحوا متصوفين » فطبيممم تى 
ذلك» وأعة « التصوف » يمامون حق الملم أنه لاعكن أن بطاب من 
طاثفة الإنتاج : طائفة المدة والشهوةء أن يمجوا مجالسادة المختارن: 
مدر اواك 


+ 


س 600 ~~ 


الناس ممادن : - على حد تمبیر الرسول صل اله عليه ول = ٤‏ 
ومعاد م گا تة لا تبر ف « خیارم ف الجاهلية ¢ خیارم ف الإسلام 
إذا فقوا » إن فم المدن الذهى »وف م المدن الففى»وقمم غيرذلك. 


وبصور الشيخ مد عبده ذلك خير تصوبر فيقول فى ربالة 


ااتوحید : 


إ عا شہدت به البدمة » أن ورجات المقول متفاوتة » بعلو 
بعضما بعضا » وأن الأدلى مها لادرك ما عليه الأعلى » إلا على وجه 
من الإجال ء وأن ذلك لبس لتفاوت المر اتب فیالتعلم ا 
ممه من التفاوت فى الفطر الى لامدخل فما لاختيار الإنسان وكسبه 
ولاشمة ى أن من النظریات : عند بعض المقلاء ما ھو بد ہی عند 
2 هو أرق منه > ولازال الرانب راق ف ذلك إلى مالاعمره 
المد وأن من أرباب الهم وكبار انقوس من برى البعيد عن صغارها 
قریا» ا إلیه ء م بد رکه رالاس دو نه كرون ندايته ویمجبول 
الهايته ثم بألفون ما صار ليه » كأنه من امعروف الذى لاينازعء 
والظاهر الذى لامحاحد» فإذا أ نكره متك رث اروا عليه ورم بادىء 
الأمر على من دعام إليه ولابزال هذا الصنف من الناس على قلته -- 


E 
ا‎ 


— 40“ — 


اهر فى كل أمة إلى اليوم ”4 . 

والله سہحانه یذکر ماز الناس فا تمم علهم به » وین أن 
مهم الأنبياءء وم الصديقون » ومنهم الشمداء الخ . قال تنالى : 

ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين ات ا عل 
من النبيبن » والصدقين » والشمداء » والصالين » وحسن اواك 
رفيا . ذلاث القضل من الله » وكنى بالله علا 0 

لايدعو (الصوفة ) إلى أن ,-كون الناس جميماً متضوفين.. 
O TT‏ بطلم. 
عليه إلا الواحد بعدالواحد) . 

إن أهل المحق نادرون » وهذه فكرة ندمية ء لاحتاج إلى 
الاستفاصة » بيد أن « الصوفية » : إذاكانوا لابدعون الناس جيم 
إلى ظ التصوف 4 فإمم بع لون جمدم للوصول إلى تمع أ کی ام 
بریدون أن يسود بين جتبات الجتمم جو من الروحانية والرحمة والحبة 
حمل الناس إخوانا متعاونين » متكاتفين . 


-_—.۔. 


1۷. رسالة التوحيد , شيخ عمد عبده »سط صبيح ص‎ )١( 
TÎ سورة النساء‎ (۲) 


لن — 


تاوت الناس فى فهم الدن : 


اا ا إذا فان الإسلام ا مق هو ل[ التصوف 4 
فالإسلام إذن دين طائفة محدودة» لايتيسر لكل إإسان:فبو اعتراض 

إن الصوفية 4 لاإيكفرون من عدام 1 !م رون ا طاتفة 
الإتاج) ناجية. 

و2 جیما ن أنالتيحة a‏ يق الإسلامی لس بدرحة واحدةءند ی 

الناس : إن إعان أ بكر ) - روان اله عليه _ لی سکعان غیره. 
والرسول ¢ صلی اف علیارسلمء تل عثل تفاوت‌الطبا بائ el‏ 

ان مثل بعثی 0 4 من الھدىوالل ل تف ا ا 

فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء » فأنتت الكلا وال 
اكز 

واا ادت امسق الاء فتقع التعالی ما الناس فشر بوا 
مما وسةوا وزرءوا 

وأصاب طائفة منما خر یإعاهیقيمان: لأعسكماء ولاثنہ تکل“ 

فذلك مثل من وه ف دين انه سای وغمه ما بعشی انه تعالى ب¢4. 
فمل وعم ¢ ومثل من لم رفع بذلا رأساء ولم قبل هدی اله الذی. 
ارسلت به 4. 


— {0i = 


والتصوف قوة : ذلك أن لةوس « الصوفية » هينة عندم فى 
سبل لله ؛ ناولا عن رضى لإعلاء كامة الله » فهم الذن جشموا 
اسم اشاق لنشر الإسلام بين ربوع أفريةيا وأقطارها الى لم 
تفتحا ا الإسلامية. 

وقد کان لمم لفطل الأ کیر فی ت نر الإسلام فى ل أندونيسيا). 
وغبرها من الأقطار النائية . 

وکا O E N IT‏ 
مما بنشر ونه بالدعابة الى قد لاتحدى . 

وکان الكثبر مم ٥ن‏ ارا ا رطن »› ومعروف أن 1 راط هو 
ذلات الشذص الذى عيش على الجدود الإسلامية : مكرساً خياته 
لدعا اعدا 

والمبادة والروحانية + والزهد والورع » كلذلك ايس من مظاهر 
الضعف وإنءأ هو قوة. 


قول ابن سينا عن الصو ل المارف الجاع ) وكيف لاوهو 
مھ ل ٤ن‏ ق ةالموت. 


(التصوف) روسانية واروحائيتقوة؛ ولانارى ذلك اثنان 


۹ن — 


. التصوف ليس دخيلا على الإسلام : 
أما أن « التصوف » دخيل على الإسلام» فيكفينا ف الرد علىذلك 
اا لا ell‏ : للشيخ < عبد الواحد یی »› وهو 
و و 
و الثاى : امستشرق الشمير الأستاذم مسیون » الذى تبر اعم 
باحث ف « التصوف» بين المستشرقين فى العصر الحاضر . 
والثالث لصاح كتاب « التبصير فى الدن» وهو معتى أشد . 
عنابة بالرذ على اكل من حالف مذهب أهل السنة» 
ومۇلفەھو :امام الكاملءالفةه الأو لى الأقسر» الاسةر ا 
وری الشيخ ااج ان داتعو ا 
من الدين الإسلاى » إذ أن الدن يكون ناقصا دونه »بل يكونناقما. 
ls E Ae E a‏ 
رخيصة » تلك الى نذه ب و الصوفية » إلى أصل.أجنى ؛ «يوناف». 
ار دی او انی وف مار االات وا 
تفسما» تلك الممطلحات التى ترتبط باللنة العربية ارتباطاً ويا : 
وإذا كان هناك من تشاه بين د الصوفية » وما الما فى اليثات 


الأخرى فتفسبر هذا یی ¢ ۷ تاح إلى فرض » اة ¢« ٤‏ 


س ا 
ذلكأ نه مادامت المقيقة واحدةفإن كل المقائدالسنية تتحدنىجوهرهاء 
وان الف ف ا و 

e E E Og EG 
بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول»‎ çt إطلاق‎ 

والمق أننا نلاحظ منذ ظمور الإسلام أن الا نظار التى اختص ہا 
مفو الف قات ق ق اجا الاه ا اا 
E E ENON REE‏ 
أصاب هذه الجاعة من أحداث» و ماحل بالافراد من توازل 6: 

e‏ ابو اوق ان2 تاز ز ه«اهل 

السنة ٠‏ عن غيرم من * الحوارج » »> و «الروافض» »و القدرىه €> 
فد ُن اد ۶ ا 4 3 اا اله ) هو : 

ع » التصوف €( و DP‏ الإشارات &« وما هم فہا » ن الاقانى ۰ 
والقانق ( يكن قط لاحدمن 2 امل الندعة & فيه حظ ) بل کاوا 
ګر ومان ا فه : ُن اأراحة واللاوة والسكينة الا نة ن 


ر١)‏ أظر كتاب : الفياسوف لملم : مكعبة الأجاو المصرية . 


ا س 
شىء من دع « القدربة » » و « الروافض »› « والموارج » . 

وکیف تمو ر فم م من هولاء؛ و کلامم بدورعلی‌التسام والتفوإٍض» 
والتبرى من النفس ؛ والتوحيد بالاق والمشيئة ٠‏ 

واه البدع شون الفمل» والشيئة »> والاق » والتقدر إلى 
أنفسمم» وذلات ععزل عليه أهلالقائقمن السام واخ 

تعليل الإقبال على دراسة التمو فف العصر اللحاضر: 

الام وف فى الءصر اا : 

لقد کان أتباع , فور » فى القرن الثامن عشر؛ وأنصار « رينان» 
فى القرن التاسم عشر يس خرون من يتجه إلى دراسة « التموف »وكان 
ایر ھا من القوۃ حیث کان الناس - شرقیون وغر یون ماصرفون 
عن هذا ايدان » مقبلين على العلم ا تھ کل 
مشكلة فى الطبيءة وفما وراءهاء ولكن الناس الآن معنيون بالدراسة 
الصوفية » فا اذى امجاهم ؟ إننا اع الأستاذ الكبير ان د 
العقاد » بقسر لنا ذلا باسلو به الرمين . 

« ما الذى غير احاء المقل الإزساى فى القرن التاسم عشر ؟ 

اذى غبره و الل نفسه» لاله عرف دود و کف تاور 


)١(‏ التبصیر فى الدن . , لأف الظفر الإسفراييى »اتون سنة ۷ ه. ط 
:الد عرزت المطار ٠٠۸»‏ . ' 


a 


غر وره فو الیو مید عی ویتواضم کثیراً ی دعءواه :دعی | 
ما س ولا بزید. 

E‏ تقول : إن العمل ای ان ر 
و کا را کر E‏ فی 
ES‏ کان خايقا أن نجع فما E‏ به کانوا 
يسم ونه بالل « الأدى» وهو اليوم لايم من الادة الاام ارد 
عم وة ؛ فى فضاء هول . 

نعم کل مادۃ تت رکب من ذرات» وکل ذرة تنفاق فتصبح شعاعا » 
وکل شاع هو ح رکه فى د الأير »».. وما « الاير » ؟. .شىء 
Ny E eT‏ 

فال الادى لا عرف الأدة إلافى هذه المجدودء ومن الأدب إذن 
أن بتواصنع E A VRE‏ 
حاولوها ج انت طاءو اء وهدا هو ادد عى ا الحدث» إنه 
لا بعلم کل شیء TD‏ کانت اواس لانمل جم 
الأشياء فمل ماما الفكر؟ 

کا أ ضا _ لان الفكر عدو E‏ شىء فى الإنسان۔ 


فل تا ارو ى ٠م‏ وسال اخس وسال الت 


= ۳ — 
لابد هما من البصيرة » أو من البديهة » أو من الإلمام . 
وذلاك هو محال التصوف » أو حال الدين . فهذه هى الأءرفة 
اى يتماون علا الم ١‏ والفكر ء والإلمام ١۾‏ ^ 
e“ ®‏ 
أا ك ارج ان رن الى امعان فا ن اة 
وغیرم من زاع وإلى لى بقين من أن نظرة الإنماف ستزیل مافی 
نفوس خصوممم من حدة : فيتلاق ایم - فى رحاب المودة الى, 
يدعو إليما السوفبة - إخوانا فى الله متحابين . 


وباثه التوفیق ٩١‏ 


. حديث للأستاذ السقاد نى الإذاعة الممرية‎ )١( 


اأوضوع 


مقدمة (التصوف والياة) 
خاطرة حول : المنقذ من الضلال 
القسم الاو ل 
الإمام الذزالى : حيانه 
النص وص التى تبون مهج الزالى وتشرح طربقته فى الكتاب 


القسم الثانی 
انعد من الضاال : اة الإسلام الغزالى 

تو طه 
مدخل السقعطة وححد الملو ۴ 
أ صناف الطالبين 
ع اكلام م#صوده وحاصله 
الفلسفة 
أصناف الاه وشمول وصمة ال كار e‏ 
أقسام عاوه»م 
مذهب التما وغائاته 


المغحة 


۹٦ 


VA 


£7 . 
ا وع 
طرق الصوفيه 
حقيةة النبوة واضطرار كافة الاق إلما 


سلب شر الل رولك الإعراض ع 


اسم الثأتف 


أعاث فى ااتصوف 
االفصل الرول 
التصوف 
حول كلا تصوف 
تەر بف اانصوف 
ول مضادر امار فالالا 
نأ لقصو ف 
لحة عامة عن لقصو 
الدموف الإسلاى رتسوف المسيحى ازوم 
علوم التصموف 
من شروط النصوف 
امات لوصول 
الصل التالى 
التصوف والشر يعة 


توف ولان الإسلای 


A4۸ 


YY 


i 


٣ الوضوع‎ 


التصوف والتحال هن اشر يعة الإسلای )۱( 


(۲) » » D 
(r) >» , p » 
السحود‎ 
الفعل الاب‎ 
فى وسيل المعرفة‎ 


الصوف والشك 
الشاك ومدارج السالكين 
الفعبل اارارع 
قضية التصوف 
انكار التصوف 


ان ودا کل اورا اة 
المقل È P‏ 


اأمفحة 


۲۸۱ 


۹۰ 


۳۹۹ 


۴۱۸ 


rr 


a4 


۳4۹ 


۳1e 


vé 


۳۹۱ 


4Y 
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{Te 


A4 


a4 
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SENA 
الوضوع‎ 
EEE a 
الطريق إلى المرفة‎ 


۰ ء ۹ ۹ 1 4 
التموف أرستقراطية er‏ 
1 4 
الد يراطيه أسطورة er‏ 
ا 2 
تاوت الناس ف م الدن CÎ‏ 
ف : 0۹ 
الصوف ايس دخيلا على الإسلام 
الاصوف فى العم الحديث 1 
14 
الرس 


اا ف 


